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«أوبك» تميل لتمديد اتفاق خفض الإنتاج 9 أشهر
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محمد بن سلمان وآبي يبحثان 
«الرؤية السعودية ـ اليابانية ٢٠٣٠»

مخاوف من «فتنة» درزية 
بعد مقتل مرافقين لوزير لبناني

أوساكا (اليابان): «الشرق الأوسط»

بحث الأمير محمد بن سلمان، 
ولــي العهد نــائــب رئــيــس مجلس 
الــــوزراء وزيـــر الــدفــاع الــســعــودي، 
ورئيس الوزراء الياباني شينزو 
آبـــي، آفـــاق الــتــعــاون بــين البلدين 
الصديقين وفق «الرؤية السعودية 
- اليابانية ٢٠٣٠»، خصوصاً في 
المجالات الاقتصادية والتجارية 
والاستثمارية والثقافية، وسبل 

تعزيز العلاقات الثنائية.
جــــــــــرى ذلــــــــــك خــــــــــلال جـــلـــســـة 
مــبــاحــثــات عــقــدهــا الأمــيــر محمد 

بن سلمان وآبــي بمدينة أوساكا 
الــــيــــابــــانــــيــــة بــــعــــد اخــــتــــتــــام قــمــة 
«مجموعة العشرين». كما تناولت 
المباحثات المستجدات في المنطقة.

وأعـــــــــــــــرب رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الــيــابــانــي عــن شــكــره لــولــي العهد 
الــــســــعــــودي عـــلـــى مـــشـــاركـــتـــه فــي 
أعـــمـــال قــمــة أوســـاكـــا والمــســاهــمــة 
فـــي إنــجــاحــهــا، وأبـــــدى اســتــعــداد 
حكومته للتعاون في سبيل إنجاح 
«مجموعة  الــقــمــة المقبلة لـ أعــمــال 
الــتــي ستستضيفها  الــعــشــريــن» 

السعودية عام ٢٠٢٠.
مـــــن جــــانــــبــــه؛ أعــــــــرب الأمـــيـــر 

محمد بن سلمان عن شكره لآبي 
على حفاوة الاستقبال والترحيب، 
مؤكداً أن العلاقات بين السعودية 
واليابان تاريخية، ومشدداً على 
أن الـــجـــمـــيـــع ســعــيــد بـــمـــا تــحــقــق 
القليلة الماضية من  في السنوات 
تــقــدم كبير فــي مــجــالات التعاون 
الثنائي بين البلدين. وثمّن ولي 
الــوزراء  العهد السعودي لرئيس 
الــيــابــانــي إدارتـــــه الــنــاجــحــة لقمة 
أوســـــاكـــــا، وقـــــــال: «ســنــعــمــل مــعــاً 
للتحضير لقمّة العشرين في ٢٠٢٠ 

في المملكة العربية السعودية».
(تفاصيل ص٢)

بيروت: نذير رضا

تـــصـــاعـــدت الـــتـــحـــذيـــرات مــن 
اثــنــين من  إثـــر مقتل  فتنة درزيــــة 
مـــرافـــقـــي وزيـــــــر الـــــدولـــــة لـــشـــؤون 
النازحين صالح الغريب وإصابة 
ثالث، وكذلك إصابة أحد مناصري 
«الحزب الديمقراطي الاشتراكي»، 
النار بالتزامن  في تبادل لإطلاق 
مع زيارة وزير الخارجية، رئيس 
«الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر»، جــبــران 

باسيل إلى منطقة عاليه أمس.
وخلال احتجاجات مناصري 
«الاشــتــراكــي» على زيـــارة باسيل 
إلــى الشيخ ناصر الدين الغريب 
فـــي كــفــر مــتــى بــقــضــاء عــالــيــه في 
جــبــل لـــبـــنـــان، الـــتـــي عَــــــدَل عــنــهــا، 
وتــخــلــلــهــا قــطــع طـــرقـــات لــعــرقــلــة 
مرور موكبه، حدث تبادل لإطلاق 

الـــنـــار. وتــحــدث «الــتــيــار الوطني 
الـــحـــر» عـــن تــوتــر «مــنــذ يــومــين»، 
فيما قال «الاشتراكي» إن مرافقي 
الــغــريــب بــــادروا إلــى إطـــلاق النار 
بــشــكــل عــشــوائــي عــلــى المحتجين 

على زيارة باسيل.
وعــلــق رئــيــس {الاشــتــراكــي}، 
ولــــيــــد جـــنـــبـــلاط المـــــوجـــــود خــــارج 
الــبــلاد، على الــحــادثــة، وكــتــب في 
تغريدة: « لن أدخل في أي سجال 
إعـــلامـــي حــــول مـــا جـــــرى. أطــالــب 
بالتحقيق حــول مــا جــرى بعيداً 

عن الأبواق الإعلامية».

وتحرك رئيس الحكومة سعد 
الحريري لتطويق الإشــكــال، حيث 
أجــــــرى ســلــســلــة اتــــصــــالات شــمــلــت 
بــــاســــيــــل، ومــــســــؤولــــين فـــــي قـــيـــادة 
«الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي»، 
و«الــــــحــــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي» الـــــذي 
يـــتـــزعـــمـــه الـــنـــائـــب طـــــلال أرســـــــلان، 
تــــــركــــــزت عــــلــــى ضـــــــــــرورة تـــطـــويـــق 
الإشكال الحاصل في الجبل، وبذل 
أقـــصـــى الـــجـــهـــود المــمــكــنــة لــتــهــدئــة 
الــتــوتــر والــحــفــاظ على الاســتــقــرار، 
بــحــســب مـــا أكــــدت مـــصـــادر وزاريــــة 
«الشرق الأوسط». (تفاصيل ص٦) لـ

ترمب وكيم يخطوان عبر الخط الفاصل بين الكوريتين بالمنطقة المنزوعة السلاح أمس (إ.ب.أ)

الخرطوم: أحمد يونس

عــــــادت الأزمـــــــة الـــســـودانـــيـــة إلـــــى مــربــع 
المــظــاهــرات الاحــتــجــاجــيــة فــي الـــشـــوارع، مع 
خــــروج أعـــــداد غــفــيــرة فـــي كـــل أنـــحـــاء الــبــلاد 
أمس للمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين. 
وتعد مظاهرات أمــس الأضخم منذ صدمة 
عملية «فض الاعتصام» التي راح ضحيتها 
أكثر من مائة قتيل في ٣ يونيو (حــزيــران) 
الماضي. وتم تسجيل ٥ قتلى على الأقل وعدد 
من الجرحى، في مظاهرات أمس التي دعا 

إليها «إعلان قوى الحرية والتغيير».
أكــد نائب  وتزامناً مع هــذه المظاهرات، 
رئـــيـــس «المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي»، 
الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، 
الــنــزاع حــول السلطة»،  «حــيــاد المجلس فــي 
وقال «إننا نسعى إلى اتفاق عاجل وشامل 
لا يقصي أي جهة (...) نحن حراس للثورة، 
ونأمل التوصل إلى اتفاق عادل وشامل يمثل 
الــســودانــي». وتــابــع: «مسؤوليتنا  الشعب 
هي حماية المسيرة المليونية، لكن لا نضمن 

المندسين».
ومــــنــــذ صــــبــــاح أمــــــــس، خــــلــــت شـــــــوارع 
المــعــتــادة، إذ  الــخــرطــوم مــن الحركة الكثيفة 
أغــلــقــت المــتــاجــر والمــحــلات أبــوابــهــا، بنسبة 
تــقــارب ٦٠ فــي المـــائـــة، بــصــورة تــشــبــه حالة 

عصيان طوعي و«غير معلن».
وفور دعوة «تجمع المهنيين» للمحتجين 
للتوجه إلى القصر الرئاسي، سارعت القوات 
العسكرية إلى إغلاق شارعي «الجمهورية» 
و«الـــقـــصـــر» المــــؤديــــين لمــقــر الـــرئـــاســـة وســط 

الخرطوم. (تفاصيل ص٣)

«زيارة» تاريخية لترمب تحيي المحادثات مع كيم
سيول: «الشرق الأوسط»

قام الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
«زيارة» تاريخية لكيم جونغ أون  أمس، بـ
في بلاده، وأصبح أول رئيس أميركي في 
منصبه تطأ قدماه أرض كوريا الشمالية.
بـــانـــمـــونـــجـــوم  قــــريــــة  وزاد اخــــتــــيــــار 
كموقع اللقاء الثالث بين الرجلين من وقع 
الـــخـــطـــوة، إذ إنــهــا شــهــدت قــبــل ٦٦ عــامــا 
ترسيم الأميركيين والكوريين الشماليين 

خطا عسكريا للهدنة عقب الحرب الكورية 
التي دارت بين عامي ١٩٥٠ و١٩٥٣. وقال 
ترمب لدى جلوسه مع كيم، إن «عبور هذا 
الخط كان شرفا عظيما»، وذلك في إشارة 
الــكــوري  إلــى عــبــوره الوجيز إلــى الجانب 

الشمالي من المنطقة المنزوعة السلاح.
وجاء اللقاء الذي دام أكثر من ساعة 
إثر توجيه الرئيس الأميركي، أول من أمس، 
عبر «تــويــتــر»، دعـــوة إلــى كيم للانضمام 
إليه في المنطقة المنزوعة السلاح. وأوضح 

ترمب أنه لم يكن يعلم ما إذا كان كيم سيرد 
على ذلك عندما أرسل التغريدة. وقال: «لو 

لم يأت، لكانت الصحافة لاحقتني».
وأكـــــــد تــــرمــــب أن الـــطـــرفـــين ســـيـــبـــدآن 
مــــحــــادثــــات عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــعـــمـــلـــي فــي 

الأسابيع القليلة المقبلة. 
كــمــا دعــــا الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي 
إلى زيارة واشنطن، عندما يحين «الوقت 

الملائم».
(تفاصيل ص٩)



مقاطعة لتركيا ومنتجاتها ورعاياها تشمل شرق ليبيا... وحكومة السراج تنتصر لأنقرة

واشنطن تحقق في العثور على أسلحة أميركية في غريان
القاهرة: خالد محمود

انــــتــــصــــرت حـــكـــومـــة الــــوفــــاق 
الـــوطـــنـــي الــلــيــبــيــة بـــرئـــاســـة فــائــز 
الــســراج، أمــس، لصالح تركيا في 
مواجهتها الإعلامية والسياسية 
المــشــيــر خليفة حفتر القائد  ضــد 
«الجيش الوطني» الليبي،  العام لـ
بينما بدأت السلطات الموازية في 
«مقاطعة تركيا  شرق ليبيا حملة لـ
اقــتــصــاديــاً» رداً عــلــى مــا وصفته 
«تــدخــلــهــا الــســافــر فــي الــشــؤون  بـــ

الداخلية للبلاد».
وقـــال جــهــاز الــحــرس البلدي 
في مدينة بنغازي بشرق ليبيا في 
بيان له، مساء أول من أمــس، إنه 
«بناء على تعليمات المشير حفتر 
بشأن عدم التعامل مع دولة تركيا 
فقد تحرك على الفور لإزالة جميع 
مسميات الدولة التركية من على 
لافتات المطاعم والمقاهي ومحلات 
بيع الحلويات»، وأوضح في بيان 
له «استجابة المواطنين وأصحاب 
هــذه المــحــلات إلــى إزالـــة اللافتات 

فوراً».
وهـــدت تــركــيــا أمـــس، رسمياً 
بــــالــــرد أي هــــجــــوم تـــنـــفـــذه قــــوات 
الجيش الوطني ضــد مصالحها 
في ليبيا، ونقلت وكالة الأناضول 
الرسمية التركية للأنباء عن وزير 
الدفاع التركي خلوصي آكار قوله: 
«سيكون هناك ثمن باهظ جداً لأي 
مــوقــف عـــدائـــي أو هـــجـــوم، ســنــرد 
بالطريقة الأكثر فاعلية والأقوى».
وشملت الحملة ضــد تركيا 
تــوقــيــف اثــنــين مــن رعــايــاهــا كانا 
يـــقـــيـــمـــان ويــــعــــمــــلان فـــــي مـــديـــنـــة 
أجدابيا منذ عشرات السنين. وعلم 
أن الموقوفين مقيمان في أجدابيا 
مــنــذ مــطــلــع الــســتــيــنــات مــن الــقــرن 
الماضي، حيث يعملان في مجال 

السمكرة وإصلاح السيارات.
فــــي المــــقــــابــــل، قـــالـــت حــكــومــة 
الــــــــســــــــراج فـــــــي بــــــيــــــان لمـــجـــلـــســـهـــا 
الـــرئـــاســـي، مــســاء أول مـــن أمـــس، 
«الوسائل  إن لديها ما وصفته بـ
الــــحــــازمــــة» لـــلـــرد عـــلـــى تـــهـــديـــدات 
حفتر باستهداف المصالح لتركية 
فـــي لــيــبــيــا، بــمــا فـــي ذلــــك إســقــاط 
الطائرات التركية وقصف سفنها 

في البحر المتوسط.
وحـــمّـــلـــت الـــحـــكـــومـــة المــشــيــر 
حفتر «المسؤولية الكاملة عن أي 
ضـــرر يــلــحــق بــرعــايــا أي دولــــة أو 
يمس بمصالحها على الأراضــي 
الليبية»، واعتبرت أن تهديداته 
«دعـــــــــــوة لـــلـــفـــتـــنـــة والـــــكـــــراهـــــيـــــة»، 
«كـــوارث  وســتــســفــر عــمــا ســمــتــه بــــ
جسيمة». ونفت وزارة الداخلية 
بحكومة السراج وجود عسكريين 
أتـــــــراك داخــــــل الأراضــــــــي الـــواقـــعـــة 
تـــــحـــــت ســـــيـــــطـــــرتـــــهـــــا، ووصـــــفـــــت 
هــــذه الادعـــــــــاءات بــأنــهــا مــحــاولــة 
للتضليل على انتصارات قواتها 
التي تحققها ضــد قــوات الجيش 

الوطني.
وقــالــت الــــوزارة فــي بيان لها 

إنــهــا «لـــن تــتــوانــى عــن حــمــايــة كل 
المعابر البحرية والجوية والبرية 
في مواجهة أي تهديد»، واعتبرت 
أن «اتــهــام قــوات الجيش الوطني 
لـــتـــركـــيـــا بـــدعـــم حـــكـــومـــة الـــســـراج 
بــــالــــســــلاح، يــــأتــــي عـــقـــب انـــهـــيـــار 
معنوياتها وخسائر قواتها في 
تحقيق أي انتصار على الأرض».

الــوفــاق كل  وطمأنت داخلية 
«الـــرعـــايـــا الــصــديــقــة والأجــنــبــيــة 
بـــمـــن فــيــهــم الأتــــــــراك والـــعـــامـــلـــون 

بالشركات الأجنبية».
بــــدوره، رأى المجلس الأعلى 
لـــلـــدولـــة بــطــرابــلــس أن تــهــديــدات 
«تــبــريــر  حــفــتــر لــتــركــيــا مــحــاولــة لـــ
الهزيمة في غريان، وإيجاد ذرائع 
إضـــافـــيـــة لـــتـــدخـــلات الــــــدول الــتــي 
تـــســـانـــد حـــفـــتـــر، وتــــدعــــم بـــصـــورة 

مباشرة الحروب التي يشنها».
وبـــعـــدمـــا اعـــتـــبـــرهـــا بــمــثــابــة 
«إعـــــــــــــــلان حــــــــــرب عـــــلـــــى تـــــركـــــيـــــا، 
وضـــربـــاً لــلــعــلاقــات المــشــتــركــة مع 
دولــــــة تـــتـــعـــاون مــعــهــا لــيــبــيــا فــي 
مـــجـــالات كـــثـــيـــرة» هــــدد بــــأن «أي 
أعــمــال عــدوانــيــة أو هجمات ضد 
أصــدقــائــنــا وعــلــى رأســهــم الأتـــراك 
تــعــتــبــر إضـــــــراراً بــأمــنــنــا الــقــومــي 
وســـتـــتـــم مـــجـــابـــهـــتـــهـــا بـــكـــل حـــزم 

وقوة».
وكـــانـــت قــــوات الـــســـراج قــالــت 
عــــلــــى لـــــســـــان الــــنــــاطــــق الـــرســـمـــي 
بــاســمــهــا الــعــقــيــد مــحــمــد قــنــونــو: 
«أســرنــا أكثر من ١٥٠ عنصراً من 
مــيــلــيــشــيــات حــفــتــر مــــن ضــمــنــهــم 
مـــرتـــزقـــة، كـــمـــا اســـتـــحـــوذنـــا عــلــى 
أســـــلـــــحـــــة نـــــوعـــــيـــــة مـــــــن ضـــمـــنـــهـــا 
صواريخ أميركية، إلى جانب ٧٠ 
آلية وعربة مسلحة وتدمير عدد 

مثلها».
وأعـــلـــنـــت الــــولايــــات المــتّــحــدة 
ق من صحة معلومات 

ّ
ها «تتحق

ّ
أن

بـــشـــأن الـــعـــثـــور فــــي غــــريــــان عــلــى 
أربعة صــواريــخ أميركية مضادة 
لـــــلـــــدروع»، وقـــــال مــتــحــدث بــاســم 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة: «نـــحـــن 
نأخذ على محمل الجد كل المزاعم 
المتعلقة بسوء اســتــخــدام معدات 
دفـــاعـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة المـــنـــشـــأ، نــحــن 
على علم بهذه التقارير ونبحث 
عن معلومات إضافية». وأضاف: 

ع من جميع المستفيدين من 
ّ
«نتوق

عتاد دفاعي أميركي المنشأ التزام 
تـــعـــهـــدات الاســــتــــخــــدام الــنــهــائــي 

الخاصة بهم».
وكـــــانـــــت قــــــــوات الــــــســــــراج قــد 
أعلنت أن «العلامات الموجودة على 
الصناديق الصاروخية تتضمن 
الــشــركــة المــصــنــعــة المشتركة  اســـم 
لها وهي عملاق الأسلحة رايثون 

ولوكهيد مارتن».
ونـــــــشـــــــرت أمـــــــــس الـــصـــفـــحـــة 
الرسمية لعملية بــركــان الغضب 
الـــــتـــــي تـــشـــنـــهـــا قـــــــــوات الــــــســــــراج، 
«مشاهد مصوّرة تُظهر أعداداً لمن 
وصفتهم بمرتزقة تابعين لقوات 
الجيش» وقالت إنهم «وقعوا في 
الأسر خلال عملية تحرير مدينة 
غـــريـــان». كــمــا ادعـــت العملية في 
بــيــان لها مــســاء أول مــن أمــس أن 
قـــواتـــهـــا «ســـيـــطـــرت عـــلـــى مــنــطــقــة 
الــكــســارات الــتــي وصــفــتــهــا بأنها 
أهــــــم مـــنـــطـــقـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 
منطقة اسبيعة جنوب العاصمة 

طرابلس».
فــــي المــــقــــابــــل، أعــــلــــن مــجــلــس 
الـــنـــواب الــلــيــبــي الـــحـــداد الــرســمــي 
فــي الــبــلاد ثــلاثــة أيـــام عــلــى قتلى 
قـــوات الــجــيــش فــي غــريــان متهماً 
«المــيــلــيــشــيــات المــــارقــــة الـــخـــارجـــة 
عــن الــقــانــون وعــصــابــات الإجــــرام 
بمدينة غريان، المدعومة من قبل 
حــكــومــة الـــســـراج وتــركــيــا وقــطــر» 

بتصفيتهم.
وفى إطار المكايدة مع تركيا، 
أصدرت الحكومة الموازية في شرق 
لــيــبــيــا قـــــراراً مــســاء أول مـــن أمــس 
باعتبار يوم ٢٤ أبريل (نيسان) من 
كل عام يوماً وطنياً لإحياء ذكرى 
الإبادة الجماعية للأرمن من قبل 
حكومة تركيا خلال وبعد الحرب 

العالمية الأولى.
وأعــلــنــت وزارة الداخلية في 
الــحــكــومــة المــؤقــتــة الــتــي يترأسها 
عبد الله الثني، أن «قضية الغدر 
بــجــنــود الــجــيــش فـــي غـــريـــان قيد 
التحقيق»، وقالت في بيان لها إن 
«المؤشرات الأولية تُشير إلى قتل 
الجنود عمداً، وذلــك بعد أسرهم 
وإنـــه لا تـــزال الاســتــدلالات جارية 

حيال الجريمة».
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صورة وزعتها مديرية أمن أجدابيا للموقوفين التركيين (فيسبوك)

أمينه العام أعلن عزمه على اللجوء إلى القضاء لوقف اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحزب لانتخاب قيادة بديلة

«الأصالة والمعاصرة» المغربي يشهر بطاقة حمراء في وجه المنشقين
الدار البيضاء: لحسن مقنع

دخـــــل الـــــصـــــراع الــــداخــــلــــي فــي 
حــزب الأصــالــة والمعاصرة المغربي 
المــــعــــارض مـــرحـــلـــة الــــــلاعــــــودة، مــع 
إصرار حكيم بنشماش، الأمين العام 
للحزب، على عــدم شرعية اللجنة 
الرابع  التحضيرية للمؤتمر العام 
للحزب، فيما يصر التيار المعارض 
له على مواصلة اللجنة التحضيرية 
أعمالها والإعداد لمؤتمر الحزب في 
وقــتــه المـــحـــدد. وفـــي تــطــور جــديــد، 
أعـــلـــن بــنــشــمــاش فـــي بـــيـــان صـــادر 
«المــكــتــب الــفــيــدرالــي»  عــن اجــتــمــاع لـــ
لــلــحــزب أول مــن أمــــس، عــزمــه على 
الـــلـــجـــوء إلــــى الـــقـــضـــاء لــلــطــعــن في 
شــــرعــــيــــة الــــلــــجــــنــــة الـــتـــحـــضـــيـــريـــة 
للمؤتمر، والمطالبة بإيقافها، كما 
بـــإصـــدار إجــــــراءات تأديبية  تــوعــد 

وقرارات طرد في حق خصومه.
إلــى أن اجتماع  البيان  وأشــار 
«المــكــتــب الـــفـــيـــدرالـــي»، وهــــو هيئة 
وســــطــــيــــة بـــــين المــــجــــلــــس الـــوطـــنـــي 
(برلمان الحزب) والمكتب السياسي 
للحزب (الهيئة التنفيذية)، والتي 
يــســيــطــر عــلــيــهــا بـــنـــشـــمـــاش عــقــب 
ســــحــــب تــــفــــويــــض رئــــاســــتــــهــــا مــن 

خــصــمــه مــحــمــد الــحــمــوتــي وطـــرده 
فــي وقـــت ســابــق الأعـــضـــاء المــوالــين 
لـــــه، صــــــادق خـــــلال اجـــتـــمـــاعـــه عــلــى 
الـــتـــوصـــيـــات الـــتـــي رفــعــتــهــا لــجــنــة 
التحكيم والأخــلاقــيــات بخصوص 
انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية 
لــلــمــؤتــمــر الــوطــنــي الـــرابـــع لــحــزب، 
الــتــي أفــاضــت الكأس  وهــي النقطة 

في الصراع الداخلي للحزب.
يذكر أن تقرير لجنة التحكيم 
والأخــلاقــيــات التي تضم ٧ أعضاء 
بالإضافة إلى رئيس اللجنة، جاء 
ملائماً لطرح الأمين العام للحزب. 
وأشار التقرير إلى أن اللجنة اتخذت 
قـــراراتـــهـــا عــلــى أســـــاس المــعــطــيــات 
الــتــي وفــرهــا الأمـــين الــعــام للحزب، 
بما في ذلك شريط الفيديو الكامل 
لأعمال اجتماع اللجنة التحضيرية 
للمؤتمر، والــذي انفجر فيه النزاع 

بين الطرفين.
وفــــــي المــــقــــابــــل؛ أشــــــــار تــقــريــر 
الــــلــــجــــنــــة إلــــــــى أنـــــهـــــا لــــــم تـــتـــوصـــل 
بالمعطيات التي طلبتها من فاطمة 
الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس 
الـــوطـــنـــي لـــلـــحـــزب، وأحــــــد خــصــوم 
بنشماش الألــداء. وأوضــح التقرير 
المـــنـــصـــوري طــلــبــت مــهــلــة، وأن  أن 

الـــلـــجـــنـــة أجــــلــــت اجـــتـــمـــاعـــهـــا لأجـــل 
إلــى منتصف الشهر الحالي،  ذلــك 
غــيــر أنــهــا مــا زالـــت تنتظر. وأشـــار 
تقرير اللجنة فــي هــذا الــصــدد إلى 
«تحفظ اللجنة بخصوص ملاءمة 
لائحة أعضاء اللجنة التحضيرية 
لـــلـــمـــؤتـــمـــر الـــــوطـــــنـــــي الـــــــرابـــــــع مــع 
مقتضيات النظام الداخلي، وتأجل 
الــــبــــت فـــيـــهـــا إلـــــــى حـــــين تــوصــلــهــا 
بــالمــعــطــيــات وتـــقـــاريـــر اجــتــمــاعــات 
المجلس الوطني التي طلبتها من 

رئيسته».
وعــــن رأيـــهـــا فـــي ســيــر أشــغــال 
اجتماع اللجنة التحضيرية الذي 
انــفــجــر فــيــه الــخــلاف بــين الــطــرفــين، 
لــجــنــة التحكيم  الــتــقــريــر إن  يــقــول 
والأخـــلاقـــيـــات، مــن خـــلال اطــلاعــهــا 
عــــلــــى شــــريــــط الــــفــــيــــديــــو «رصـــــــدت 
الكثير من الخروقات والتجاوزات 
التنظيمية والقانونية والأخلاقية 
التي شابت أشغال الاجتماع والتي 
الــحــدود المسموح بها في  تتجاوز 
الصراعات السياسية، حيث سجلت 
محاولة اعتداء جسدي على سيدة، 
والتشابك بالأيدي، وتهجم سيدة 
على برلماني. وستعود اللجنة إلى 
هذه الوقائع وكل ما هو مشين في 

هــــذا الاجـــتـــمـــاع بــمــجــرد اســتــكــمــال 
الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة المــتــاحــة في 
أنظمة الحزب». وأضاف التقرير أن 
اللجنة خلصت إلى «انتفاء الشروط 
المــــوضــــوعــــيــــة والـــســـلـــيـــمـــة (خـــــلال 
الاجــتــمــاع) لإجـــراء عملية انتخاب 
رئيس اللجنة التحضيرية، حيث 
تميز الاجتماع بغلبة الفوضى على 
الانضباط، والــصــراخ على الهدوء 
والانـــــفـــــعـــــالات المـــبـــالـــغ فـــيـــهـــا عــلــى 
الإنصات، مما يعد مناقضاً لمبادئ 
الـــــحـــــزب والأهـــــــــــداف الــــتــــي يــســعــى 
لتحقيقها مجتمعياً». كــمــا أشــار 
التقرير إلى «عدم فسح المجال لكل 
راغب في الترشيح (لرئاسة اللجنة 

التحضيرية) لتقديم ترشيحه».
وتضمن التقرير أســمــاء عدد 
من رموز المعارضين للأمين العام، 
ومنهم سمير كودار، رئيس اللجنة 
الـــتـــحـــضـــيـــريـــة لـــلـــمـــؤتـــمـــر، وعـــبـــد 
اللطيف وهــبــي ومحمد الحموتي 
ومحمد صلوح، والذين أشار تقرير 
لجنة التحكيم إلى اعتلائهم منصة 
الــقــاعــة، ومتابعة تسيير الأشــغــال 
بــعــد إعـــــلان الأمـــــين الـــعـــام عـــن رفــع 

الجلسة.
وبــــــنــــــاء عــــلــــى تــــقــــريــــر لــجــنــة 

الــتــحــكــيــم، قــــرر المــكــتــب الــفــيــدرالــي 
«طــــــرد كــــل مــــن ثـــبـــت تـــورطـــهـــم فــي 
الإســاءة لشرف وكرامة المناضلات 
والمـــنـــاضـــلـــين، مـــع حــفــظ حــقــوقــهــم 
فــي اتــخــاذ جميع الإجـــــراءات التي 
يسمح بها القانون من أجل الدفاع 
عــــن حـــقـــوقـــهـــم وصـــــــون كـــرامـــتـــهـــم. 
وســيــتــم تــبــلــيــغ المــعــنــيــين بـــقـــرارات 
الطرد بالطرق القانونية... واتخاذ 
القرارات التأديبية المناسبة بشأن 
التجاوزات التنظيمية والقانونية 
والأخـــلاقـــيـــة الــتــي رصــدتــهــا لجنة 
التحكيم والأخلاقيات، ومن بينها 
الـــــحـــــالات المـــرتـــبـــطـــة بــــعــــدم أهــلــيــة 
جــمــيــع مـــن اعــتــلــى مــنــصــة الــقــاعــة، 
واستمر في متابعة تسيير أشغال 

الاجتماع».
ورفــض القيادي عبد اللطيف 
وهـــــبـــــي، فـــــي اتـــــصـــــال هـــاتـــفـــي مــع 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، الــتــعــلــيــق على 
الــفــيــدرالــي للحزب،  قــــرارات المكتب 
واكتفى بالإشارة إلى أن بيانه جاء 
مضطرباً وأنــه لم يفهم منه شيئاً. 
وبخصوص الإجــــراءات التأديبية 
وقـــــرارات الــطــرد المــعــلــن عــنــهــا، قــال 
وهبي إنه يفضل انتظار نشر لائحة 

المطرودين للتعليق عليها.

القضاء يوجه للرائد بورقعة واتهامه تهمة «إضعاف معنويات الجيش» 

صدمة في الجزائر بعد سجن رمز بارز في ثورة التحرير 
الجزائر: بوعلام غمراسة

أودعـــــــت مــحــكــمــة بــالــعــاصــمــة 
الـــجـــزائـــريـــة أمـــــس، الــــرائــــد لخضر 
بـــورقـــعـــة أيـــقـــونـــة ثــــــورة الــتــحــريــر 
(١٩٥٤ - ١٩٦١) بسبب تصريحات 
أطــــلــــقــــهــــا ضــــــد الــــجــــيــــش وقـــــائـــــده 

الجنرال قايد صالح.
وبث التلفزيون الحكومي بأن 
قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد 
رايــــــس، اتـــهـــم بـــورقـــعـــة (٨٠ ســنــة) 
«المــســاهــمــة فـــي وقــــت الــســلــم في  بـــ
إضعاف الروح المعنوية للجيش»، 
و«الإضـــــــرار بــالــدفــاع الــوطــنــي عن 
طريق إهانة هيئة نظامية». ويعود 
ذلـــك إلـــى تــصــريــحــات أطــلــقــهــا أول 
مــن أمــــس، جـــاء فــيــهــا أن «الــجــيــش 
الـــشـــعـــبـــي الــــوطــــنــــي لــــيــــس ســلــيــل 
جــيــش الــتــحــريــر الـــوطـــنـــي». ويــعــد 
ذلــــــك مـــســـاســـا بــســمــعــة المـــؤســـســـة 

العسكرية، بحسب قيادتها.
كـــمـــا قـــــال بـــورقـــعـــة بـــــأن قــايــد 
صالح «كان منذ سنة ٢٠٠٤ بمثابة 
محافظ سياسي لدى الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة»، في إشــارة إلى 
الـــعـــام الـــــذي عــــينَ فــيــه بــوتــفــلــيــقــة، 
قايد صالح رئيسا لأركان الجيش 
خــلــفــا لـــلـــجـــنـــرال مــحــمــد الـــعـــمـــاري 
(تــوفــي عــام ٢٠١٢). وأفـــاد بورقعة 
الـــذي كـــان يــتــحــدث مــع صحافيين 
الـــجـــيـــش  قــــائــــد  ومـــــعـــــارضـــــين، أن 
«كـــــــان يـــمـــجّـــد بــوتــفــلــيــقــة والــــيــــوم 

يــتــهــم الـــشـــارع (الـــحـــراك الــشــعــبــي) 
بــأن جــهــات خارجية تــحــركــه»، في 
إشارة إلى تهجم قائد الجيش على 
المتظاهرين بحجة أنهم «يبالغون 
فـــي مــطــالــبــهــم»، خــاصــة مـــا تــعــلَــق 
الــقــادر  الــدولــة عبد  برحيل رئــيــس 
بـــن صـــالـــح ورئـــيـــس الــــــــوزراء نــور 

الدين بدوي.
ويــــرجــــح بــــــأن تـــهـــمـــة «إهــــانــــة 
هيئة نظامية»، ذات صلَة بحديث 
بورقعة عن قايد صالح الذي يصفه 
«السلطة الفعلية للبلاد»،  الإعلام بـ
إذ قال عنه بأنه يــزور دولــة عربية 
باستمرار، وهو بذلك نقل ما يشاع 
فــي الأوســـاط السياسية بــأن قايد 
صــالــح «لــديــه ارتــبــاطــات سياسية 
ومصلحية» مع حكام تلك الدولة. 
وأكـــد بــورقــعــة أن نــظــام الحكم «لم 
يــكــن أبــــدا شــرعــيــاً، وأجـــيـــال الــيــوم 

اكتشفت حقيقتنا جميعا».
ويـــتـــعـــامـــل الــــجــــنــــرال صـــالـــح 
بـــحـــســـاســـيـــة بـــالـــغـــة مـــــع مـــــا يـــقـــال 
ويــكــتــب عـــنـــه، وقــــد أدخـــــل الــســجــن 
جــــــنــــــرالــــــين لأنـــــهـــــمـــــا ذكـــــــــــــــراه فـــي 
الــصــحــافــة، هــمــا حــســين بــن حديد 
وعلي غديري مرشح الرئاسية التي 
كانت مقررة في ١٨ أبريل (نيسان) 
المـــــاضـــــي، وألــــغــــيــــت بـــســـبـــب ثــــورة 
الجزائريين ضــد ترشح بوتفليقة 
لولاية خامسة. واستقال الرئيس 

في ٢ أبريل تحت ضغط الجيش.
وأطلق التلفزيون الحكومي 

تـــصـــريـــحـــات تــشــكــك فــــي المـــاضـــي 
الـــنـــضـــالـــي لـــبـــورقـــعـــة، قــــائــــلاً انـــه 
«كان يحارب في صفوف الجيش 
بـــــــين ســــنــــتــــي ١٩٥٤  الـــــفـــــرنـــــســـــي 
الــوطــن  إلـــى أرض  و١٩٥٦. وعــــاد 
أثــنــاء العطلة ليلتحق بالثورة». 
وقــال أيضا بــأن «اسمه الحقيقي 
أحــمــد بــورقــعــة، اشــتــهــر بنضاله 
فـــــــي صــــــفــــــوف بـــــعـــــض الأحـــــــــــزاب 
الــســيــاســيــة المـــعـــروفـــة بــمــواقــفــهــا 
المــتــذبــذبــة والمــتــغــيــرة، خــاصــة في 
الــقــضــايــا المــصــيــريــة لــلــوطــن وهــو 
من الأشخاص الذين حققوا بعض 
المكاسب الشخصية المادية حسب 

المواقف».

وانـــــتـــــمـــــى بـــــورقـــــعـــــة لـــلـــحـــزب 
المعارض «جبهة القوى الاشتراكية»، 
وغادره بسبب خلافات مع قياداته. 
وبحسب التلفزيون، فقد «تقمص 
بــورقــعــة اســــم ســـي لــخــضــر، نسبة 
إلــى رابــح مقراني القائد الحقيقي 
للولاية الرابعة التاريخية (وســط 
البلاد) الذي استشهد خلال الثورة 
المـــبـــاركـــة». والـــشـــائـــع عـــن بــورقــعــة 
أنــه قــاد «الــولايــة الــرابــعــة» (تقسيم 
هــيــكــلــي لــــثــــورة الاســــتــــقــــلال) فــتــرة 

قصيرة.
وكــــانــــت جـــهـــة أمـــنـــيـــة تــابــعــة 
لــــلــــجــــيــــش اعـــــتـــــقـــــلـــــت بـــــورقـــــعـــــة، 
المــاضــيــة، مــن بيته  الليلة مــا قبل 

إلـــى «ثكنة  بالعاصمة واقــتــادتــه 
عنتر» المعروفة، التي تقع بأعالي 
العاصمة. وفي اليوم التالي أحيل 
الــتــحــقــيــق بمحكمة  قــاضــي  عــلــى 
مـــدنـــيـــة. يـــشـــار إلــــى أن المــؤســســة 
الــعــســكــريــة ســجــنــت الـــعـــديـــد مــن 
الأشــــــخــــــاص بـــتـــهـــمـــة «إضـــــعـــــاف 
مــعــنــويــات الــجــيــش» و«إضـــعـــاف 
الــروح القتالية للجيش». وعــدَت 
تنظيمات حقوقية ذلــك «تكميما 

لحرية التعبير».
وعبَر أصدقاء ورفاق بورقعة 
عــــــن صــــدمــــتــــهــــم بــــعــــد اعــــتــــقــــالــــه. 
وكـــــانـــــت الــــصــــدمــــة أشـــــــــدَ، حــســب 
تــــصــــريــــحــــاتــــهــــم، بــــعــــد الاطــــــــلاع 
عــلــى الــتــهــمــتــين ومــتــابــعــة حملة 
الــتــلــفــزيــون ضـــــده. وقـــــال فضيل 
بــــومــــالــــة، وهـــــو صـــحـــافـــي مـــقـــرَب 
مـــن بـــورقـــعـــة فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي 
مــع «الـــشـــرق الأوســـــط» بـــأن «هــذا 
النظام تجاوز كل الحدود». وأعلن 
عدة محامين بأنهم سيتطوعون 
لـــلـــدفـــاع عــــن المـــجـــاهـــد والـــنـــاشـــط 
الـــســـيـــاســـي، دائــــــم الـــحـــضـــور فــي 
اجــتــمــاعــات المـــعـــارضـــة. وكــــان قد 
صرَح بأنه لن يشارك في اجتماع 
أحزاب المعارضة المقرر يوم السبت 
المقبل، وأنه «غير معني» بالحوار 
الــــــذي دعـــــا إلـــيـــه الـــجـــيـــش لــبــحــث 
تنظيم رئــاســيــة جـــديـــدة، «لأنــهــم 
اخـــــتـــــاروا رئـــيـــســـا عـــلـــى مــقــاســهــم 

ويريدوننا أن نزكيه».

المناضل الجزائري لخضر بورقعة

بحثا المستجدات في المنطقة و{الرؤية السعودية ـ اليابانية ٢٠٣٠}

محمد بن سلمان وآبي ناقشا استعدادات السعودية لاستضافة قمة العشرين

أوساكا: «الشرق الأوسط»

أشاد رئيس الوزراء الياباني 
شينزو آبي، بما تشهده السعودية 
مــــن تــــقــــدم، وفـــــق رؤيـــتـــهـــا ٢٠٣٠، 
لافــتــاً إلـــى حـــرص حــكــومــة بـــلاده، 
واستعدادها من خلال القطاعين 
العام والــخــاص لتقديم مزيد من 

الجهد والتعاون مع المملكة.
وكان الأمير محمد بن سلمان 
ولي العهد السعودي، التقى أول 
مــن أمـــس، برئيس وزراء اليابان 
فــــي مـــديـــنـــة أوســــاكــــا الــيــابــانــيــة. 

وعقد الجانبان، اجتماعاً، ناقشا 
خلاله، آفاق التعاون بين البلدين 
الصديقين وفق الرؤية السعودية 
- اليابانية ٢٠٣٠، خصوصاً في 
المــجــالات الاقتصادية والتجارية 
والاســتــثــمــاريــة والثقافية وسبل 
تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، كما 
تـــــنـــــاول الــــلــــقــــاء المــــســــتــــجــــدات فــي 

المنطقة.
وأعرب رئيس الوزراء الياباني 
عن شكره لولي العهد السعودي 
عـــلـــى مـــشـــاركـــتـــه فــــي أعــــمــــال قــمــة 
قــادة دول مجموعة العشرين في 

أوساكا والمساهمة في إنجاحها، 
وأبدى استعداد حكومته للتعاون 
في سبيل إنجاح أعمال قمة دول 
الــعــشــريــن المقبلة التي  مجموعة 

ستستضيفها السعودية.
من جانبه، أعــرب ولي العهد 
عـــن شــكــره لــرئــيــس الــــــوزراء على 
حـــفـــاوة الاســـتـــقـــبـــال والــتــرحــيــب، 
مؤكداً أن العلاقات بين السعودية 
والــيــابــان تــاريــخــيــة، وأن الــيــابــان 
تــعــد دولـــة عــزيــزة عــلــى قــلــوب كل 
الــســعــوديــين، وأفــــاد بـــأن الجميع 
ســعــيــد بــمــا تــحــقــق فـــي الــســنــوات 

الــقــلــيــلــة المــاضــيــة مـــن تــقــدم كبير 
في مجالات التعاون الثنائي بين 

البلدين.
وثـــمـــن ولـــــي الـــعـــهـــد لــرئــيــس 
الوزراء الياباني إدارته الناجحة 
لـــلـــقـــمـــة، وقــــــــــال: «ســـنـــعـــمـــل مــعــاً 
لـــلـــتـــحـــضـــيـــر لــــقــــمــــة الــــعــــشــــريــــن 
الــعــربــيــة  المــمــلــكــة  فــــي  فــــي ٢٠٢٠ 

السعودية».
حـــــضـــــر الاجــــــتــــــمــــــاع الـــــوفـــــد 
السعودي الرسمي المرافق لولي 
الـــعـــهـــد، وكــــبــــار المــــســــؤولــــين فــي 

اليابان.

وبــــــعــــــد انـــــتـــــهـــــاء المـــــشـــــاركـــــة 
السعودية في قمة العشرين، زار 
الأمــيــر محمد بــن سلمان، أمــس، 
فــي مــديــنــة هــيــروشــيــمــا، متحف 

هيروشيما التذكاري للسلام.
وتجول ولي العهد في أرجاء 
المــتــحــف، وشـــاهـــد عــرضــاً مرئياً 
القصف  قبل  لمدينة هيروشيما 
الــذريــة، وإبـــان قصفها  بالقنبلة 
بالقنبلة فــي ١٩٤٥، ومـــا خلفته 
مــن دمـــار شــامــل، بــالإضــافــة إلــى 
صور تبين تاريخ هيروشيما في 
الــحــرب العالمية  السابق، وخــلال 

الثانية، وبعد القصف بالقنبلة 
الـــــذريـــــة، وكــــذلــــك مـــعـــلـــومـــات عــن 
العصر الذري، والجهود من أجل 
الــدولــي، ونماذج توضح  السلام 
الأضــــــرار الــتــي لــحــقــت بــالمــديــنــة، 
وبـــعـــض الـــشـــواهـــد المــــاديــــة، مثل 
المــــلابــــس والــــســــاعــــات والأمـــتـــعـــة 
الــشــخــصــيــة الأخـــــــرى الـــتـــي كـــان 
يــــرتــــديــــهــــا ضــــحــــايــــا الـــقـــنـــبـــلـــة، 
بالإضافة إلى الحياة في المدينة 

بعد تطورها.
ـــــــذي لا يـــــزال  وفــــــي الـــــوقـــــت ال
الـــــــســـــــلام الـــــعـــــالمـــــي فـــــيـــــه مـــــهـــــدداً 

بـــــالأســـــلـــــحـــــة الـــــــنـــــــوويـــــــة، كــــانــــت 
الــســعــوديــة مــن أوائـــل الـــدول التي 
انــضــمــت لمــعــاهــدة مــنــع الانــتــشــار 
النووي، إيماناً منها بأنّ تحقيق 
الأمـــن والــســلام فــي العالم بأسره 
لا يـــمـــكـــن فـــــي وجــــــــود الأســـلـــحـــة 
الــنــوويــة، حيث تــؤكــد السعودية 
على سياسة ومــبــدأ دعــم السلام 
الشامل وإحــلالــه، ونــبــذ الــحــروب 
والتوترات، والوقوف ضد كل ما 
من شأنه إشعال فتيل الأزمات في 

أي من مناطق العالم.
عقب ذلــك، التقى ولــي العهد 

الــســعــودي، فــي صــالــون المتحف، 
إحدى الناجيات من القنبلة التي 
ســــردت لــلأمــيــر مــشــاهــداتــهــا قبل 
وفي أثناء وبعد القصف بالقنبلة 
الذرية، كما وقع الأمير محمد بن 
سلمان في سجل زيارات المتحف.

رافــــق ولــــي الــعــهــد فـــي زيــــارة 
المتحف، الأمير عبد الله بن بندر 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز وزيــــــر الـــحـــرس 
الوطني، والأمير خالد بن سلمان 
بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، 
والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان 

وزير الثقافة، وعدد من الوزراء.

ولي العهد السعودي خلال زيارته متحف هيروشيما (واس) شينزو آبي مرحباً بالأمير محمد بن سلمان (واس)
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أكبر مظاهرات حاشدة للمطالبة بتسليم السلطة منذ فض اعتصام الخرطوم

احتجاجات دموية في السودان... والجيش يؤكد «حياده» ويعرض العودة للتفاوض
الخرطوم: أحمد يونس

شـــهـــدت المــــــدن الـــســـودانـــيـــة أمـــس 
عودة الاحتجاجات الحاشدة المطالبة 
بــتــســلــيــم الـــســـلـــطـــة لـــلـــمـــدنـــيـــين، وســـط 
تأكيد «المجلس «العسكري الانتقالي»، 
«حـــيـــاده فـــي الـــصـــراع عــلــى الــســلــطــة»، 
وطــــرحــــه الــــعــــودة إلـــــى الـــتـــفـــاوض مــع 

«إعلان قوى الحرية والتغيير».
ولقي خمسة أشخاص، على الأقل، 
مصرعهم بالرصاص وأصيب آخرون 
بـــجـــراح، فــي أولــــى مــظــاهــرات حــاشــدة 
تــشــهــدهــا مــــدن الــــســــودان كـــافـــة، عقب 
«صـــدمـــة فـــض الاعـــتـــصـــام» الـــتـــي راح 

ضحيتها أكثر من مائة قتيل.
ودعا «تجمع المهنيين السودانيين» 
ملايين المحتجين الذين تجمعوا في مدن 
العاصمة: الخرطوم، الخرطوم بحري، 
وأم درمان، للتوجه إلى القصر الرئاسي 
بالخرطوم، فيما توجه عــدد آخــر من 
المحتجين نحو القيادة العامة للجيش، 
التي شهدت «الاعتصام الشهير»، قبل 
أن تـــفـــرقـــه قــــــوات المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
وتـــقـــتـــل الــــعــــشــــرات وتـــصـــيـــب المـــئـــات 
بجراح. وخرج ملايين السودانيين في 
مــظــاهــرات حـــاشـــدة اســتــجــابــة لــدعــوة 
قـــوى إعـــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر، ضمن 
مواكب احتجاج أطلقت عليها «مواكب 
الحداد على الشهداء»، وشهدت معظم 
المدن الرئيسية في البلاد احتجاجات 

مماثلة.
وأغلقت القوات التابعة للمجلس 
المــؤديــة إلى  العسكري، كافة الطرقات 
وسط الخرطوم، للحيلولة دون وصول 
المـــتـــظـــاهـــريـــن إلـــــى الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي، 
وأغلقت الطرقات المؤدية للقيادة العامة 
لــلــجــيــش، وذلـــــك إثــــر بـــيـــان صـــــادر عن 
«تجمع المهنيين»، طلب من المحتجين 
المــوازي للنيل  التوجه لقصر الرئاسة 

الأزرق في قلب العاصمة الخرطوم.
وفـــرضـــت عـــربـــات الـــدفـــع الــربــاعــي 
المـــســـلـــحـــة الــــتــــي كــــــان بـــداخـــلـــهـــا آلاف 
الــــجــــنــــود، طـــوقـــاً مــــشــــدداً عـــلـــى وســـط 
المـــديـــنـــة وحــــوّلــــت شـــــــوارع الــجــامــعــة، 
والــجــمــهــوريــة، والــقــصــر، الــقــريــبــة من 
إلــى ثكنة عسكرية،  الــرئــاســي،  القصر 
الــدعــم  قـــوات مشتركة مــن  فيما ســـدت 
الــســريــع والــجــيــش والـــشـــرطـــة والأمــــن 
شوارع السيد عبد الرحمن، والبلدية، 
الجمهورية، الموصلة للقيادة العامة 

للجيش.
وأطلقت قــوات الأمــن الغاز المسيل 
لــلــدمــوع والـــرصـــاص الــحــي والمــطــاطــي 

بــكــثــافــة عــلــى الــحــشــود الــبــشــريــة، في 
عدد من مناطق الخرطوم. وقال مصدر 
طبي إن أكثر من ٢١ جرحوا بالرصاص 
الــحــي والمــطــاطــي، والـــهـــراوات وفـــوارغ 
قنابل الغاز المسيل للدموع، وفقد أحد 
المحتجين عينة، وما تزال حالة بعضهم 

خطيرة.
وأدى تطويق وسط الخرطوم إلى 
تــعــثــر وصـــــول المــحــتــجــين إلــــى الــقــصــر 
الرئاسي، ما اضطر قوى إعلان الحرية 
والتغيير للطلب من جماهيرها التوجه 
إلـــى مــيــاديــن بــديــلــة. وقــالــت فــي بيان 
على صفحة التجمع على «فيسبوك»: 
المــواقــع المرتب  «بعد العراقيل وإغــلاق 
الــجــديــدة الآن،  تــأتــي مواجهاتنا  لــهــا، 
بالتوجه إلى الميادين الموضحة أدناه 
الــثــورة»، حيث  والتجمع بها لمواصلة 
يـــخـــاطـــبـــهـــا قـــــــادة الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــر. 
وبحسب البيان، اتجهت مواكب «شارع 
المطار، وبري، وشرق النيل» إلى ميدان 
ســوق الخيمة فــي بــاركــويــت، ومواكب 
شــارع محمد نجيب تتجه إلــى ميدان 

الاتحاد في منطقة الديم، فيما تتجه 
مــواكــب أم درمــــان إلـــى مــيــدان المــدرســة 
الأهلية، ومواكب الخرطوم تتجه إلى 
ميدان «الحرية»، وترك البيان للولايات 
سلطة اختيار الميادين التي تحددها 

لجان المقاومة على الأرض.
وتزامناً مــع هــذه المــظــاهــرات، دعا 
«المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي»، إلــى 
إبرام اتفاق «عاجل وشامل» مع «قوى 

الحرية والتغيير». 
وخــــاطــــب نــــائــــب رئــــيــــس المــجــلــس 
الـــــعـــــســـــكـــــري مــــحــــمــــد حـــــــمـــــــدان دقــــلــــو 
(حــمــيــدتــي) حــشــداً مــن الــجــمــاهــيــر في 
شرق الخرطوم أمس، قائلاً إن «قناصة 
مندسين» أطلقوا رصاص بنادقهم على 
رجــالــه، وقــتــلــوا ثــلاثــة منهم وأصــابــوا 
عــددا مــن المحتجين. وأضـــاف «حذرنا 
الـــقـــوات مهمتها حماية  أمـــس مـــن أن 
المـــســـيـــرة، لــكــنــنــا لا نــضــمــن المــنــدســين 
قـــنـــاصـــون ضــــربــــوا ٣ مــن  (...) هـــنـــاك 
عناصر الدعم السريع ونحو ٥ أو ٦ من 
الــســلاح الطبي ومركز  المواطنين أمــام 

الــشــبــاب». واتــهــم حــمــيــدتــي القناصة 
الــذيــن أشــــار إلــيــهــم بــأنــهــم دأبــــوا على 
إطلاق الرصاص على المتظاهرين منذ 
الــحــراك. وقــال: «القناصة الذين  بداية 
يـــضـــربـــون الــــنــــاس مــــن أول الــتــغــيــيــر، 
وحتى الآن، سنقبض عليهم ونقدمهم 
لــلــعــدالــة. وتــحــدث عــن إطــــلاق قناصة 
مختبئين في قصر الشباب والأطفال 
بــــأم درمــــــان الـــنـــار عــلــى المــتــظــاهــريــن، 
وإصابتهم عددا منهم. بدورها، ذكرت 
مــصــادر طبية تحدثت إليها «الــشــرق 
الأوســـــــــط»، أنـــــه لا عـــلـــم لـــهـــا بـــوصـــول 
الرجال الثلاثة إلى أي من المستشفيات 

العسكرية القريبة.
وكــــــــــان حــــمــــيــــدتــــي قــــــد حــــــــذر مــن 
«مندسين ومخربين» وحمّل قوى إعلان 
الحرية والتغيير المسؤولية عن إزهاق 
أي أرواح في الاحتجاجات، لكن قوى 
الــحــريــة اعــتــبــرت تــصــريــحــاتــه تمهيداً 
لــــلاعــــتــــداء عـــلـــى المـــحـــتـــجـــين. وأوضـــــح 
حميدتي أن مجموعة القناصة تابعة 
للنظام المعزول، وحمّلها المسؤولية عن 

قتل المتظاهرين، وقال إن قواته ستلقي 
القبض عليهم، وتحاكمهم.

وكــشــف حــمــيــدتــي أن الـــحـــوار مع 
«قوى الحرية والتغيير» قطع «شوطاً 
بعيداً» حول الكثير من القضايا، وأن 
المــجــلــس الــعــســكــري «يــســعــى للوصول 
إلــى اتــفــاق عــاجــل وشــامــل لا يستثني 

أحداً».
بدوره، أعلن المتحدث باسم المجلس 
العسكري، شمس الدين الكباشي في 
بيان، استعداد المجلس للتفاوض مع 
قـــوى إعـــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر ابــتــداء 
مـــن الــــيــــوم، وقـــــال إنــــه ســلــم رده على 
الـــورقـــة الأفــريــقــيــة الإثــيــوبــيــة المــشــتــرك 
لـــلـــوســـطـــاء، وتـــتـــضـــمـــن وجـــهـــة نــظــره 
للمبادرة المشتركة، التي تشكل «قاعدة 
لــلــتــفــاوض». وقـــال الكباشي،  مــمــتــازة 
إن المــبــعــوثــين يــســعــون لــلــوصــول إلــى 
حــل ســيــاســي فــي الـــســـودان، منطلقين 
الــســودانــي.  مــن فهمهم الكامل للشأن 
وأبدى الكباشي أمله في الوصول لحل 
سياسي شامل، يستصحب الجميع، 

يتم فــي أقــل وقــت تحت مظلة الاتحاد 
الأفريقي، قاطعا بأن أي جهود أخرى 

يجب أن تكون بالتنسيق معه.
وكـــــانـــــت احــــتــــجــــاجــــات أمـــــــس قــد 
انطلقت عند الساعة الواحدة ظهراً في 
جميع أنحاء البلاد، وهو الوقت الذي 
درجـــت قــيــادة الـــحـــراك الــســودانــي بــدء 
«توقيت  فــيــه، وعـــرف بـ الاحــتــجــاجــات 
الثورة»، ولم تتصد لهم قوات الأمن في 
البداية، بيد أنها استخدمت في وقت 
لاحق الرصاص والغاز المسيل للدموع 

لتفريقهم دون جدوى.
ومـــــنـــــذ الـــــصـــــبـــــاح خــــلــــت شـــــــوارع 
الخرطوم من الحركة الكثيفة المعتادة، 
وأغــــلــــقــــت مـــعـــظـــم المــــتــــاجــــر والمــــحــــلات 
أبــوابــهــا، بنسبة تــقــارب ٦٠ فــي المائة، 
بــصــورة تــشــبــه حــالــة عــصــيــان طوعي 
و«غير معلن». وتجمعت أعداد غفيرة 
تـــقـــدر بـــأكـــثـــر مــــن مـــلـــيـــون فــــي جــنــوب 
الــخــرطــوم عــنــد «مــحــطــة ٧»، واتجهت 
صــور منزل أحــد قتلى الاحتجاجات، 
فــي مدينة الصحافة، وســـدوا «شــارع 

محمد نــجــيــب»، فيما شــلــت الحشود 
البشرية الحركة في شــوارع «أفريقيا، 

الصحافة، عبيد ختم» الحيوية.
وردد المحتجون هتافات «مدنية... 
مـــدنـــيـــة»، «كـــبـــاشـــي رص جــنــجــويــدك 
والــلــيــلــة تــســقــط بــــس»، ورفـــعـــوا صــور 
قــتــلــى ثــــــورة ديــســمــبــر وأحــــــــداث فــض 
الاعــــتــــصــــام، ولافـــــتـــــات تــــنــــدد بــســرقــة 

العسكريين لثورتهم.
وفور ذيوع الدعوة للتوجه للقصر 
الرئاسي، استخدمت قــوات العسكري 
الــغــاز المسيل للدموع لتفريق حشود 
المحجين، وشهد شارع «المعونة» أحد 
أكبر شوارع الخرطوم بحري معارك كر 
وفر لا تزال مستمرة حتى لحظة كتابة 

هذا التقرير.
وفي العاصمة القومية أم درمان، 
احتشد ملايين المحتجين في أكثر من 
مــوقــع فـــي المــدنــيــة، قــبــل أن يــنــدمــجــوا 
فـــي مــوكــب واحـــــد، اتــجــه نــحــو القصر 
الــرئــاســي فــي الــخــرطــوم، واستخدمت 
قــوات المجلس العسكري الغاز المسيل 
لــلــدمــوع والــــرصــــاص الـــحـــي، وأغــلــقــت 
جــســري الــنــيــل الأبـــيـــض والــفــتــيــحــات، 

للحيلولة دون وصولهم للخرطوم.
وتــــدفــــقــــت حــــشــــود مـــلـــيـــونـــيـــة مــن 
شــــــرق الــــنــــيــــل، عـــبـــر جـــســـر المـــنـــشـــيـــة، 
والــتــحــقــت بــمــواكــب أحـــيـــاء الــخــرطــوم 
شــــــرق، وأشـــهـــرهـــا حــــي بـــــري الــعــريــق 
الذي شارك بفاعلية كبيرة في أحداث 
«أسود  ثورة ديسمبر، وعرف شبابه بـ

البراري».
وشهدت مدن الأبيض، غرب وسط 
البلاد، مواكب احتجاجية كبيرة شارك 
فيها عشرات الآلاف، واحتلوا «ميدان 
الـــحـــريـــة» أكـــبـــر مــيــاديــن المـــديـــنـــة، قبل 
الــدعــم السريع  قـــوات  أن تطلق عليهم 
الـــــرصـــــاص الــــحــــي، وبـــحـــســـب شــهــود 
أصـــيـــب عــــدد مــنــهــم بـــجـــراح، ولــــم تــرد 

معلومات حول سقوط وفيات.
كــــمــــا خـــــــرج عـــــشـــــرات الآلاف فــي 
مدينة «كــســلا» شــرق الــبــلاد، فــي أكبر 
احــتــجــاج تــشــهــده المــديــنــة مــنــذ انـــدلاع 
ثــورة ديسمبر، ومثلها خرج مواطنو 
مدينة بورتسودان على البحر، ومدينة 
الــقــضــارف شـــرق وســـط الـــبـــلاد. ونــقــل 
شــهــود أن مدينة شــنــدي، وهــي معقل 
الرئيس المعزول، خرجت هي الأخرى في 
مظاهرة لم تشهدها من قبل، وخرجت 
مــــــدن ود مــــدنــــي، وكــــوســــتــــى، وربــــــك، 
والدمازين، وبقية مدن البلاد، تطالب 
بــالــثــأر لــشــهــداء الـــثـــورة والاعـــتـــصـــام، 

وبتسليم السلطة للمدنيين.

جانب من المظاهرات الحاشدة التي شهدتها شوارع الخرطوم أمس (رويترز)

«مباحثات مصيرية مع الأوروبيين»... ومحافظ البنك المركزي الإيراني طالب بائتمان مالي من مبيعات النفط طهران لـ

موغيريني تؤكد تشغيل «إينستكس» وسط انقسامات في طهران
لندن: عادل السالمي

قــــالــــت مــــســــؤولــــة الـــســـيـــاســـة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي، 
فيدريكا موغيريني، أمس، إن آلية 
إيــران  دعــم التبادل التجاري بين 
والاتــحــاد الأوروبـــي (إينستكس) 
الــتــشــغــيــل، وتـــقـــوم بتحويل  قــيــد 
الدفعات المالية الأولى، مشيرة إلى 
انضمام ٧ دول أوروبية أخرى إلى 
الدول التي أطلقت الآلية «فرنسا 
وألمانيا وبريطانيا»، فيما وصف 
مبعوث إيــران إلى الأمــم المتحدة، 
مــجــيــد تـــخـــت روانــــتــــشــــي، الآلـــيـــة 
«سيارة راقية بخزان  الأوروبية بـ
صفر مــن الــبــنــزيــن»، وذلـــك وسط 
انــقــســام فــي طــهــران حــول فاعلية 

الآلية المالية.
وجــــددت مــســؤولــة السياسة 
الخارجية في الاتــحــاد الأوروبــي 
تــمــســك دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
خصوصاً الثلاثي ألمانيا وفرنسا 
وبــريــطــانــيــا، بــالاتــفــاق الـــنـــووي، 
وأشـــــــــارت إلـــــى انـــضـــمـــام وشــيــك 
آلــيــة  إلـــــى  لــســبــع دول أوروبـــــيـــــة 
الــدفــع، قبل أن تذكر فــي موقعها 
الشخصي ببيان صــدر الجمعة 
مــن اللجنة المشتركة فــي الاتفاق 
الـــنـــووي، ونــشــره مــوقــع الاتــحــاد 

الأوروبي.
وقــــالــــت الـــلـــجـــنـــة المـــشـــتـــركـــة، 
فــــي بــــيــــان صــــــدر عـــقـــب اجـــتـــمـــاع 
الجمعة، إن الاتــفــاق الــنــووي «ما 
زال عنصراً رئيسياً فــي مكافحة 
الانـــتـــشـــار الــــنــــووي، وفــــق الـــقـــرار 

الأممي ٢٢٣١».
ويـــســـعـــى الأوروبـــــــيـــــــون إلـــى 
الــحــفــاظ عــلــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
ومنع إيران من خرق التزاماتها، 
عــبــر تــفــعــيــل آلــيــة «إيــنــســتــكــس»، 
بــــواســــطــــة تــــدشــــين خــــط ائـــتـــمـــان 
مالي يعوض طهران عن خسائر 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، ولــكــن من 
المتوقع أن تقتصر لفترة طويلة 
على شراء الأغذية والأدوية. ورغم 
أن الحكومة الإيرانية تــدرك ذلك، 
انــتــصــار  تــتــطــلــع لتحقيق  فــإنــهــا 
يفتح ثــغــرة فــي جـــدار العقوبات 
تـــمـــارســـهـــا إدارة  الـــتـــي  الأقــــســــى 
ترمب منذ الانسحاب من الاتفاق 

النووي.

وفـــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، عــلــقــت 
وكــالــة «إيــســنــا» الــحــكــومــيــة على 
إعــــــلان مــوغــيــريــنــي ومـــســـؤولـــين 
مــن الــــدول الــثــلاث، حـــول تشغيل 
آلـــــيـــــة «إيــــنــــســــتــــكــــس» وســـــريـــــان 
التحويلات المالية، وقالت: «يبدو 
يــتــوقــعــون بشكل  أن الأوروبـــيـــين 
غير واقعي أن تعيد إيــران النظر 
قـــرارهـــا تــخــفــيــض تعهداتها  فـــي 

النووية».
ونسبت الوكالة إلى مبعوث 
إيـــــران فـــي الأمــــم المــتــحــدة، مجيد 
تـــحـــت روانـــــتـــــشـــــي، أمـــــــس، قـــولـــه 
بـــــلاده  إن  إن»  إن  «ســــــي  لـــقـــنـــاة 
ســتــجــري «مـــفـــاوضـــات مصيرية 
مع الأوروبيين في غضون الأيام 
العشرة المقبلة»، وأضاف تعليقاً 
عـــلـــى تـــفـــعـــيـــل «إيـــنـــســـتـــكـــس» أن 
«الــوقــت لدينا على وشــك النفاد. 
اســـتـــغـــرق تــفــعــيــل الآلــــيــــة عـــامـــاً، 
ويـــجـــب عـــلـــى أوروبــــــــا أن تــعــجــل 
وتـــنـــفـــق أكـــــثـــــر، لأن خــــــلاف ذلـــك 
الــجــدوى،  سيجعل الآلــيــة عديمة 

ولن تحل جميع قضايانا».
وقـــــال روانـــتـــشـــي فـــي الــوقــت 
ذاتــــه إن «إيـــــران لــن تــتــفــاوض ما 
دامت الضغوط مستمرة عليها»، 
مضيفاً: «نحن لا نسعى وراء إثارة 
التوتر والنزاع في المنطقة، وإنما 
العقوبات الأميركية تضغط على 
الـــنـــاس الـــعـــاديـــين، لــكــن إيـــــران لن 

تركع تحت الضغط».
وفـــــــــــي تــــــصــــــريــــــح مـــنـــفـــصـــل 
إيــرانــيــة، أمــس،  تناقلته وكــــالات 
شــــــبّــــــه تـــــخـــــت روانــــــتــــــشــــــي آلــــيــــة 
«ســــيــــارة راقـــيـــة  «إيـــنـــســـتـــكـــس» بـــــ
بــخــزان وقــــود فـــــارغ»، مــعــربــاً عن 
اعــتــقــاده أن الــخــطــوة الأوروبـــيـــة 
«لـــيـــســـت كــــافــــيــــة»، وأوضـــــــــح: «لا 
أكــثــر مــن هــذا،  يمكننا أن نصبر 
ولا نهدد أحــداً، ولا نحدد موعداً 
نهائياً لأي شــخــص، نحن نعلن 
لــم  لـــهـــم: إذا  مـــشـــروعـــنـــا، وقـــلـــنـــا 
تـــتـــخـــذوا أي خـــطـــوة، سنخفض 
يــعــمــلــوا  لـــــم  الــــتــــزامــــاتــــنــــا. وإذا 
بتعهداتهم ومسؤولياتهم، فنحن 

سنتخذ خطوات جديدة».
ورغــــــــــم تــــأكــــيــــد المــــســــؤولــــين 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــين عـــــلـــــى الانـــــســـــحـــــاب 
المرحلي من الاتفاق النووي، فإن 
تحت روانتشي قال: «ليس لدينا 

مــشــروع لــلانــســحــاب مــن الاتــفــاق 
النووي. لدينا فرصة عشرة أيام، 
وبــعــدهــا تــأتــي ٦٠ يــومــاً لاتــخــاذ 
الــخــطــوة الــثــانــيــة»، واعــتــبــر ذلــك 
مــغــايــراً لــلانــســحــاب مــن الاتــفــاق، 
وقـــال: «قلنا عــدة مـــرات: فــي حال 
نــفــذت الأجــــزاء البنكية والأجـــزاء 
الأخــــــــرى مــــن الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي، 
ســـتـــعـــود إيــــــــران إلـــــى تــعــهــداتــهــا 

النووية».
وقال مساعد وزير الخارجية 
الإيـــــــــرانـــــــــي، عـــــبـــــاس عــــراقــــجــــي، 
الـــجـــمـــعـــة، عـــقـــب مـــبـــاحـــثـــات مــع 
أطـــــــــــراف الاتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي فــي 
فـــيـــيـــنـــا، إن «الــــــــــدول الأوروبـــــيـــــة 
كـــافـــة ســتــســتــخــدم الآلـــيـــة المــالــيــة 
لــلــتــحــويــلات المــالــيــة مـــع إيـــــران»، 
وأشار كبير المفاوضين الإيرانيين 
إلــى «تــقــدم» فــي المباحثات، لكنه 
شدد على أنها ليست كافية لوقف 
مـــســـار خــفــض تـــعـــهـــدات الاتـــفـــاق 
النووي، وقال: «من أجل أن تكون 
إينستكس مفيدة لإيـــران، يتعين 
على الأوروبــيــين شــراء النفط، أو 
بــحــث وجـــــود خـــطـــوط ائــتــمــانــيــة 
لتلك الآلــيــة، وإلا فــإن إينستكس 
لـــن تــكــون كــمــا تــوقــعــوا، ولا كما 

توقعنا».
وكــــانــــت مـــســـاعـــدة مــســؤولــة 
السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبــي، هيلغا شميد، أعلنت، 
الـــجـــمـــعـــة، عـــــن تـــشـــغـــيـــل الآلــــيــــة، 
تـــحـــويـــلات بــنــكــيــة.  بــــإرســــال أول 
وقــبــل الاجـــتـــمـــاع، قــــال عــراقــجــي: 
«إيــــــــران مــنــحــت الـــــــدول الأخــــــرى، 
خـــصـــوصـــاً الأوروبـــــــيـــــــين، فــرصــاً 
كــــافــــيــــة، لــــكــــن لـــــم تـــحـــصـــل عــلــى 
الــنــتــائــج المــــرجــــوة»، مــشــيــراً إلــى 
نــهــايــة «الــصــبــر الاســتــراتــيــجــي»، 
وأضـــاف: «نــحــن لــن نحتمل أكثر 
مــن هــذا أن تنفذ إيـــران مــن طرف 
واحد الاتفاق، وألا يعمل الآخرون 

وفق تعهداتهم».
وقبل ساعات من الاجتماع، 
نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر 
مسؤول إيراني في فيينا أن بيع 
النفط هو المطلب الإيراني الوحيد 
مــــــن اجـــــتـــــمـــــاع أطـــــــــــراف الاتـــــفـــــاق 
الــــنــــووي. وفــــي مــنــتــصــف الــشــهــر 
الماضي، رهن رئيس البرلمان علي 
لاريجاني تفعيل الآلية الأوروبية 

«ضرورة» بيع النفط الإيراني. بـ
ويــعــد بــيــع الــنــفــط الإيـــرانـــي، 
وتـــعـــويـــض الأوروبـــــيـــــين خــســائــر 

إيران من العقوبات النفطية، أحد 
الشروط التي حددها المرشد علي 
خامنئي العام الماضي لبقاء بلاده 

في الاتفاق النووي.
وبـــمـــوازاة مــواقــف مسؤولي 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، حــــدد 
المــركــزي الإيــرانــي،  محافظ البنك 
عــــبــــد الـــــنـــــاصـــــر هــــتــــمــــي، أمــــــس، 
شروطاً لنجاح الآلية الأوروبية، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى «تـــقـــيـــيـــم مــخــتــلــف» 
عـــــــن المــــــســــــؤولــــــين الـــســـيـــاســـيـــين 
بــشــأن الآلـــيـــة. وطـــالـــب مــســؤولــي 
الاتحاد الأوروبــي بتوفير موارد 
خـــــط الائــــتــــمــــان المـــــالـــــي فـــــي آلـــيـــة 
«إينستكس» من مبيعات النفط 
الإيراني، وأضاف: «في حال تعذر 
ذلــك، يجب أن يكون خــط ائتمان 
طــــويــــل المـــــــدى لاســــــتــــــرداد أمــــــوال 

مبيعات النفط».
وشدد همتي في الوقت ذاته 
على أهمية أن تشمل الآلية السلع 
التي لا تشملها العقوبات. وعن 
الــشــروط الأخــــرى، قـــال إنـــه يجب 
أن «تعتمد على الاتفاق النووي»، 
وأن تشمل كل الحركة المالية التي 
ينص عليها إطار الاتفاق النووي.

ومن المرجح أن تواصل إيران 

مسار خفض تعهداتها النووية 
انــــطــــلاقــــاً مـــــن الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل، 
وتعلن التراجع عن إعادة تصميم 
مفاعل أراك النووي، ورفع نسبة 
تخصيب اليورانيوم إلى ما فوق 
٣٫٦٧ فـــي المـــائـــة، فـــي إطــــار خطة 
الانــســحــاب المــرحــلــي مــن الاتــفــاق 

النووي.
ومـــــن الــــواضــــح أنـــــه لا تــريــد 
إدارة حسن روحاني، التي تعتبر 
الاتــفــاق الــنــووي «أكــبــر إنــجــازات 
الدبلوماسية» الإيرانية، التنازل 
لمـــنـــتـــقـــدي الاتـــــــفـــــــاق، والـــتـــفـــريـــط 
بــــــالــــــورقــــــة الــــــنــــــوويــــــة لـــــلأطـــــراف 
الــــداخــــلــــيــــة الأخـــــــــــرى. وتــــحــــرص 
الحكومة الإيرانية على أن تكون 
فـــــي مــــقــــدمــــة مـــنـــتـــقـــدي الاتـــــفـــــاق 
الــــــــــنــــــــــووي، وفــــــــــق الـــــحـــــســـــابـــــات 
الداخلية، فهي من جانب تتمسك 
الــنــووي على المستوى  بــالاتــفــاق 
الــداخــلــي، ومـــن جــانــب آخـــر تريد 
مــواصــلــة الــضــغــط عــلــى الــجــانــب 
الأوروبــــــــــــــي، عــــلــــى أمـــــــل تــحــقــيــق 
مــكــاســب ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 

ضد الإدارة الأميركية.
وقــــــالــــــت صـــحـــيـــفـــة «جــــهــــان 
صــنــعــت»، فــي افــتــتــاحــيــة عــددهــا 

الــــخــــطــــوة  أمـــــــــــس، إن  الــــــــصــــــــادر 
الأوروبــــــــيــــــــة «تـــــأتـــــي فـــــي ســـيـــاق 
الــــنــــظــــام الــــجــــديــــد الــــــــذي فـــرضـــه 
مــســار إيـــــران بــخــفــض الــتــعــهــدات 
النووية، وأعلنت طهران برامجها 

وأجندتها مراراً وتكراراً».
وتــرى الصحيفة أن الخطوة 
الأوروبية «ليست في إطار حسن 
النية، وإنما نتيجة ضغط طهران 
وإرادتها الجادة خفض التعهدات 
الـــنـــوويـــة»، واتــهــمــت الأوروبـــيـــين 
بعدم تلبية مطالب طهران عقب 
انــســحــاب واشــنــطــن مـــن الاتـــفـــاق 
النووي، واتباع «سلوك متذبذب، 

واسترضاء» الولايات المتحدة.
الــصــحــيــفــة أن عاملين  ورأت 
أســـــاســـــيـــــين يـــــقـــــيـــــدان المــــســــاعــــي 
إيـــران  الأوروبـــيـــة لتلبية مــطــالــب 
في الاتفاق النووي، وهما اقتراب 
المــواقــف الأوروبـــيـــة مــن واشنطن 
بشأن السلوك الإقليمي الإيراني، 
وبــــرنــــامــــج تـــطـــويـــر الــــصــــواريــــخ 
الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة. وعــــــلــــــى خـــــلاف 
الــــصــــحــــف المــــــؤيــــــدة لــــروحــــانــــي، 
تــقــر الــصــحــيــفــة بــــأن الأوروبـــيـــين 
يــعــتــبــرون ســلــوك إيــــران «السبب 
الرئيسي في التدهور، واضطراب 
النظام الجيوسياسي في المحيط 
المضطرب لغرب آسيا»، وأشارت 
نـــقـــلـــهـــا وزيــــــر  إلــــــــى أن رســــــائــــــل 
الــخــارجــيــة الألمــانــي هايكو ماس 
فــي زيـــارتـــه الأخـــيـــرة إلـــى طــهــران 

تدل على ذلك.
وتــســاءلــت صحيفة «آفــتــاب 
إيـــــران تمنح  يـــــزد» مـــا إذا كـــانـــت 
«شــطــرنــج إينستكس»،  لـــ فــرصــة 
واعــــــتــــــبــــــرت أن الآلــــــيــــــة «ولــــــــدت 
ناقصة»، وتساءلت أيضاً ما إذا 
كــانــت أوروبــــا ســتــقــاوم الــولايــات 
المــتــحــدة لحفظ الآلــيــة، وخلصت 
إلـــــــى أن الآلـــــيـــــة «لــــيــــســــت حـــركـــة 
ضــد الــعــقــوبــات، وإنــمــا فــي إطــار 
العقوبات الأمــيــركــيــة، وفــي إطــار 

خلق مناخ لحفظ الاتفاق».
ومن جهته، انتقد التلفزيون 
الإيــــــــرانــــــــي الـــــرســـــمـــــي الــــخــــاضــــع 
لسلطة المحافظين ومكتب المرشد 
عــلــي خامنئي الآلــيــة الأوروبـــيـــة، 
«المسرحية الأوروبية  ووصفها بـ
المــكــررة»، واعتبرها «عــاجــزة عن 
تلبية كل المطالب الإيرانية». ومع 

ذلك، قال تقرير التلفزيون: «فندق 
كـــوبـــورغ فــي فيينا فـــرش طــاولــة 
الحوار النووي مرة أخرى، ولكن 
هــذه المــرة بطلب مــن الأوروبــيــين، 
لتدخل الآلية المالية التي وعــدوا 

بها قبل عام مرحلة التنفيذ».
وعارضت الصحف المحافظة 
بــــشــــدة انــــضــــمــــام إيــــــــــران لـــلآلـــيـــة 
المـــــالـــــيـــــة. وخــــصــــصــــت صــحــيــفــة 
«رســـــالـــــت» تـــقـــريـــرهـــا الأســـاســـي 
لـــــتـــــنـــــاول «إشـــــــــكـــــــــالات» الآلـــــيـــــة، 
«المـــــــأزق الــــثــــانــــي».  ووصــــفــــهــــا بــــــــ
أمـــا صــحــيــفــة «جــــــوان»، المــمــلــوكــة 
الـــثـــوري»، فوصفتها  «الــحــرس  لـــ
«إبـــريـــق غــســل الـــيـــديـــن»، وهــو  بــــ
مثال إيراني للتعبير عن بساطة 
ورخص الأشياء. وقالت إنها «لا 
إلــى دار صــرافــة»، ونقلت  ترتقي 
عن مصدر مطلع على صفحتها 
الأولى أن «إيران ستواصل مسار 
خفض التعهدات النووية». ولكن 
صــحــيــفــة «فــرهــيــخــتــغــان»، الــتــي 
يـــرأس مجلس إدارتــهــا مستشار 
خــــامــــنــــئــــي الـــــــدولـــــــي عــــلــــى أكـــبـــر 
ولايتي، قالت إن الآلية «مشروع 
لاحــتــواء إيـــران». وقالت صحيفة 
«وطن أمروز» المتشددة إن البيان 
«حــصــيــلــة الإشــــــادة بـــالـــعـــروس». 
ودعـــت صحيفة «خـــراســـان» إلــى 

الرد على «التلاعب» الأوروبي.
وحذر حسين شريعتمداري، 
رئيس تحرير صحيفة «كيهان»، 
المقربة من مكتب المرشد، الرئيس 
الــخــارجــيــة من  الإيـــرانـــي ووزارة 
«تــــكــــرار كـــارثـــة الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
بقبول إينستكس»، وقــال: «نص 
بــــيــــان الـــلـــجـــنـــة المـــشـــتـــركـــة الـــــذي 
تــضــمــن ٩ مــــواد يــظــهــر بــوضــوح 
أن الأوروبــــيــــين يــحــضــرون قبعة 
عريضة لنا (كناية عن الخداع)، 
ومن المؤسف أن تكون إيران أحد 
المـــوقـــعـــين عـــلـــى الـــبـــيـــان المـــهـــين»، 
ويـــتـــســـاءل: «أيــــن تــتــشــابــه إيــــران 
الــيــوم مــع الــعــراق المــهــزومــة أمس 
تــحــت ســلــطــة صــــدام حــســين لكي 
تــخــضــعــوا لمــعــادلــة الــنــفــط مقابل 
الغذاء المهينة؟»، وأضــاف: «على 
خــــــلاف مــــا تــــظــــهــــرون، الــحــكــايــة 
لـــيـــســـت مـــعـــقـــدة، قــــــــراءة ســريــعــة 
البيان تظهر من دون شك  لنص 

المحتوى المهين المذل».

صحافي يلتقط صورة لكبار دبلوماسيي الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني في فيينا الجمعة الماضي (رويترز)



Issue العدد ١٤٨٢٥ – Monday ٤الاثنين ٢٠١٩/٧/١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA اليمن

أزمة اقتصادية وأخرى عسكرية
 تحاصران الحوثيين إثر عقوبات إيران

الرياض: عبد الهادي حبتور

يـــــــؤكـــــــد عــــــســــــكــــــريــــــون يـــــمـــــنـــــيـــــون أن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة تـــعـــيـــش وضـــعـــاً 
عسكرياً واقتصادياً صعباً جراء العقوبات 
التي فرضتها الولايات المتحدة على النظام 
الإيراني، مبينة أن هذه الصعوبات تجلت 
فـــي عــــدم قـــدرتـــهـــم عــلــى الــحــشــد وضــعــف 

الإمكانات العسكرية.
وكــشــف العقيد الــركــن خــالــد الــقــرنــي، 
مــســاعــد رئــيــس دائـــــرة الــتــوجــيــه المــعــنــوي 
الــدفــاع اليمنية، عــن أن المتغيرات  بـــوزارة 
الإقليمية والــدولــيــة؛ وعلى رأســهــا فرض 
العقوبات المــشــددة على النظام الإيــرانــي، 
جــعــلــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة تــمــر بأشد 
أوقـــاتـــهـــا وعــرضــتــهــا لأزمـــــات اقــتــصــاديــة 

وعسكرية.
وأضــــــــاف الــــقــــرنــــي الـــــــذي تــــحــــدث مــع 
«الشرق الأوســط» هاتفياً وهو بمحافظة 
صــعــدة اليمنية: «الــحــوثــيــون يــمــرون في 
هـــــذه المـــرحـــلـــة بـــأشـــد وأصــــعــــب الـــظـــروف 
الــتــي شــهــدهــا مــشــروعــهــم، كــونــهــم الــيــوم 
يتعرضون لأزمــات اقتصادية وعسكرية؛ 
ومــــن حــيــث إمــكــانــاتــهــم الــعــســكــريــة الــتــي 
تضمحل يوماً بعد آخــر بفعل المتغيرات 
الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة، خـــصـــوصـــاً فـــرض 
الــــحــــصــــار عـــلـــى إيـــــــــران المـــــمـــــول والـــــداعـــــم 

الرئيسي لهم».
وتــــابــــع: «هــــــذا الأمــــــر خـــلـــق أزمــــــة فــي 
قــــدرتــــهــــم الــــداخــــلــــيــــة مـــــن حــــيــــث الـــحـــشـــد 
والإمكانات العسكرية، وهذا ما يؤخذه في 
الاعتبار الجيش اليمني في المرحلة المقبلة. 
إيران صاحبة المشروع الحقيقي والمستفيد 
الأول من الحرب في اليمن، حيث يقومون 
بالإشراف والتمويل والتنفيذ بشكل كلي، 
والميليشيات مجرد أداة فقط، هناك تأثير 
مباشر للعقوبات عليها وتذمر من الوضع 

الاقتصادي في مناطق الحوثيين».
وأوضــــــــح الـــعـــقـــيـــد الـــقـــرنـــي أن قــــوات 
الجيش الوطني اليمني لا يفصلها سوى 
٢٥ كيلومتراً عن عاصمة محافظة صعدة 
مـــعـــقـــل الـــحـــوثـــيـــين الـــرئـــيـــســـي، وأضـــــــاف: 
«هناك تقدم جيد في كتاف ومحور باقم. 
الخسائر في أوساط الحوثيين في ازدياد 
مــســتــمــر؛ ســــواء فـــي المــقــاتــلــين أو الــعــتــاد، 
ويلعب الطيران دوراً محورياً في العمليات 
الهجومية التي يقوم بها الجيش الوطني 
من حيث التغطية النارية أو إلحاق الضرر 

بخطوط إمداد الميليشيات».
وبحسب مساعد رئيس دائرة التوجيه 
المعنوي بوزارة الدفاع اليمنية، فإن قوات 
الجيش الوطني بات على بعد كيلومترات 
قليلة مــن مــركــز مــديــريــة كــتــاف، وهـــو ما 
يمثل تحولاً استراتيجياً؛ على حد تعبيره، 
وأضاف: «المرحلة المقبلة ستكون تطويق 
مــركــز عــاصــمــة صـــعـــدة، الــــذي يــمــثــل رمـــزاً 
لمعقل القيادة الحوثية ومنطلق مشروعهم 

الطائفي، وبالتالي سقوط صعدة بالكامل؛ 
وفي مقدمتها عاصمة المحافظة، سيكون 
نقطة تحول في محور صعدة وفي جميع 
المــحــاور التي يخوضها الجيش الوطني 

ضد الميليشيات الحوثية».
وأشار القرني إلى أن «عاصمة صعدة 
تبعد نحو ٢٥ كيلومتراً من نقطة تمركز 
الــجــيــش الــوطــنــي الــحــالــيــة»، لافــتــاً إلـــى أن 
المــعــركــة،  «خــصــوصــيــة الأرض، وطــبــيــعــة 
تــشــكــلان بــعــد الـــتـــحـــدي، لأن الـــحـــوثـــي لا 
يـــخـــوض مــعــركــة تــقــلــيــديــة؛ وإنـــمـــا حــرب 
عـــصـــابـــات فــــي تـــضـــاريـــس صـــعـــبـــة جــــداً، 
وبـــالـــتـــالـــي الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي يـــأخـــذ ذلـــك 

بالحسبان في خططه العسكرية».
وكانت مقاتلات تحالف دعم الشرعية 
في اليمن دمرت أول من أمس آليات تابعة 
لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من 

إيران في معقلها بمحافظة صعدة.
وقـــالـــت مـــصـــادر عــســكــريــة يــمــنــيــة إن 
مــقــاتــلات الــتــحــالــف دكّــــت مـــواقـــع متفرقة 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة فــي مديرية  لميليشيا 
كـــتـــاف شــــرق صـــعـــدة، إضـــافـــة إلــــى مــوقــع 
آخــر في منطقة الفحلوين المتاخمة لمركز 
مديرية كتاف، ما نتج عنه تدمير أسلحة 
مدفعية ومصرع عدد من عناصر الميليشيا 

الإرهابية.
كما دمــرت مقاتلات التحالف مخزن 
أسلحة تابعاً للميليشيا في وادي حضوان، 
بالمديرية ذاتها، وأسفر القصف عن تدميره 
ومصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيا 
الـــحـــوثـــيـــة، واســـتـــهـــدفـــت الــــغــــارات مــواقــع 
وتجمعات الميليشيا في منطقتي الغول، 

والعشاش، القريبتين من مركز المديرية.
إلــــى ذلـــــك، صــــرح الــعــقــيــد ركــــن تــركــي 
المالكي، المتحدث الرسمي باسم التحالف، 
بأن قوات التحالف تمكنت في تمام الساعة 
العاشرة وخمس وأربعين دقيقة من مساء 
أول مــــن أمـــــس (الــــســــبــــت)، مــــن اعــــتــــراض 
وإســـقـــاط طــائــرة مــن دون طــيــار أطلقتها 
الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من 

صنعاء باتجاه جازان.
كما أوضح المالكي أن قوات التحالف 
اعترضت طائرة أخرى أطلقتها الميليشيا 
الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية 
بــالمــدنــيــين فــي منطقة عسير في  مــأهــولــة 

الليلة نفسها.
المـــالـــكـــي أن «الأداة  الــعــقــيــد  وأوضــــــح 
الإجــرامــيــة الإرهــابــيــة الــحــوثــيــة مستمرة 
في إطلاق الطائرات من دون طيار لتنفيذ 
الأعــمــال العدائية والإرهــابــيــة باستهداف 
المــــدنــــيــــين والمــــنــــشــــآت المــــدنــــيــــة، ولــــــم يــتــم 
تحقيق أي مــن أهــدافــهــا، ويــتــم تدميرها 
وإســـقـــاطـــهـــا»، مــــؤكــــداً «اســــتــــمــــرار تــنــفــيــذ 
الــــرادعــــة ضـــد هــــذه الميليشيا  الإجـــــــراءات 
الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل 
صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي 

الإنساني وقواعده العرفية».

تعزيزات جديدة للميليشيات جنوب الحديدة... وأسر ٨ حوثيين بينهم قيادي ميداني في الضالع  

مشروع سعودي ينزع ١٨٠٠ لغم زرعها انقلابيو اليمن  
تعز: «الشرق الأوسط»

نزع برنامج «مسام» السعودي 
ما يربو على ١٨٠٠ لغم في اليمن 
الــشــهــر المـــاضـــي، مــجــنــبــا المــدنــيــين 
كـــــــــــوارث الألــــــغــــــام الـــــتـــــي تـــزرعـــهـــا 
الميليشيات الحوثية المدعومة من 

إيران.
وعلى وقع التصعيد العسكري 
لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، 
المــدعــومــة مــن إيــــران، فــي محافظة 
الحديدة الساحلية، المطلعة على 
الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، وبـــشـــكـــل أعـــنـــف 
على مديرياتها الجنوبية حيس 
والـــتـــحـــيـــتـــا والــــدريــــهــــمــــي، دفــعــت 
مـــيـــلـــشـــيـــات الانـــــقـــــلاب بـــتـــعـــزيـــزات 
عــســكــريــة جــــديــــدة صـــــوب مــنــطــقــة 
الـــجـــبـــلـــيـــة بــــمــــديــــريــــة الـــتـــحـــيـــتـــا، 
جنوبا، بالتزامن مــع الاستهداف 
المستمر، بمختلف الأسلحة، على 
مواقع القوات المشتركة من الجيش 
الـــوطـــنـــي والــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة 

بذات المنطقة وكذا مديرية حيس.
وأكـــدت قــوات ألــويــة العمالقة، 
فــــي جــبــهــة الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي، أن 
«مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 
عاودت حشد قوات عسكرية كبيرة 
مدججة بالأسلحة الثقيلة والآليات 
العسكرية صوب منطقة الجبلية».

وذكرت عبر مركزها الإعلامي، 
أنــهــا «رصــــدت تــعــزيــزات عسكرية 
كـــبـــيـــرة لــلــمــيــلــيــشــيــات قــــادمــــة مــن 
مــنــاطــق مــحــاذيــة صـــوب الجبلية 
بـــعـــد أيــــــام مــــن قـــيـــام المــيــلــيــشــيــات 
بشن أعنف الهجمات على المنطقة 
مــــنــــذ بـــــــدء الـــــهـــــدنـــــة الأمـــــمـــــيـــــة فــي 
الحديدة»، وأن «حشد الميليشيات 
لمقاتليها تزامن مع عمليات قصف 
واســتــهــداف شنته بمدافع الهاون 
الــثــقــيــل مـــن عـــيـــار ١٢٠ وعـــيـــار ٨٢ 
على مواقع العمالقة حيث سقطت 
عــدة مقذوفات بالقرب مــن المواقع 

يتمركز فيها جنود العمالقة».
فــــي المــــقــــابــــل، انـــتـــزعـــت الـــفـــرق 
الاخــــتــــصــــاصــــيــــة الــــعــــامــــلــــة ضــمــن 
مشروع نزع الألغام «مسام» الذي 
ينفذه «مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعــمــال الإنسانية»، ١٨٣٩ لغما 
وذخــــــيــــــرة غـــيـــر مـــنـــفـــجـــرة، كـــانـــت 
قـــد زرعــتــهــا مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانــــقــــلابــــيــــة خـــــــلال شــــهــــر يـــونـــيـــو 

(حزيران).
وقـــــــــــال مــــــديــــــر عـــــــــام مـــــشـــــروع 
«مــــســــام»، أســـامـــة الــقــصــيــبــي، بــأن 
«فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع 
الــرابــع مــن شهر يونيو (حــزيــران) 
لــيــصــل بــذلــك مجموع  لــغــمــا،   ٦٠٤

ما تم نزعه منذ بداية هــذا الشهر 
ولـــغـــايـــة الـــســـابـــع والــعــشــريــن منه 
١٨٣٩ لغما وذخيرة غير منفجرة».
وأضــاف، وفقا لموقع «مسام»، 
أن «الفرق الميدانية نزعت ٢٦٨ لغما 
مضادا للدبابات و٤ ألغام مضادة 
لـــــــلأفـــــــراد، ونـــــزعـــــت أيـــــضـــــا خــــلال 
الأسبوع الماضي ٣٣٠ ذخيرة غير 

منفجرة وعبوتان ناسفتان».
وذكر أن «مجموع ما تم نزعه 
مـــنـــذ انــــطــــلاق المـــــشـــــروع قـــبـــل عـــام 
ولــغــايــة يــوم ٢٧ يونيو (حــزيــران) 
تـــنـــوعـــت بــين  نـــحـــو ٧٤١١٥   ٢٠١٩
ألغام، عبوات ناسفة، وذخائر غير 

منفجرة».
إلـــــــى ذلـــــــــك، دمـــــــــرت مـــقـــاتـــلات 
تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة، بــقــيــادة 
الــــســــعــــوديــــة، ومـــدفـــعـــيـــة الــجــيــش 
الــــوطــــنــــي بـــالمـــنـــطـــقـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الخامسة فــي حــجــة، شــمــال غربي 
صنعاء، الأحد، تحركات وتعزيزات 
لميليشيات الحوثي الانقلابية في 
عــــدة مـــديـــريـــات شـــمـــال المــحــافــظــة، 
في الوقت الــذي تمكن الجيش من 
أسر قيادي حوثي و٧ من مرافقيه 
في الضالع، بجنوب البلاد، وقتل 
عــنــاصــر انــقــلابــيــة أخـــــرى حــاولــت 
الــتــســلــل إلــــى مـــواقـــع الــجــيــش في 

قعطبة، شمال الضالع.
ففي حجة، أكد مصدر عسكري 

أن «مدفعية الجيش الوطني شنت 
قـــصـــفـــاً مـــدفـــعـــيـــاً عــــلــــى تـــحـــركـــات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة في  لميليشيا 
الــشــعــاب  قــريــة بــنــي هــــلال ووادي 
وبني علي جنوب مديرية حرض»، 
بحسب ما نقلت عنه وكالة «سبأ» 

للأنباء الرسمية.
وقـــــال بــــأن «مــدفــعــيــة الــجــيــش 
شنت قصفاً مماثلاً على تحركات 
للحوثيين في قرية برمان ومزارع 
الـــــجـــــر بــــمــــديــــريــــة عــــبــــس وشـــعـــب 
الــحــصــن بمديرية  وش وجــبــل  الـــــدَّ
مستبأ، ما أسفر عن تدمير معدات 
وآلــيــات عسكرية حوثية وسقوط 
قتلى وجــرحــى حوثيين». ودمــرت 
مـــقـــاتـــلات تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
بغارة جوية طقماً عسكرياً جنوب 
مــزارع الجر الواقعة جنوب غربي 

مديرية عبس بذات المحافظة.
وكــانــت مقاتلات التحالف قد 
دمرت، السبت، بثلاث غارات جوية 
تــجــمــعــات وتـــعـــزيـــزات لميليشيات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 
الحمام ومواقع غرب منطقة حمالة 
بجبهة كرش شمال محافظة لحج، 
جنوبا، ما أسفر عن خسائر بشرية 
ومـــاديـــة فـــي صــفــوف المــيــلــيــشــيــات 

الحوثية.
وفـــي الــضــالــع، ســقــط عـــدد من 
عـــنـــاصـــر مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانـــــقـــــلاب، 

الأحــــد، بــين قتيل وجــريــح بنيران 
الــوطــنــي، خــلال معاركهم  الجيش 
الــذي تصدى  مــع الجيش الوطني 
وافــــــشــــــل مـــــحـــــاولـــــة عــــنــــاصــــر مــن 
الانقلابيين التقدم باتجاه منطقة 
الــزبــيــريــات فــي جبهة شخب غرب 
مديرية قعطبة، شمالا، وذلك بعد 
أقل من ٢٤ ساعة من سقوط قتلى 
وجرحى بذات الجبهة عقب تصدي 

الجيش محاولة تسلل مماثلة.
وأعـــلـــن الــجــيــش الــوطــنــي عبر 
مــوقــعــه الـــرســـمـــي «ســبــتــمــبــر.نــت» 
«أســــر قـــيـــادي حــوثــي بــــارز يــدعــى 
الله العنزي الملقب بأبو  علي عبد 
بكيل مــع سبعة مــن مــرافــقــيــه، في 
جــبــهــة شــخــب، فـــي مـــواجـــهـــات مع 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي عـــقـــب إفـــشـــالـــه 
محاولة تسلل حوثيين إلى منطقة 
الزبيريات في شخب، إضافة إلى 
مـــصـــرع وجـــــرح عــــدد مـــن عــنــاصــر 
ميليشيات الحوثي المنفذة لعملية 

التسلل الفاشلة».
واســــتــــعــــادت قــــــوات الــجــيــش، 
مــســاء الــســبــت، كــمــيــات كــبــيــرة من 
الأســــلــــحــــة والـــــذخـــــيـــــرة المـــتـــنـــوعـــة 
فـــي جــبــهــة حــجــر، غـــربـــا، أثـــنـــاء ما 
كــانــت فــي طريقها على مــتن عربة 
إلى مواقع الميليشيات في منطقة 

الريبي بجبهة حجر.
وبــــــــالانــــــــتــــــــقــــــــال إلــــــــــــى مـــعـــقـــل 

ميليشيات الحوثي الانقلابية في 
محافظة صعدة، شمال غرب، نفذت 
ميليشيات الحوثي، السبت، حملة 
اختطافات واســعــة طــالــت عشرات 
المــدنــيــين فــي مــديــريــة مــنــبــه، وذلــك 
بـــعـــد يـــــوم مــــن انـــــــدلاع مـــواجـــهـــات 
عنيفة بين الحوثيين وقبائل بني 
خـــولـــي اســـتـــخـــدمـــت فــيــهــا جــمــيــع 
أنواع الأسلحة في مناطق معروفة 
بــالــوعــورة وصعوبة التضاريس. 
وفــقــا لمـــا أوردتــــــه «الــعــربــيــة» الــتــي 
ذكــــــرت عــــن مــــصــــادر تـــأكـــيـــدهـــا أن 
«الحوثيين داهموا عشرات المنازل 
في منطقة شعبان، وقبضوا على 
أشــخــاص بــالــقــوة واقــتــادوهــم إلى 
جهة غير معلومة»، وأن «المسلحين 
الـــحـــوثـــيـــين أخـــــــــذوا مـــــن كـــــل بــيــت 

شخصا بالقوة كرهائن».
وتـــقـــع مــنــطــقــة شــعــبــان جـــوار 
منطقة الأزهور التي يتمركز فيها 
الــجــيــش الــوطــنــي مــنــذ فــتــح جبهة 
رازح قبل نحو عــامــين. وهاجمت 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــوثـــــي، بــحــســب 
المصادر، قبائل بني خولي بصورة 
مــبــاغــتــة وحـــشـــدت قـــــوات وآلـــيـــات 
وعــتــادا كبيرا. ووفقا للمعلومات 
المـــتـــواردة، فـــإن قــبــائــل بــنــي خولي 
المــعــروفــة بــمــنــاوأة الــحــوثــيــين منذ 
فــــتــــرات الـــــحـــــروب الــــســــت، دحــــرت 

الهجوم الحوثي.

جانب من عمليات نزع الألغام التي تنفذها السعودية في اليمن (مسام)

الشرعية تؤكد وضع حد زمني لتنفيذ «إعادة الانتشار» ... وتتشبث بتصحيح المسار الأممي

غريفيث يبدأ جولته المكوكية بلقاء لافروف ونائبه في روسيا 
جدة: أسماء الغابري

تحلق طائرة المبعوث الأممي 
إلى اليمن مارتن غريفيث صوب 
روسيا غــدا، إذ يبدأ المبعوث من 
هناك جولة مكوكية لإنعاش الملف 

السياسي لحل الأزمة اليمنية.
يــلــتــقــي  المــــنــــتــــظــــر أن  ومــــــــن 
غريفيث وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف، ونائبه سيرغي 
فــيــرشــيــنــين، فــي زيــــارة تستغرق 
يــومــا واحـــــدا. وقــــال مـــســـؤول في 
الأمـــم المــتــحــدة، إن زيــــارة روســيــا 
مــهــمــة، فــهــي شــريــك هـــام وعضو 

دائم بمجلس الأمن.
وفـــــــور مــــا يــنــتــهــي المـــبـــعـــوث 
الأمـــــمـــــي زيــــــارتــــــه إلـــــــى روســــيــــا، 
ســــيــــتــــجــــه إلـــــــــى إكـــــــمـــــــال جـــولـــتـــه 
المكوكية صوب الإمارات، وسلطنة 
عمان، ولم يعلن المبعوث أو مكتبه 
بعد، ما إذا كان سيزور صنعاء، 
للقاء مسؤولين حوثيين، بيد أن 
يــــرون زيـــارتـــه لسلطنة  مــراقــبــين 
عمان مؤشرا للقاء بعض الموظفين 
الحوثيين هناك مثل الناطق باسم 

الجماعة محمد عبد السلام.
وكـــــــــــــان المــــــبــــــعــــــوث اجــــتــــمــــع 
الأســـبـــوع المـــاضـــي مـــع الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة بـــعـــد «ســـحـــابـــة عــتــب» 
إزاء أدائــــه الــــذي وصــفــه الــرئــيــس 
اليمني عبد ربــه منصور هــادي 

بالتجاوزات.
وقـــال مــصــدر يمني حكومي 
قـــدمـــت  الـــيـــمـــنـــيـــة  الــــحــــكــــومــــة  إن 
رؤيــتــهــا مــن أجـــل تنفيذ المــرحــلــة 
الأولى من اتفاق «الحديدة» وهو 
أحد مخرجات مشاورات السويد 
اليمنية التي عقدت نهاية العام 

الماضي.
وتتعلق الرؤية التي أكدتها 
الــــحــــكــــومــــة بــــالــــجــــانــــب المـــتـــعـــلـــق 
بإعادة الانتشار، من أجل «تجاوز 
الـــــخـــــلافـــــات». وقـــــــال المـــــصـــــدر إن 
الــحــكــومــة نــاقــشــت ذلـــك مــع الأمــم 
المتحدة في اللقاء الذي جمع بين 
نائب الرئيس اليمني الفريق علي 
محسن الأحمر بالمبعوث الأممي 
فــي الـــريـــاض يـــوم ٢٦ مــن يونيو 

(حزيران) ٢٠١٩.

وتــــضــــمــــنــــت الــــــــرؤيــــــــة الــــتــــي 
تــقــدمــت بــهــا الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
خـــــــروج مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي مــن 
الموانئ ومن مدينة الحديدة وفق 
زمــــن مـــحـــدد يــتــم الاتــــفــــاق عــلــيــه، 
على أن يتم تسليم الأمــن للقوات 
الأمنية وخفر السواحل الموجودة 
في كشوفات العام ٢٠١٤ بموجب 
القانون اليمني، والتعامل وفق 
آلية معينة في حــال انتهاء المدة 

وعدم التنفيذ.
وشددت الشرعية على «وضع 
إطار زمني لخروج الميليشيا من 
مــوانــئ الــحــديــدة وإزالــــة المظاهر 
العسكرية في وقت زمني محدد، 
والــتــعــامــل وفـــق آلــيــة معينة بعد 
انتهاء المـــدة المــقــررة، ولــيــس مثل 

ما حدث في السابق».
وأكد وكيل محافظة الحديدة 
«الشرق الأوسط»  وليد القديمي لـ
أن الاجتماع الذي عقد بين نائب 
الرئيس اليمني وغريفيث ناقش 
«العودة إلى اتفاقية السويد التي 

حدث التفاف عليها».
وبـــــــــين أن خــــــــروقــــــــات وقـــــف 
إطلاق النار لم تتوقف منذ دخول 
الاتفاقية حيز التنفيذ حيث بلغت 
أكثر من ٦٥٠٠ خرق حتى الآن في 
غــيــاب تـــام لــفــريــق الأمــــم المــتــحــدة 
لـــرصـــدهـــا ومـــراقـــبـــتـــهـــا، مــطــالــبــاً 
بــضــرورة أخــذ هــذا الأمــر مــن قبل 

الأمم المتحدة بجدية.
الــحــكــومــة اليمنية  وجـــــددت 
الــذي  تشبثها بتصحيح المــســار 
تقوده الأمم المتحدة في محافظة 
اتــفــاق السويد،  الــحــديــدة لتنفيذ 
وفــــــق جــــوهــــر الاتـــــفـــــاق وروحـــــــه، 
باعتبار ذلك هو الشرط الأساسي 
لـــلـــعـــودة لــلــتــعــامــل مــــع المــبــعــوث 
الــــدولــــي مــــارتــــن غـــريـــفـــيـــث، وفـــق 
التطمينات التي حصلت عليها 
أخــــيــــراً مــــن الأمـــــــين الــــعــــام لــلأمــم 

المتحدة.
جــــاء ذلــــك فـــي وقــــت أكــــد فيه 
«الـــشـــرق  ســـيـــاســـيـــون يــمــنــيــون لــــ
الأوســط» أن مهمة غريفيث التي 
قـــرر استئنافها بــجــولــة مكوكية 
في عــدة عواصم محفوفة بخطر 
الــفــشــل، بــســبــب الــتــعــقــيــدات التي 

تــحــيــط بــهــا، ولــجــهــة عـــدم جــديــة 
الــــحــــوثــــيــــين فــــــي تـــنـــفـــيـــذ اتــــفــــاق 

استوكهولم.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، ذكـــــرت 
المصادر الرسمية اليمنية أن نائب 
الــخــارجــيــة السفير محمد  وزارة 
الــحــضــرمــي، الــتــقــى فــي الــريــاض 
أمــــــس، الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال الــســفــيــر 
البريطاني فيونا والــكــر، لبحث 
البلدين  الــثــنــائــيــة بــين  الــعــلاقــات 
وســــبــــل تــــعــــزيــــزهــــا وتـــطـــويـــرهـــا 
المـــجـــالات والــجــهــود  فــي مختلف 

المبذولة لإحلال السلام.
وفـــــــــي حـــــــين ثـــــمـــــن الـــســـفـــيـــر 
الحضرمي دعــم المملكة المتحدة 
لـــلـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة ولـــجـــهـــود 
السلام في اليمن، أكد دعم القيادة 
السياسية ممثلة بالرئيس عبد 
ربـــــــه مــــنــــصــــور هـــــــــادي وحــــــرص 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى إنــــجــــاح جــهــود 
الــســلام المــبــنــيــة عــلــى المــرجــعــيــات 
الـــــثـــــلاث المـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي المـــــبـــــادرة 
الــخــلــيــجــيــة وآلــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة 
ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
الــشــامــل وقــــــرارات مــجــلــس الأمـــن 
الـــقـــرار ٢٢١٦،  الــــدولــــي، لا ســيــمــا 
وبـــمـــا يـــــؤدي إلــــى ســــلام حقيقي 
مــســتــدام يُــنــهــي الانـــقـــلاب ويعيد 

الدولة اليمنية.
وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» أن 
الحضرمي أكد أهمية تفعيل دور 
لــجــنــة تــنــســيــق إعـــــادة الانــتــشــار؛ 
بما في ذلك آلية الرقابة الثلاثية، 
وعـــــــلـــــــى ضــــــــــــــــرورة الانــــــســــــحــــــاب 
الــحــقــيــقــي والــــكــــامــــل مــــن مــديــنــة 
ومـــــوانـــــئ الــــحــــديــــدة والـــصـــلـــيـــف 

ورأس عيسى.
الـــحـــكـــومـــة  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
سوف تعاود الانخراط بإيجابية 
مـــع جـــهـــود المــبــعــوث الأمـــمـــي من 
أجــل إعـــادة مــســار عملية السلام 
إلــــى الـــطـــريـــق الــصــحــيــحــة، وفــقــاً 
للمرجعيات الثلاث وإلــى جوهر 

وروح اتفاق السويد.
وجـــــــــدد الــــحــــضــــرمــــي رفــــض 
مـــســـرحـــيـــة الانــــســــحــــاب الــحــوثــي 
أحــــادي الــجــانــب، وقـــال إن عــودة 
الــحــكــومــة للتعاطي مــع المبعوث 
الأمـــمـــي «لا تــعــنــي قـــبـــول مـــا قــام 

بـــه الــحــوثــيــون مـــن مــســرحــيــة ما 
سمي الانسحاب أحادي الجانب، 
الــحــكــومــة سيتركز  بــل إن تــوجــه 
على إعـــادة مــســار عملية السلام 
وتصحيحه وفــقــاً لمــا تــم التوافق 

عليه».
وأوضــــح الــحــضــرمــي أنـــه من 
المهم أن يتم الالتزام بولاية الأمم 
المتحدة فيما يتصل بتنفيذ اتفاق 
الحديدة، لافتاً إلى أن ولاية لجنة 
تــنــســيــق إعـــــادة الانــتــشــار وبعثة 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لـــتـــنـــفـــيـــذ اتـــفـــاق 
الحديدة لا تشمل أن تقوم الأمــم 
المــتــحــدة بـــإعـــادة الــتــفــاوض على 
اتــفــاق اســتــوكــهــولــم، بــل تنطوي 
على تنفيذ ما تم التوافق عليه؛ 
وهــــــو انــــســــحــــاب الـــحـــوثـــيـــين مــن 

مدينة وموانئ الحديدة.
وأكـــد نــائــب وزيـــر الخارجية 
اليمني أهمية استيعاب حقيقة 
أن عــــــدم كـــشـــف وفــــضــــح عــرقــلــة 
الــحــوثــيــين لــلاتــفــاق خـــلال عملية 
الـــــوســـــاطـــــة الأمــــمــــيــــة لا تـــســـاعـــد 
المبعوث الأمــمــي، بــل تصعب من 

مهامه.
ونسبت المــصــادر الحكومية 

ـــــــى الــــقــــائــــم بــــأعــــمــــال الـــســـفـــيـــر  إل
الـــبـــريـــطـــانـــي أنــــهــــا مــــن جــانــبــهــا 
«جــــــددت دعــــم بـــلادهـــا لــلــشــرعــيــة 
ولجهود المبعوث الأممي، مؤكدة 
حـــــــرص المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة عــلــى 
تحقيق السلام العادل والمستدام 
فـــــي الـــيـــمـــن وفــــقــــاً لــلــمــرجــعــيــات 

الثلاث».
وفـــــي حــــين يـــحـــوم كــثــيــر مــن 
الـــشـــكـــوك حـــــول إمـــكـــانـــيـــة نــجــاح 
غـــريـــفـــيـــث فــــي إقــــنــــاع الــحــوثــيــين 
الــســويــد، استنتج  اتــفــاق  بتنفيذ 
الــيــمــنــي وضــــاح الجليل  الــكــاتــب 
«الــشــرق الأوســــط»،  فــي حــديــثــه لـــ
أن تـــوجـــه غــريــفــيــث إلــــى روســيــا 
هــــــذه المـــــــرة «يــــوحــــي بـــمـــزيـــد مــن 
الــتــعــقــيــدات فـــي الأزمـــــة الــيــمــنــيــة، 
وإدخـــــــــال تـــفـــاصـــيـــل جــــديــــدة مــن 
الــــعــــبــــث والـــــتـــــلاعـــــب؛ خـــصـــوصـــاً 
بــعــد الاهــتــمــام الــروســي باليمن، 

وخصوصاً بالجنوب».
وربـــــــط الـــجـــلـــيـــل بـــــين زيــــــارة 
غريفيث إلى موسكو وتصريحات 
سابقة للسفير الروسي فلاديمير 
ديدوشكين أشار فيها إلى أهمية 
جنوب اليمن وأهمية تمثيله كما 

يجب في تسوية سلمية محتملة، 
إضـــافـــة إلــــى إعـــــلان الــســفــيــر نية 
افــتــتــاح قنصليتها  إعــــادة  بـــلاده 

في عدن.
الـــســـيـــاق ذاتــــــه، يعتقد  وفــــي 
المـــســـتـــشـــار الإعــــلامــــي بــالــســفــارة 
الــــيــــمــــنــــيــــة فـــــــي الــــــقــــــاهــــــرة بـــلـــيـــغ 
المخلافي في حديثه مع «الشرق 
الأوســــــــط»، أن غــريــفــيــث يــحــاول 
مــن خـــلال جــولــتــه المــكــوكــيــة التي 
يقوم بها واللقاءات الأخيرة في 
الرياض، إنقاذ مهمته التي باتت 
مــهــددة بــالــفــشــل، خــصــوصــاً بعد 
الــتــلــويــحــات الــحــكــومــيــة الأخــيــرة 
بـــــعـــــدم الــــتــــعــــامــــل مــــعــــه وكــــذلــــك 
الــتــلــمــيــحــات بـــدراســـة الانــســحــاب 
الحكومي من اتفاق استوكهولم.

وأشـــار المــخــلافــي إلــى وجــود 
«اســـــتـــــيـــــاء حــــكــــومــــي كــــبــــيــــر مــن 
تــصــرفــات غريفيث خـــلال الفترة 
المــــــاضــــــيــــــة، بــــســــبــــب مـــــــا تـــــــم فـــي 
الــحــديــدة، مــن مــحــاولــة الالــتــفــاف 
عــلــى اتـــفـــاق الـــســـويـــد». وقـــــال إن 
الـــتـــصـــرف الأمـــمـــي بـــذلـــك الــشــكــل 
يـــــعـــــود حــــســــب اعــــــتــــــقــــــاده «إلــــــى 
الــضــغــوط المــــوجــــودة عــلــى الأمـــم 

المــتــحــدة، خــصــوصــاً الــــــواردة في 
اجــتــمــاع الــربــاعــيــة الـــذي عــقــد في 
لــــنــــدن». وأضـــــــاف: «كـــانـــت هــنــاك 
رسائل واضحة من قبل التحالف 
الداعم للشرعية للمجتمع الدولي 
والأمـــــــم المـــتـــحـــدة بـــــأن الــتــحــالــف 
إلــى الأبــد،  لــن يصبرا  والحكومة 
وبالتالي كانت هناك مهلة حددت 
فـــي مــنــتــصــف شــهــر مــايــو (أيــــار) 
المـــاضـــي، لتنفيذ (اســتــوكــهــولــم) 
وإلا ستقوم الحكومة بالانسحاب 
مــــــن الاتـــــــفـــــــاق وهــــــــــذا - بــحــســب 
المــخــلافــي - مــا دفــع غريفيث إلى 
شرعنة الانسحاب أحادي الجانب 

من قبل الميليشيات».
ويــــــرى المـــســـتـــشـــار الإعـــلامـــي 
الـــيـــمـــنـــي أن غـــريـــفـــيـــث أمــــــــام كــل 
الــضــغــوط ربــمــا كــان فــي اعتقاده 
بــتــلــك  الــــحــــوثــــي  أن الانــــســــحــــاب 
الــطــريــقــة هــو المــتــاح فــقــط للقيام 
بـــــــه، ومـــــــن جــــهــــة أخـــــــــرى - وفــــق 
المــخــلافــي - فــإن مــبــاركــة المبعوث 
الأممي للانسحاب الحوثي تعني 
اعــتــرافــاً مبطناً مــفــاده أنــه وكبير 
المراقبين الدوليين الجنرال مايكل 
لــولــيــســغــارد «لـــم يـــعـــودا قــادريــن 
إلــــزام الميليشيات الحوثية  عــلــى 

بتنفيذ اتفاقات استوكهولم».
واعتبر المخلافي أن مــا جاء 
خلال لقاء نائب وزيــر الخارجية 
محمد الحضرمي أمس، مع القائم 
بأعمال السفارة البريطانية في 
اليمن، يحمل رسائل واضحة بأن 
الحكومة ستنخرط بجدية بناء 
عــلــى تــوجــيــهــات الــرئــيــس هـــادي 
فــي مسألة الــســلام والــتــعــامــل مع 
المــــبــــعــــوث الأمــــــمــــــي، شـــريـــطـــة أن 

يصحح الاختلالات السابقة.
ومـــن وجــهــة نــظــر المــخــلافــي، 
فـــــــــــإن «مــــــــــارتــــــــــن غـــــريـــــفـــــيـــــث فـــي 
مــــــــأزق كـــبـــيـــر ويـــــــــدرك تـــمـــامـــاً أن 
الميليشيات لن تقوم بتنفيذ اتفاق 
استوكهولم، وإذا لم يحدث ذلك 
فــــإن مــهــمــتــه ووظــيــفــتــه ســتــكــون 
على المحك وستنتهي كما انتهت 
مهمة المبعوث السابق إسماعيل 

ولد الشيخ».
ويـــــــــرى أنـــــــه «المـــــطـــــلـــــوب مــن 
المــجــتــمــع الـــدولـــي أن يــكــون جــاداً 

وأكــــــثــــــر صــــــرامــــــة تـــــجـــــاه تــنــفــيــذ 
فـــــإن قــصــة  (اســـتـــوكـــهـــولـــم)، وإلا 
الـــنـــجـــاح الـــتـــي يــعــتــقــد المــجــتــمــع 
الــــدولــــي والأمــــــم المـــتـــحـــدة أنــــه تم 
إلــى  تحقيقها ستنتهي ونــعــود 
مربع الصفر، خصوصاً مع الفشل 
الأمــــمــــي فــــي تــحــقــيــق أي نــجــاح 
فـــي المــلــف الــيــمــنــي أو كـــل ملفات 
المــنــطــقــة، فــي وقـــت اعــتــبــر فــيــه أن 
اتــفــاق استوكهولم بالنسبة لهم 

بادرة لتحقيق قصة نجاح».
ويــعــتــقــد المــخــلافــي بــوجــوب 
تحرك المجتمع الدولي بقوة لإلزام 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــالــســلام 
وإنــــــهــــــاء الانـــــــقـــــــلاب، خـــصـــوصـــاً 
مـــع المــــواقــــف الـــدولـــيـــة الــحــاصــلــة 
والتصعيد الإيراني، ويرى أنه في 
الإمكان الضغط الغربي على إيران 
الـــتـــي تـــحـــاول الــتــمــســك بــالــورقــة 
اليمنية لتخفيف الضغوط عنها، 
ويتابع: «حدوث أي تقدم في حل 
الملفات العالقة بين إيران والغرب 
إلــى تخليها عن  قد يدفع طهران 

الحوثيين».
مــن نــاحــيــتــه، يعتقد الكاتب 
والناشط اليمني همدان العليي 
لـــــن يـــتـــحـــقـــق أي شـــــــيء مــن  أنـــــــه 
جهود المبعوث الأممي غريفيث، 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»:  ويـــــقـــــول لــــــ
«نعرف أن الحوثيين لن يسلموا 
الــســلاح، الجماعة فقط تستفيد 
الــحــوارات والمشاورات  من فترات 
والـــــلـــــقـــــاءات لـــتـــعـــزيـــز وجــــودهــــا، 
حـــيـــث أصـــبـــحـــت الـــــحـــــوارات أداة 
حوثية لقهر اليمنيين». وأضاف: 
«تــقــبــل الــحــكــومــة الــجــلــوس على 
طـــاولـــة واحــــــدة مـــع المــيــلــيــشــيــات 
لتطبيق اتفاق السويد بحثاً عن 
السلام، في الوقت الذي تتفرغ فيه 
الــجــمــاعــة مــن أجـــل زراعــــة الألــغــام 
وتجنيد الأطفال وقمع اليمنيين، 
وبالتالي ينظر اليمنيون بيأس 
ورفض لهذه المشاورات». واستدل 
العليي على عدم خروج المساعي 
الأمــــمــــيــــة بــــــأي نـــتـــيـــجـــة بــعــقــيــدة 
الحوثيين نفسها، فهم على حد 
قوله «مستمرون في مشروعهم، 
ويــعــتــقــدون أن لــديــهــم حــقــاً إلهياً 

لحكم اليمن والمنطقة برمتها».

الفريق علي محسن لدى لقائه غريفيث في الرياض يوم ٢٦ يونيو الماضي (حساب مكتب المبعوث الأممي على تويتر)
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السلطة تفرج بعد تدخل أميركي 
عن رجل أعمال شارك في «ورشة المنامة» 

رام الله: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــــــــرجـــــــــــــــــت الـــــــســـــــلـــــــطـــــــة 
الفلسطينية عــن رجــل الأعمال 
صلاح أبو ميالة، بعد اعتقاله 
بــســبــب مــشــاركــتــه فـــي «ورشــــة 
المــــنــــامــــة» الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي 

قاطعتها السلطة.
وقالت صحيفة «معاريف» 
الإسرائيلية، إن الإفراج عن أبو 
مــيــالــة تــم بــعــد خــطــاب أرسلته 
الــــســــفــــارة الأمــــيــــركــــيــــة، وحــمــل 
صيغة تهديدية. وأكدت مصادر 
أبـــو ميالة  فلسطينية وأســـــرة 

الإفراج عنه أمس.
وأفــيــد بـــأن أبـــو مــيــالــة عــاد 
إلــــى بــيــتــه مــبــاشــرة فـــي مــديــنــة 
الــخــلــيــل فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
بـــخـــلاف رجــــــال أعــــمــــال آخـــريـــن 
شـــاركـــوا فـــي «ورشـــــة المــنــامــة»، 
تــــوجــــهــــوا إلــــــى مـــنـــاطـــق تــحــت 
الــســيــطــرة الإســرائــيــلــيــة خشية 

اعتقالهم.
كــــانــــت الـــســـلـــطـــة اعــتــقــلــت 
أبـــــــو مــــيــــالــــة مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة، 
فـــيـــمـــا حــــاولــــت اعـــتـــقـــال زمــــلاء 
آخــريــن لــه شــاركــوا فــي الورشة 
الاقتصادية. وحاولت السلطة 
اعتقال أشــرف الجعبري، وهو 
رجــل أعــمــال مــقــرب مــن السفير 
لــدى إسرائيل ديفيد  الأميركي 
فــــــريــــــدمــــــان، وأول مــــــن أعـــلـــن 
مشاركته في «الورشة» متحدياً 
قــرار السلطة بالمقاطعة، لكنها 

فشلت في اعتقاله.
وتــــتــــهــــم الــــســــلــــطــــة، رجـــــال 
الأعـــــمـــــال الـــــذيـــــن شـــــاركـــــوا فــي 
«الــــورشــــة»، بــمــخــالــفــات مــالــيــة 
وضريبية، وتقول إن بعضهم 
مــــــطــــــلــــــوب لــــــلــــــقــــــضــــــاء. وكــــــــان 
مسؤولون في السلطة مقربون 
من الرئيس الفلسطيني محمود 

عـــبـــاس حــــــذروا أي فلسطيني 
يــــشــــارك فــــي «ورشـــــــة المـــنـــامـــة» 
باعتباره «عميلاً» للأميركيين 

والإسرائيليين.
وتـــــــــــــــرفـــــــــــــــض الـــــــســـــــلـــــــطـــــــة 
الفلسطينية التعامل مع إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
مــنــذ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
اعــــتــــرف تــرمــب  ٢٠١٧، عـــنـــدمـــا 
بـــالـــقـــدس عــاصــمــة لإســـرائـــيـــل، 
ورفضت سلفاً الخطة الأميركية 
للسلام، وورشتها الاقتصادية، 

وجميع مخرجاتها.
وعلى الرغم من أن السفارة 
الأميركية لدى إسرائيل لم تعلق 
عــلــى الــفــور عــلــى إطــــلاق ســراح 
أبـــو مــيــالــة (كــمــا لــم تعلق على 
اعـــتـــقـــالـــه)، فــقــد أعـــــرب مــبــعــوث 
البيت الأبيض للشرق الأوسط، 
جيسون غرينبلات، عن سروره 
لإطــــــلاق ســــــراح الـــــرجـــــل. وقــــال 
غرينبلات، في تغريدة له عبر 
«تويتر»، «إننا مــســرورون لأن 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة أطــلــقــت 
سراح الفلسطيني الذي اعتقلته 
بعد مشاركته في ورشة السلام 
إلى الازدهــار». وأضاف: «نحن 
إلـــى مــواصــلــة حديثنا  نــتــطــلــع 
مع كل من حضر ورشة العمل، 
وأي شخص آخر يريد مستقبلاً 

أفضل للفلسطينيين».
ولـــــم تــعــقــب الــســلــطــة عــلــى 
الفور على اعتقال أبو ميالة، كما 
لم تعقب على اعتقاله. وتتجنب 
السلطة، كما يبدو، إبداء موقف 
علني فــي هــذه القضية بسبب 
المــــســــوغــــات الـــقـــانـــونـــيـــة حـــول 
اعــتــقــال أشــخــاص شـــاركـــوا في 
مــؤتــمــر اقـــتـــصـــادي، والإحـــــراج 
الــــــــذي يـــمـــكـــن أن يـــســـبـــبـــه ذلـــك 
لعلاقتها مع الدول التي شاركت 

في «الورشة».

في أول رد لها على طلب «فتح»... واستئناف جهود مصر للمصالحة

م غزة ونرحل
ّ
«حماس»: لسنا قوة احتلال حتى نسل

رام الله: كفاح زبون

رفـــــضـــــت حـــــركـــــة «حـــــمـــــاس» 
طـــلـــب حــــركــــة «فـــــتـــــح» الـــرئـــيـــســـي 
إلـــى السلطة  بتسليم قــطــاع غـــزة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــــن أجـــــــل إتــــمــــام 
المصالحة، في أول رد من الحركة 
بعد استئناف مصر جهود إنهاء 

الانقسام.
وقـــــــال الــــقــــيــــادي الـــــبـــــارز فــي 
«حماس»، موسى أبو مرزوق، إن 
الحركة ليست «قوة احتلال» حتى 
تسلم مقاليد الحكم بغزة للسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وتــــرحــــل. وأضــــاف 
عضو المكتب السياسي للحركة: 
«نحن في بلدنا، وشركاء في إدارة 
شأننا الفلسطيني، سواء في رام 
الله أو غــزة، وهــذه العقلية يجب 
بــيــنــنــا». وأردف:  نــنــبــذهــا مــن  أن 
«لا يوجد حاكم دائماً أو محكوم 
دائـــمـــاً، هــنــالــك شــعــب فلسطيني 
يـــــخـــــتـــــار قـــــــيـــــــادتـــــــه، وتــــتــــعــــاقــــب 
القيادات، والقيادة تتولى شأنه، 
دون إمـــلاءات خارجية (...)، ولا 
يوجد لدينا أي شرط على الوحدة 
الفلسطينية إطلاقاً سوى ما هو 
معروف من مواقف نريد أن نكون 

فيها سواسية كأسنان المشط».
وجاء تعقيب أبو مرزوق بعد 
أيام من إعلان القيادي في «فتح» 
عضو اللجنتين المركزية للحركة 
وتنفيذية المنظمة عــزام الأحمد، 
عــن تــطــورات فــي ملف المصالحة 
الــــداخــــلــــيــــة. وأعـــــلـــــن الأحـــــمـــــد أن 
مصر ستتحرك مــجــدداً فــي ملف 
المــصــالــحــة المــجــمــد، كــاشــفــاً بعد 
زيـــــــارة إلـــــى مـــصـــر، الـــتـــقـــى فــيــهــا 
مــــســــؤولــــين مــــصــــريــــين، أن وفـــــداً 
مصرياً رفيعاً ســيــزور، فــي وقت 
قـــريـــب، رام الـــلـــه، لــلــقــاء الــرئــيــس 
محمود عــبــاس، ثــم سيذهب في 
زيـــــارة لــقــطــاع غــــزة، فـــي مــحــاولــة 
لحل «إشكالية» المصالحة، لكنه 

لــم يــقــدم مــواعــيــد لــذلــك. وتــحــدث 
الأحــــمــــد عــــن تــــطــــورات إيــجــابــيــة 

بحاجة للنضج.
وأوضــــــــــــح أبــــــــو مــــــــــــرزوق أن 
الــتــطــورات تتعلق بــورقــة جديدة 
قدمتها مصر لحركة «فتح» حول 
المصالحة الفلسطينية. وقال أبو 
مــــرزوق: «إن (فــتــح) أجــابــت على 
الــورقــة بنعم ولــكــن». ويعتقد أن 
الورقة تضع جدولاً زمنياً لتسليم 
القطاع، وحل مشكلاته، وتتضمن 
اقـــتـــراحـــات بــــإشــــراف مــصــر على 
لجان لحل الخلافات في الملفات 

الشائكة.
عــــــودة مـــلـــف المـــصـــالـــحـــة إلـــى 
الواجهة يأتي بعد نحو عام على 
تــجــمــيــد المـــلـــف، بــســبــب خــلافــات 
الله  حــول تمكين حكومة الحمد 

الــســابــقــة والــعــقــوبــات عــلــى قطاع 
غــــــزة ومــــبــــاحــــثــــات الـــتـــهـــدئـــة مــع 

إسرائيل.
وتريد «فتح» التمكين الشامل 
فــي قــطــاع غـــزة، بــمــا يشمل قــوى 
الأمن والقضاء وسلطة الأراضي 
والجباية المالية والمــعــابــر، وهي 
طلبات رفضتها «حماس» من دون 
رفـــع الــعــقــوبــات عــن غـــزة وتــأمــين 
رواتــب موظفيها العسكريين من 

خلال الجباية في غزة.
وطالبت «حــمــاس» بتشكيل 
حــــكــــومــــة جـــــديـــــدة تــــضــــم جــمــيــع 
الــفــصــائــل والمــســتــقــلــين، مهمتها 
وضــــــــع حـــــلـــــول لـــــــلأزمـــــــات الـــتـــي 
بــالــقــطــاع، وفـــي مقدمها  تعصف 
مــلــف الــصــحــة والــكــهــربــاء وكــذلــك 
رواتب موظفيها، والالتزام الكامل 

بدفع رواتبهم والعمل على وجود 
ضامن واضح لعدم الاستغناء عن 
أي منهم، وضمان حقوقهم التي 
وفرتها لهم «حكومة حماس» من 
أراض وغيرها، وأن يتم حل ملف 
لــلــقــيــادات  الأمــــن دون أي إقــصــاء 
«حـــمـــاس»،  الأمـــنـــيـــة الـــتـــابـــعـــين لــــ
وكذلك أي من موظفيها، والعمل 
على دمجهم بشكل كامل في إطار 
مؤسسة أمنية كاملة تعمل وفق 
عقيدة وطنية ثابتة، كما رفضت 
«حــمــاس» أي حديث حــول سلاح 

المقاومة.
ورفـــــضـــــت «فــــــتــــــح»، طـــلـــبـــات 
«حماس»، ثم حصل خلاف حول 
اتـــفـــاقـــي ٢٠٠١ أو  بـــنـــود  تــطــبــيــق 
اتــفــاق  ٢٠١٧. وتـــريـــد «حــــمــــاس» 
٢٠١١ لأنه يقضي بتشكيل حكومة 

وحــدة مهمتها إجـــراء انتخابات 
بعد عــدة أشهر، ويعطيها الحق 
بالتدخل في إعادة تشكيل عقيدة 
الأجهزة الأمنية، ويشمل منظمة 
التحرير في الاتفاق، لكن «فتح» 
اتـــفـــاق ٢٠١٧ لأنــــه يقضي  تـــريـــد 
بــتــســلــيــم «حــــــمــــــاس»، الــحــكــومــة 
الــحــالــيــة، وهـــي حــكــومــة الــتــوافــق 
الــوطــنــي، قــطــاع غــــزة، فـــــوراً، بما 
يشمل الأمـــن والمــعــابــر والجباية 
والـــــقـــــضـــــاء وســــلــــطــــة الأراضــــــــــي، 
ورفضت «فتح» شروط «حماس».

ويــــتــــضــــح مــــــن تـــصـــريـــحـــات 
الـــــخـــــلافـــــات مــا  أبـــــــو مــــــــــرزوق أن 
زالــت موجودة. وقــال أبو مرزوق 
إن «(حـــــــمـــــــاس) مــــــع أي جـــهـــود 
لــلــمــصــالــحــة، شـــريـــطـــة أن تــكــون 
مبنية على الشراكة الوطنية، دون 

اســتــثــنــاء أحـــد مــن تحمل تبعات 
الهم الفلسطيني، وعلى النهوض 
بمنظمة التحرير لتصبح جامعة 
لــــلــــكــــل الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، عــــلــــى أن 
تــتــولــى المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة حــكــومــة 
وحــــــدة وطـــنـــيـــة مــــن كــــل الـــفـــرقـــاء 
الفلسطينيين». وتابع: «نريد أن 
نذهب جميعاً إلى تشكيل حكومة 
وحدة وطنية للشعب الفلسطيني 
في الداخل والخارج، يوافق عليها 
الجميع الفلسطيني، ثــم تشرف 
هــــذه الــحــكــومــة عــلــى انــتــخــابــات 
تحدد لكل فئة مــن فئات الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي نــصــيــبــهــا مـــن هــذه 
المـــشـــاركـــة». وأكــــد أبـــو مــــرزوق أن 
حركته لم تلتق مع حركة «فتح» 
منذ فترة طويلة. وكانت «فتح» 
رفضت أي لقاء مــن دون تطبيق 
اتفاق المصالحة، وبسبب خلافات 
حــول اعتراف «حماس» بمنظمة 

التحرير ممثلاً شرعياً وحيداً.
وطــــالــــب أبـــــو مــــــــرزوق بــعــدم 
اســتــمــرار الــقــطــيــعــة، مــضــيــفــاً: «لا 
يجوز أن يكون عائق اللقاء بين 
الــقــوى الــوطــنــيــة مــوجــوداً فــي أي 
حال من الأحوال». لكنه هاجم رؤية 
«فتح» للحل، وقال: «باختصار ما 
تــراه حركة (فــتــح) هــو تسليم كل 
شيء في قطاع غزة، كأنه لا يوجد 
الــســاحــة الفلسطينية طــرف  فـــي 
سواها». وأضاف: «سبق للسلطة 
أن تسلمت الــوزارات والمعابر، ثم 
ما لبثت أن انسحبت منها ساعية 
لــضــغــط إضـــافـــي عــلــى أهــلــنــا في 
القطاع». وتابع أنهم «لم يجلسوا 
جلسة واحــدة للمناقشة العملية 

في موضوع الأمن وملفاته».
وتلقي تصريحات أبو مرزوق 
الضوء على استمرار الخلافات، 
وتثير أسئلة حول إمكانية تجاوز 
العقبات السابقة، في ظل تمسك 
الطرفين بمواقفهما حول مسألة 

تسليم القطاع.

رئيس الوزراء محمد أشتية بحث مع وفد «أمان» سبل توحيد الجهود لتعزيز النزاهة (وفا)

 عن نتنياهو
ً
باراك يسعى لتوحيد اليسار وليبرمان يتوّج غانتس بديلا

تل أبيب: نظير مجلي

في الوقت الذي يسعى فيه رئيس 
الـــــوزراء الإســرائــيــلــي الأســـبـــق، إيــهــود 
بـــــــاراك، إلــــى تــوحــيــد أحــــــزاب الــيــســار 
جــمــيــعــاً فـــي تــكــتــل واحـــــد يـــعـــزز قــوى 
المــــعــــارضــــة، ويـــســـقـــط حـــكـــم بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو، فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــقــريــبــة 
المــقــبــلــة، أعــلــن رئــيــس «حــــزب الــيــهــود 
الــــــروس» (يــســرائــيــل بــيــتــيــنــو)، وزيـــر 
الـــدفـــاع الــســابــق، أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، 
رفضه اعتبار نتنياهو مرشح اليمين 
الـــوحـــيـــد لـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة، بــقــولــه، 
إنـــه «لا يـــرى فــرقــاً جــوهــريــاً بــين زعيم 
حــزب (الــلــيــكــود)، وبــين رئــيــس (حــزب 
الــــــجــــــنــــــرالات) (كـــــحـــــول لـــــفـــــان) بــيــنــي 

غانتس».
لــيــبــرمــان، إن نتنياهو هو  وقـــال 
الـــــــذي كـــــان قــــد عـــــينّ غـــانـــتـــس رئــيــســاً 

لأركـــان الجيش الإســرائــيــلــي، وامتدح 
أداءه في أثناء الحرب الأخيرة على غزة 
عام ٢٠١٤. وأضاف في حديث إذاعي، 
أمس الأحد: «بالنسبة لي، بإمكان أي 
من بنيامين نتنياهو أو بيني غانتس 
أن يــكــون رئــيــســاً لــلــحــكــومــة. ولا فــرق 
بينهما في الجوهر». وعــاد ليبرمان 
إلــى تأكيد اقتراحه لتشكيل «حكومة 
طــوارئ قومية من أجل إخــراج العربة 
مــن الـــوحـــل. فــالــدولــة مـــوجـــودة الــيــوم 
في وحل عميق، أكان ذلك على صعيد 
الوضع الاقتصادي أو الأمني، ولا بد 

من جعلها أوسع حكومة ممكنة».
ورأى مــراقــبــون أن هـــذه المــســاواة 
بين نتنياهو وغانتس جــاءت لتتوج 
الثاني رئيساً للحكومة المقبلة، بعدما 
انفجر صراع شخصي حاد بينه وبين 
نتنياهو. فالاستطلاعات تشير إلى أن 
هناك احتمالات قوية لهزيمة معسكر 

اليمين من دون ليبرمان. ولذلك فإنه 
يــســعــى لــضــمــان مـــكـــان لـــه مـــع «حـــزب 
الجنرالات»، وينتقم بذلك من نتنياهو 
وحلفائه الذين يديرون حملة شرسة 
ضـــده فــي صــفــوف «الــيــهــود الــــروس». 
ولكي يحافظ على جمهوره اليميني، 
يطرح ليبرمان فكرة حكومة وحدة بين 
«الليكود» و«كحول لفان»، وصرح بأنه 
سيوصي أمام رئيس الدولة بتكليف 
رئيس الحزب الذي يحظى بأكبر تأييد 

من الأحزاب، لتشكيل الحكومة.
بـــــــاراك (٧٧ عـــامـــاً)  ولـــكـــن إيــــهــــود 
يعتقد بأن غانتس ليس هو الشخصية 
الـــــــقـــــــادرة عــــلــــى إســــــقــــــاط نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
وقــــيــــادة إســـرائـــيـــل فـــي هــــذه المــرحــلــة، 
بــانــتــهــاج ســيــاســة ضعيفة  ويــتــهــمــه 
خــجــولــة لا تــلائــم حــربــاً مــع شخصية 
بـــاراك  مــثــل نتنياهو. ولــذلــك، يسعى 
لتشكيل تحالف بين قوى اليسار، من 

حزبه الجديد و«حزب العمل» و«حزب 
ميرتس». وحسب تخطيط باراك، فإنه 
سيحظى في استطلاعات الرأي بنحو 
٢٠ مقعداً، فيفاوض «حزب الجنرالات» 
عـــلـــى خـــــوض الانـــتـــخـــابـــات الــقــريــبــة، 
المقررة يوم ١٧ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩، 
بــرئــاســتــه هـــو ولـــيـــس غـــانـــتـــس. وقــد 
نجح في سحب عدد من الشخصيات 
القيادية في «حزب العمل» إلى جانبه، 
كما توجه باراك إلى شخصيات أخرى 
إلــيــه، بمن فــي ذلــك تسبي  للانضمام 
لــيــفــنــي، وزيــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الــســابــقــة 
ورئــيــســة «حــــزب هــتــنــوعــاه»، وتــوجــه 
حتى إلى جهات عربية من فلسطينيي 

.٤٨
وفــــي «حـــــزب الـــعـــمـــل»، ســتــجــري، 
غــــــداً الـــــثـــــلاثـــــاء، انــــتــــخــــابــــات داخـــلـــيـــة 
عــلــى رئـــاســـة الـــحـــزب، بــعــد أن اعــتــزل 
رئيسه السابق آفــي غــبــاي. وقــد أعلن 

اثــنــان مــن المــرشــحــين لــرئــاســة الــحــزب، 
عــمــيــر بـــيـــرتـــس وإيـــتـــســـيـــك شــمــولــي، 
استعدادهما للتحالف مع باراك. كما 
أعلن رئيس حزب «ميرتس الجديد»، 
نــــتــــســــان هـــــوروفـــــتـــــش، أنـــــــه مــســتــعــد 
إقــامــة كتلة  بـــاراك على  للتفاوض مــع 
يسارية كبيرة. وأمس، ظهر باراك مع 
أحد قادة شباب «حزب العمل»، يائير 
بينك (٣٣ عاماً)، ليعلن أنه انضم إليه. 
وفسر بينك خطوته قائلاً: «إسرائيل 
تـــحـــتـــاج إلــــــى قــــائــــد مـــــحـــــارب، يــدخــل 
الانتخابات وبــين أسنانه سكين وفي 
عينيه نار. إن قوة نتنياهو تكمن في 
شخصيته الخبيثة الذكية. ولا يوجد 
فــي السياسة الإسرائيلية مــن يهزمه 
ســـــوى شـــخـــص أذكـــــــى وأخــــبــــث مــنــه، 
وهـــنـــاك شــخــص واحـــــد يــتــمــتــع بــهــذه 
الــصــفــات، وكــان قــد هــزم نتنياهو في 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع الحكومة أمس (رويترز)الماضي، هو إيهود باراك».

اتهمته بالمس بالسيادة الإسرائيلية في المدينة... وأشتية: سنواصل العمل هناك

إسرائيل تخضع وزير القدس لتحقيق مطوّل بعد اعتقاله
رام الله: كفاح زبون

أخــــضــــعــــت إســـــرائـــــيـــــل وزيـــــر 
القدس في السلطة الفلسطينية، 
فـــــــادي الــــهــــدمــــي، لــلــتــحــقــيــق فــي 
مركز المسكوبية التابع للشرطة 
الإســرائــيــلــيــة فــي الــقــدس، بتهمة 
المــس بــالــســيــادة الإســرائــيــلــيــة في 
المدينة التي تقول إسرائيل إنها 
عــاصــمــة مـــوحـــدة لـــهـــا، ويـــنـــادي 
الــفــلــســطــيــنــيــون بــشــقــهــا الــشــرقــي 

عاصمة لدولتهم المنتظرة.
واعتقلت القوات الإسرائيلية 
الـــــهـــــدمـــــي مــــــن مــــنــــزلــــه فــــــي حــي 
الصوانة في القدس، وأخضعته 
لتحقيق استمر عدة ساعات قبل 
أن تطلق سراحه في وقت لاحق. 
واتـــــهـــــم مـــهـــنـــد جـــــبـــــارة مــحــامــي 
الــــهــــدمــــي، إســـــرائـــــيـــــل، بـــاعـــتـــقـــال 
الوزير الفلسطيني إرضاء لليمين 
المــتــطــرف، بــعــد الــجــولــة الــتــي قــام 
بها الهدمي مع الرئيس التشيلي 
في المسجد الأقصى، وهي الزيارة 

التي أغضبت إسرائيل.
وكــــان الــهــدمــي قــد اصطحب 
الـــرئـــيـــس الـــتـــشـــيـــلـــي ســبــســتــيــان 
بينيرا منتصف الأسبوع الماضي 
فــي زيــــارة لــلأقــصــى، ردت عليها 
إسرائيل آنذاك باستدعاء السفيرة 
أبــيــب، مونيكا  التشيلية فــي تــل 

جيمينيز، لجلسة توبيخ.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإســـرائـــيـــلـــي يـــســـرائـــيـــل كـــاتـــس، 
إنــــه يــنــظــر بــجــديــة إلــــى «انــتــهــاك 
الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة على جبل 
الـــهـــيـــكـــل (الاســــــــم الــــعــــبــــري الــــذي 
يطلقه الإسرائيليون على المسجد 
الأقصى) لا سيما عندما يتم هذا 
من خلال الخروج عن التفاهمات 
الواضحة بشأن برنامج الزيارة. 

يجب الفصل بــين حــريــة العبادة 
الـــكـــامـــلـــة الــــتــــي تــــحــــرص عــلــيــهــا 
إسرائيل بشكل كامل، أكثر من أي 
جهة أخــرى، وبــين الحفاظ ومنع 
أي انــتــهــاك لــلــســيــادة عــلــى جبل 

الهيكل».
وقال جبارة بعد الإفــراج عن 
الهدمي، إنه «لم تكن توجد مبررات 
عـــنـــد الاحــــــتــــــلال لاعــــتــــقــــال وزيـــــر 
الـــقـــدس». وأوضــــح أن «الاعــتــقــال 
جـــــاء بــســبــب الـــضـــغـــوطـــات الــتــي 
مارسها اليمين في الأيام الأخيرة 
ضــد الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، في 
أعـــقـــاب الــجــولــة الأخـــيـــرة لــلــوزيــر 
الهدمي في المسجد الأقصى، ومع 
اقتراب الانتخابات الإسرائيلية. 
إنــــهــــا مـــحـــاولـــه لإرضــــــــاء الــيــمــين 

المتطرف».
الــوزيــر الفلسطيني  ورفـــض 
الــــــــتــــــــعــــــــاطــــــــي مــــــــــــع المـــــحـــــقـــــقـــــين 
الإسرائيليين قبل لقاء محاميه. 
وقــــال جـــبـــارة إنـــه بــعــد ذلـــك «بـــدأ 
الــســاعــة  التحقيق مــعــه فــي نــحــو 
الـــــتـــــاســـــعـــــة فــــــــي غــــــــــرف شــــرطــــة 
المسكوبية». وأضاف أن «التحقيق 
كــــان يـــــدور حــــول ادعـــــاء الــشــرطــة 
الإسرائيلية أن الهدمي قام بالمس 
بالسيادة الإسرائيلية في القدس 
في الأسبوع الأخير، وعلى رأس 
ذلك الجولة التي قام بها الوزير 
الــــهــــدمــــي فــــــي الــــــحــــــرم الـــقـــدســـي 

الشريف مع رئيس تشيلي».
ويــــوجــــد صــــــراع فــلــســطــيــنــي 
الــقــدس الشرقية،  إســرائــيــلــي فــي 

إذ تــحــاول الــســلــطــة الــعــمــل هناك 
مـــن خــــلال قـــنـــوات رســمــيــة وغــيــر 
رســمــيــة وواجـــهـــات مؤسساتية؛ 
لكن إسرائيل تواجه ذلك بصرامة.

واتــــــــهــــــــم رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــد أشـــتـــيـــة، 
الاحتلال الإسرائيلي، باستهداف 
أي فــلــســطــيــنــي يـــعـــمـــل مــــن أجـــل 
القدس وأهلها، قائلاً إن «الحكومة 
ستبقى ملتزمة بــواجــبــهــا تجاه 
المــــديــــنــــة المـــــقـــــدســـــة، وســيــســتــمــر 
التنموي فيها، وكذلك  نشاطها 

متابعة شؤون أهلها اليومية».
ودان أشتية اعتقال الهدمي 
الـــذي «عــمــل بــكــل إيــمــان وعزيمة 
لخدمة مدينته وأهــلــهــا، وسعى 
بـــكـــل طـــاقـــتـــه لاســـتـــنـــهـــاض روح 

الشراكة بالقدس والتشبيك بين 
مــكــونــاتــهــا، وتــنــفــيــذ مــشــروعــات 
لمواجهة التحديات التي يعيشها 
المقدسيون، والحفاظ على هوية 

المدينة».
كما دان سياسات الاحــتــلال 
فــي المدينة المــقــدســة، والمــحــاولات 
المـــســـتـــمـــرة لـــتـــهـــويـــدهـــا وتــــزويــــر 
هويتها، مؤكداً أن هذه الانتهاكات 
لــلاتــفــاقــيــات المـــوقـــعـــة والـــقـــانـــون 
الدولي تدمر أي فرصة مستقبلية 

للخوض في عملية سياسية.
كــمــا اســتــنــكــر أشــتــيــة حملة 
الــتــي تنفذها  التنكيل الجماعي 
قوات الاحتلال بشكل يومي، تجاه 

سكان العيسوية في القدس.
وجــــــاء اعـــتـــقـــال الـــهـــدمـــي فــي 
اعــــتــــقــــال ١٠ مـــقـــدســـيـــين  ســـــيـــــاق 
آخــــريــــن: ٦ مـــن بـــلـــدة الــعــيــســويــة 
المحاصرة، و٢ من وسط المدينة، 
و٢ مــــن مــــواقــــع أخـــــــرى. وجـــــاءت 
الاعتقالات بعد سلسلة مواجهات 
عنيفة تشهدها القدس في أعقاب 
قــــتــــل إســـــرائـــــيـــــل فــــتــــى مـــــن بـــلـــدة 

العيسوية قبل أيام.
وقــالــت الشرطة الإسرائيلية 
فـــي بـــيـــان، إن «عــنــاصــر الــشــرطــة 
وحرس الحدود عملت طيلة الليل 
لوقف مخالفات خرق النظام بعدة 
مواقع في القدس الشرقية، والتي 
تم خلالها إلقاء حجارة وأغراض 
وألــــــعــــــاب نـــــاريـــــة نــــحــــو عـــنـــاصـــر 
الــشــرطــة». وأضــافــت: «تــم اعتقال 
ستة مشتبهين شــاركــوا بصورة 
فعالة في ارتكاب مخالفات خرق 
لــــلــــنــــظــــام، وأيـــــضـــــاً فـــــي تـــخـــريـــب 
الـــقـــطـــار الــخــفــيــف؛ حــيــث تسبب 
إلـــقـــاء الـــحـــجـــارة نـــحـــوه بـــأضـــرار 
لعدة نوافذ. كما أصيب شرطيان 

بجراح طفيفة».

جولة الرئيس التشيلي سبستيان بينيرا وزوجته في الأقصى رفقة وزير القدس الفلسطيني فادي الهدمي 
الثلاثاء الماضي (رويترز)

الأردن يحذر من إجراءات تزيد من التوتر والاحتقان

حملة تبرعات عالمية لبناء الهيكل اليهودي في باحة الأقصى
تل أبيب ـ عمان: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي تم فيه افتتاح 
نــفــق اســتــيــطــانــي احــتــلالــي جــديــد 
تـــحـــت أســـــــــوار الـــــقـــــدس الـــشـــرقـــيـــة 
المحتلة، يمتد من حي وادي حلوة 
ببلدة سلوان، حتى حدود المسجد 
الأقــــصــــى المـــــبـــــارك، بـــحـــضـــور وفـــد 
أميركي رسمي وممثل عــن وزارة 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة، أطــلــقــت 
جـــمـــعـــيـــات يـــهـــوديـــة اســتــيــطــانــيــة 
أخرى حملة جمع تبرعات، بغرض 
بـــنـــاء مــعــبــد يــــهــــودي فــــي بـــاحـــات 
الـــحـــرم الـــقـــدســـي الـــشـــريـــف. وقـــال 
أحـــــد قــــــادة جــمــعــيــات الــهــيــكــل إن 
الغرض هو إعــادة مكانة «القدس 

اليهودية».
وأوضـــــــــــح مـــــركـــــز مـــعـــلـــومـــات 
وادي حــلــوة - ســلــوان، أن جمعية 
«الــعــاد» الاستيطانية عملت على 
حفر النفق أسفل منازل وشــوارع 
ومنشآت الحي على مدار السنوات 
الماضية منذ العام ٢٠٠٧، وتقدمه 
على أنــه «جــزء من مسار الحجاج 
إلى (الهيكل الثاني) من القرن الأول 
المــــيــــلادي»، وتــعــتــبــر بـــدايـــة النفق 
مــن عــين ســلــوان بــاتــجــاه القصور 

الأموية في الأقصى.
شــارك في افتتاح النفق، بعد 
ظهر أمــس (الأحـــد)، كــل مــن سفير 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي إســـرائـــيـــل 
ديفيد فــريــدمــان، ومبعوث البيت 
الأبيض للشرق الأوســط جيسون 
غـــريـــنـــبـــلات، ووزراء ونـــــــواب مــن 
الليكود، ومعهم مندوب إسرائيل 
الــــدائــــم لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة دانـــي 
دنــــون. كــمــا شـــارك وفـــد مــن قــيــادة 
الــحــركــة الإنــجــيــلــيــة الــصــهــيــونــيــة، 
التي ساهمت في تمويل المشروع، 
وترى فيه «قفزة في صيانة التراث 

الــــيــــهــــودي فـــــي عـــاصـــمـــة الــشــعــب 
اليهودي، أورشليم». وقد تظاهرت 
مجموعة من ١٠ نشطاء يهود في 
حــركــة «ســــلام الآن» الإســرائــيــلــيــة 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى افـــتـــتـــاح الــنــفــق، 
واعـــتـــبـــرتـــه اعــــتــــداء صـــارخـــاً على 
مـــكـــانـــة الــــقــــدس كــمــديــنــة مــقــدســة 
لجميع الديانات. وراحوا يهتفون 
ضده، مؤكدين أنه يحوّل الصراع 
من «قومي إسرائيلي فلسطيني» 
إلـــــى «ديــــنــــي إســــلامــــي يــــهــــودي». 
ومــنــعــتــهــم الـــشـــرطـــة بـــالـــقـــوة مــن 
الوصول إلى مدخل النفق، وإسماع 
صــوتــهــم لــلــمــنــدوبــين الأمــيــركــيــين، 
واعــتــدت على بعضهم، واعتقلت 

أحدهم.
وقد ربط المراقبون بين افتتاح 
الـــنـــفـــق، والمـــــشـــــروع الاســتــيــطــانــي 
الاســتــفــزازي لــبــنــاء معبد يــهــودي 
في باحة الحرم القدسي الشريف، 
الذي أطلقته جمعيات استيطانية 
متطرفة، معروفة بنشاطها لتهويد 
القدس الشرقية المحتلة، واعتبروه 
مـــشـــروعـــاً واحــــــــداً. فــالــنــفــق يــتــيــح 
للمستوطنين اليهود الوصول إلى 
باحات الحرم بطريق خفي تحت 
يــلاحــظــهــم  أن  دون  مــــن  الأرض، 
الــفــلــســطــيــنــيــون. ومـــشـــروع المعبد 
يكمل النفق، لأنه سيستخدم كممر 
دخول إلى باحات الأقصى من دون 

احتكاك مع الفلسطينيين.
ـــــــــــــــت الـــــــجـــــــمـــــــعـــــــيـــــــات  وقـــــــــــــــال
الاســتــيــطــانــيــة إنــهــا أطــلــقــت حملة 
الـــتـــبـــرعـــات بــــين صـــفـــوف الــيــهــود 
حـــــول الـــعـــالـــم وأصـــــدقـــــاء الــشــعــب 
الــيــهــودي فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وزعمت أن المعبد الذي تريد بناءه 
لن يمس بقدسية المكان للمسلمين. 
لــم تخف هدفها النهائي  ولكنها 
في «إعــادة بناء الهيكل في مكانه 

الطبيعي»، علماً بأنها تؤمن بأنه 
الــذي  كـــان مبنياً فــي المــكــان نفسه 
بني فيه مسجد عمر، أي مكان قبة 
فــكــثــيــر مـــن الجمعيات  الــصــخــرة. 
الاستيطانية التي تعمل تحت اسم 
«منظمات الهيكل»، تنشر صــوراً 
لــلــقــدس الــقــديــمــة، وقـــد طـــارت منه 
قبة الصخرة وحلّ مكانها مجسم 

نقش عليه الشمعدان اليهودي.
في سياق متصل دانت وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة وشـــــــــؤون المـــغـــتـــربـــين 
الأردنـــــــيـــــــين، أمــــــس الأحـــــــــد، إقــــــدام 
ســـلـــطـــات الاحـــــتـــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
عـــلـــى افــــتــــتــــاح مـــــا يُـــســـمـــى بــنــفــق 
«طـــــريـــــق الــــحــــجــــاج» أســــفــــل بـــلـــدة 
ســلــوان بــاتــجــاه المــســجــد الأقــصــى 
المبارك - الحرم القدسي الشريف، 
محذرةً من أن مثل هذه الإجراءات 
اللاشرعية وغير المسؤولة تزيد من 

التوتر والاحتقان.
ـــــنـــــاطـــــق الــــرســــمــــي  وشـــــــــــدد ال
الــخــارجــيــة وشـــؤون  بــاســم وزارة 
المغتربين، السفير سفيان القضاة، 
على رفــض المملكة المطلق لجميع 
المــــحــــاولات الإســرائــيــلــيــة الــرامــيــة 
لــتــغــيــيــر هــــويــــة الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة 
لـــــلـــــقـــــدس المــــحــــتــــلــــة وطــــابــــعــــهــــا، 
خصوصاً الحرم القدسي الشريف 
والمـــــواقـــــع المـــلاصـــقـــة لـــــه. وأكــــــد أن 
هذه الممارسات الإسرائيلية تمثل 
الــدولــي  انتهاكاً صــارخــاً للقانون 
والــقــانــون الإنــســانــي الــدولــي، كما 
تــمــثــل إمــعــانــاً فــي انــتــهــاك قــــرارات 
مــنــظــمــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة 
والــثــقــافــة والــعــلــوم (الــيــونــيــســكــو) 
الــداعــيــة لــوقــف جــمــيــع الــحــفــريــات 
الإســرائــيــلــيــة غــيــر الــقــانــونــيــة في 
الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة لـــلـــقـــدس، والــتــي 
تتعارض بشكل صارخ مع المعايير 

الدولية المعتمدة.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

تدخلات رسمية لاحتواء «فتنة» بعد سقوط قتيلين وجريحين في تبادل إطلاق نار

احتقان «الاشتراكي» و«التيار» ينفجر في جبل لبنان
بيروت: نذير رضا

انفجر الاحتقان السياسي بين «الحزب 
الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي» و«الــــتــــيــــار الــوطــنــي 
الــدرزيــة، في  الحر» وحلفائهما من الطائفة 
الشارع اللبناني، أمس، بعد مقتل اثنين من 
مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين صالح 
الغريب وجرح ثالث، وإصابة أحد مناصري 
«الاشتراكي» في تبادل لإطلاق النار، بالتزامن 
مع زيارة وزير الخارجية جبران باسيل إلى 
منطقة عاليه في جبل لبنان، وسط تحذيرات 

من «فتنة» درزية - درزية.
وخــــــــــــــــلال احـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات مــــــنــــــاصــــــري 
«الاشــتــراكــي» على زيــارة باسيل إلــى الشيخ 
ناصر الدين الغريب في كفر متى في قضاء 
عاليه في جبل لبنان، تخللها قطع طرقات 
لعرقلة مـــرور مــوكــبــه، أصــيــب ٣ مــن مرافقي 
وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، 
وشخص من «الحزب التقدمي الاشتراكي»، 
فــي إطـــلاق نـــار بــين قــبــر شــمــون والــبــســاتــين، 
وما لبث أن توفي اثنان من مرافقي الغريب 
متأثرين بإصابتهما، هما سامر أبــي فراج 

ورامي سلمان.
وتحرك رئيس الحكومة سعد الحريري 
لــتــطــويــق الإشــــكــــال وتـــأكـــيـــد الـــحـــفـــاظ عــلــى 
الاستقرار، فأجرى سلسلة اتصالات، شملت 
وزيـــر الخارجية جــبــران باسيل ومسؤولين 
في قيادة «الاشتراكي» الذي يترأسه النائب 
السابق وليد جنبلاط، الموجود خارج البلاد، 
و«الحزب الديمقراطي» الذي يتزعمه النائب 
طــــلال أرســـــــلان، والمــــديــــر الـــعـــام لـــقـــوى الأمـــن 
الداخلي اللواء عماد عثمان، ومدير المخابرات 
فـــي الــجــيــش، تـــركـــزت عــلــى ضـــــرورة تطويق 
الإشــكــال الــحــاصــل فــي الــجــبــل، وبـــذل أقصى 
الجهود الممكنة لتهدئة التوتر والحفاظ على 
الاستقرار، بحسب ما أكــدت مصادر وزاريــة 

«الشرق الأوسط». لـ
وذكـــــــرت «الــــوكــــالــــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلإعـــلام» 
أن رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد مــيــشــال عــون 
«أجــرى اتصالات لضبط الوضع الأمني في 
منطقة عاليه، ودعــا المجلس الأعلى للدفاع 

إلى اجتماع» اليوم في قصر بعبدا.
وخــــلال مــحــاولــة مــوكــب الــغــريــب المـــرور 
بـــين بــلــدتــي قــبــر شــمــول والــبــســاتــين، وســط 
الاحـــتـــجـــاجـــات عــلــى زيــــــارة رئـــيـــس «الــتــيــار 
الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، لإعاقة 
وصــولــه إلـــى بــلــدة كــفــر مــتــى لـــزيـــارة الشيخ 
نــاصــر الــديــن الــغــريــب، حصل احــتــكــاك تبعه 

إطلاق نار.
وتبادل الطرفات الاتهامات بالمسؤولية 
عما جرى، وأكد الغريب في اتصال مع «الوكالة 
الوطنية لــلإعــلام» أن مسلحين أطلقوا النار 
على موكبه، وكان هو ضمن الموكب، مشيراً 
إلــى أن ٣ مــن مرافقيه أصــيــبــوا فــي الــحــادث، 
أحدهم إصابته حرجة. وقــال الغريب: «كنا 
في طريقنا في منطقة قبر شمون، وتفاجأنا 

بوابل من الرصاص».
في المقابل أعلن «الاشتراكي» أنه «أثناء 
الاحتجاج الشعبي في منطقة الشحار الغربي 
على زيارة رئيس التيار الوطني الحر جبران 
بــاســيــل، مــع مــا حملت مــن اســتــفــزاز لمشاعر 
الـــنـــاس، خـــرج مــوكــب وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
الــنــازحــين صالح الغريب مــن منزله فــي كفر 
مــتــى، ولـــدى وصــولــه إلــى مــدخــل بــلــدة عبيه 
حــيــث كــــان المــحــتــجــون قـــد قــطــعــوا الــطــريــق 
بــــالإطــــارات المــشــتــعــلــة، أقــــدم مــرافــقــو الــوزيــر 
الــغــريــب عــلــى إطــــلاق الـــنـــار عــلــى المــحــتــجــين، 

رغـــم مـــحـــاولات هـــؤلاء لفتح الــطــريــق وإزالـــة 
الـــعـــوائـــق. وبــعــد وصـــولـــه إلـــى بــلــدة شــمــلان 
حيث تبلغ الوزير الغريب إلغاء زيارة رئيس 
التيار الوطني الحر إلى بلدة كفر متى سلك 
طــريــقــاً فــرعــيــة، وصــــولاً إلـــى بــلــدة البساتين 
حــيــث عــــاود مــرافــقــوه إطــــلاق الـــنـــار بــاتــجــاه 
المحتجين عــشــوائــيــاً، وتــابــع موكبه الطريق 
صعوداً باتجاه ساحة قبر شمون حيث ترجل 
إلــى إطــلاق  مرافقان للوزير الغريب، وعــمــدا 
النار باتجاه المحتجين أيضاً بشكل عشوائي، 
ما أدى إلــى إصابة شــاب من بين المحتجين، 
فــــردّ بــعــض مـــن كـــان يــحــمــل ســلاحــاً بــاتــجــاه 
مصدر النار دفاعاً عن النفس، فسقط مرافقان 
للوزير الغريب، وهذا أمر موثق بفيديوهات 

باتت بحوزة المراجع الأمنية».
وأعلن «الاشتراكي» وضع «كل المعطيات 
الموجودة بتصرف القضاء والقوى الأمنية»، 
مؤكداً أن ما جرى «يتحمل مسؤوليته مَن وتّر 
الأجــواء واستفزّ الناس ونبش قبور الحرب 
ومــــن كــــان يــنــتــظــر زيــــــارة، فــكــانــت ردة فعله 
بالاعتداء على الناس الذين عبروا سلمياً عن 
رفضهم لزيارة الوزير باسيل إلى منطقتهم».

في المقابل، أعلن «التيار الوطني الحر» 
أن باسيل ألغى زيارة إلى كفر متى من ضمن 
الجولة «تفادياً لأي إشكال أمني بدت بوادر 
حدوثه بين القوى الأمنية وعناصر الحزب 
التقدمي الاشــتــراكــي الــذيــن عــمــدوا إلــى قطع 
الــطــرقــات وحـــرق الــدوالــيــب والــقــيــام بأعمال 
أمنية مشبوهة ليومين على التوالي، وهي 

تؤشر إلى نية أمنية مريبة».
وقال التيار، في بيان، إن رئيسه «وهو 
يـــزور مــنــاصــري الــتــيــار والمنتسبين إلــيــه من 
مسيحيين ومسلمين في قضاء عاليه ويفتتح 
مكاتب للتيار في مناطق مختلطة، قد دعا في 
كلماته إلى الانفتاح والتلاقي والوحدة بين 
اللبنانيين، وقد قوبل بهذه التحركات التي 
تذكر اللبنانيين بزمن حرب مضت، وأنتجت 
أحزاناً ومآسي وتهجيراً لم يقفل ملفه بعد، 
لا بالوزارة ولا بالنفوس، فيما يعمل التيار 
الــوطــنــي الــحــر على إقــفــالــه بــالــكــامــل». وأكــد: 
«وعــيــنــا الــكــامــل لمــا حــصــل، ومنعنا لــلأســوأ 
منه، ونؤكّد إصرارنا على استكمال مسيرة 
المصالحة على ما نفهمها من شراكة ومساواة 
في الجبل ولبنان. وموعدنا المقبل مع أهلنا 

لن يكون بعيداً».
وتصاعدت المــخــاوف من «فتنة درزيــة - 
درزيــــة، بحسب مــا جــاء فــي بــيــان شيخ عقل 
طائفة الموحدين الدروز، الشيخ نعيم حسن، 
الذي توجّه بنداء إلى أبناء طائفته، لدعوتهم 
الــهــدوء وعـــدم السماح بتحقيق أهــداف  إلــى 
المغرضين والمتربصين» أمــام «مــا يجري من 
مـــحـــاولات زرع الــفــتــنــة وتــفــريــق الــصــفــوف». 
وقـــال: «أنــتــم الأمــنــاء على الــدم والتضحيات 
والـــكـــرامـــة، حــــــذارِ مـــن فــتــنــة الــــــدم، حـــــذار من 
الــذهــاب نــحــو المــجــهــول. لــكــم الــتــاريــخ وأنــتــم 
تــصــنــعــون المــســتــقــبــل، فــلــيــكــن صــــوت الــعــقــل 
والحكمة والوعي هو المقياس، ولنعمل معاً 

على وأد الفتنة. لعن الله من يوقظها».
وأعــــلــــن مــكــتــب شـــيـــخ عـــقـــل الــــــــدروز أنـــه 
أجــرى «سلسلة اتــصــالات بالرؤساء الثلاثة 
والقيادات العسكرية والأمنية، طالباً إجراء 
تحقيق شفاف فيما حصل، وتبيان الأمــور 
لــلــدمــاء». وشـــدد على  على حقيقتها، حقناً 
«ضــــــرورة نــبــذ خــطــابــات الــتــفــرقــة والــفــتــنــة، 
والعمل بنهج العقل والحكمة، والحرص على 
الاستقرار في الجبل، الذي دفع أثماناً باهظة 

للخروج من مآسي الحرب والاقتتال».

: السياسة أفشلت خطط حل أزمة النفايات ASHARQ AL - AWSAT جريصاتي لـ 
بيروت: حنان مرهج

اللبناني  أكــد وزيــر البيئة 
فادي جريصاتي أن «معالجة 
مـــــلـــــف الــــــنــــــفــــــايــــــات خـــضـــعـــت 
لمـــحـــاولات عــــدة فـــي الــســنــوات 
المــــاضــــيــــة، لـــكـــن لــــم يـــتـــم يــومــاً 
إعداد خطة شاملة لكل لبنان، 
إنما كل الخطط المقدمة كانت 
بمثابة حلول لمشكلة نفايات 

بيروت وجبل لبنان».
وقال الوزير في حديث إلى 
«الشرق الأوســط»، إن ما أعده 
وقـــدّمـــه لمــجــلــس الـــــــوزراء «هــو 
استراتيجية تتضمن مراحل 
تمتدّ حتى عــام ٢٠٣٠. وأولــى 
نــــقــــاط هـــــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــــتــــخــــلّــــص مــــــن ١٠٠٠ مــكــب 
النفايات  عــشــوائــي، وتــحــويــل 

إلى نحو ٢٥ مطمراً صحيّاً».
واعــــتــــبــــر جـــريـــصـــاتـــي أن 
«الــســيــاســة هـــي الــتــي أفــشــلــت 
كــل الخطط السابقة، وليست 
الـــحـــلـــول الـــتـــقـــنـــيـــة». وأكــــــد أن 
«الــحــلــول التقنية مــوجــودة»، 
لكنه تساءل: «من يؤمّن الغطاء 
الــســيــاســي؟ مـــن يــســمــح بفتح 
مــطــمــر ســـــرار ومـــجـــدل عنجر 
والـــنـــاعـــمـــة؟ ومـــــن يــقــفــل هـــذه 
المـــواقـــع؟». وأضــــاف: «مَـــن هنا 
يــتــحــكّــم فـــي الـــقـــرار الــســيــاســي 
من بعض القوى السياسية؟».

ولــفــت جــريــصــاتــي إلـــى أن 
«الغطاء السياسي غير مؤمن 
لي اليوم، لكنني أقــوم بعملي 
ومـــا يــتــوجــب عـــلـــيّ». وأضـــاف 
أن المـــواقـــع الــتــي اقــتــرحــهــا في 
مشروعه «تم درسها في ٢٠٠٦ 
وخـــضـــعـــت  و٢٠١٢  و٢٠٠٩ 
لـــدراســـة الأثــــر الــبــيــئــي، ولــكــن 

الأهـــــم هـــو الــــقــــرار الــســيــاســي، 
الــذي يجب أن يتخذه مجلس 
الوزراء، وبما أننا في حكومة 
وحدة وطنية فمن المفترض ألا 
يواجه هذا الملف أي معارضة 
فـــي  الـــــجـــــمـــــيـــــع مـــــمـــــثـــــل»  لأن 

الحكومة.
غير أن الوزير أشار إلى أن 
«حل أزمة النفايات لن ينتهي 
هذا الصيف»، موضحاً: «نحن 
لا نملك الحلول السحرية لألفي 
طنّ في اليوم... من الأمور التي 
عرضناها هو مطمر الناعمة 
(جــنــوب بــيــروت)، وهــو مطمر 
موجود ويلاقي اعتراضاً كبيراً 
من أهالي المنطقة، إلى جانب 
الاعتراض السياسي أيضاً. أما 
الكوستابرافا، فلا يزال يعمل 
ولن يقفل قبل عامين، ومن هنا 
هــو بمثابة مشكلة مــؤجــلــة». 
وأضــــــاف أن المـــطـــامـــر «لــيــســت 
حلولاً، إنما الحلول تكمن في 
الـــفـــرز مـــن المـــصـــدر، وتــوســعــة 
مكب برج حمود وهذه النقطة 

موجودة في خطة النفايات».
ورأى جريصاتي أن «لبنان 
سيعود إلى الأزمة نفسها بعد 
ســنــتــين، إن لــم يــوافــق مجلس 
الوزراء على الخطة». وأضاف: 
«سنكون أمام المعضلة نفسها 
إن لم تقل السياسة كفى وتجب 
إقــامــة خــطــة لــلــنــفــايــات فــي كل 
لبنان تشمل الجنوب والشمال 
والبقاع وكل المناطق من خلال 
لــبــنــان ليس  حـــل شـــامـــل، لأن 

بيروت وجبل لبنان فقط».
وفيما يتعلق بالروائح في 
بيروت، أوضح أنه بعد زيارته 
لمطمر الكوستابرافا ومعاينة 
مـــصـــادر الــرائــحــة الــتــي تــفــوح 

مــــن ضــــواحــــي مــــطــــار بـــيـــروت 
«وبـــعـــد الــكــشــف عــلــى الأرض 
تبين أن هناك كثيراً من مصادر 
الـــروائـــح، ولــتــحــديــد الأســبــاب 
تمت الاستعانة بخبير لبناني 
يعيش في فرنسا هو الدكتور 
إيـــــمـــــي مـــنـــســـى الـــــــــذي عــــرض 
المساعدة والخدمات المجانية 
لـــــدراســـــة المــــكــــان ومـــعـــايـــنـــتـــه، 

بعكس ما أشيع».
وأضاف أنه كوزير للبيئة، 
أشرك مجلس الإنماء والإعمار 
بـــاتـــخـــاذ الــــقــــرار بــالاســتــعــانــة 
بـــهـــذا الــخــبــيــر «بـــاعـــتـــبـــار أنـــه 
أفضل من آخر لبناني يدخلنا 
مــــتــــاهــــة عــــلــــى أي طــــرف  فــــــي 
تلقى المسؤولية»، مشيراً إلى 
أن «هــنــاك ٥ مــصــادر للرائحة 
المنبعثة تم تحديدها لنصبح 
الـــيـــوم فـــي مــرحــلــة الاخـــتـــبـــار. 
وتصدر الأربعاء المقبل نتائج 
الــتــحــالــيــل الـــتـــي تــظــهــر مـــدى 
إمــكــان مــعــالــجــة هـــذه الــروائــح 

التي يزيد عمر مسبباتها على 
٣٠ عاماً».

وأشـــــــــــــار إلـــــــــى أنـــــــــه يــــقــــوم 
بالخطوات اللازمة للتخفيف 
مــــن انـــعـــكـــاســـات مـــطـــمـــر بـــرج 
حــمــود، موضحاً أن «معضلة 
مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي الــتــي 
تـــصـــب فــــي ٥ أمــــاكــــن فــــي بـــرج 
حـــــــمـــــــود يــــــتــــــم الــــــعــــــمــــــل عـــلـــى 
معالجتها من خلال تلزيم هذه 
المــحــطــة الــتــي تــحــتــاج سنتين 
لـــيـــبـــدأ الـــعـــمـــل بــــهــــا». وكــشــف 
عــن «خـــطـــوات عملية وحــلــول 
بعضها مؤقت في انتظار تنفيذ 
إلــى أن  خطة النفايات»، لافتاً 
«هـــنـــاك كــثــيــراً مـــن الــخــطــوات، 
ولكن على اللبنانيين أن يثقوا 
بنا ويعطونا وقتاً للمعالجة، 
فــنــحــن غــيــر مـــســـؤولـــين وغــيــر 

مسببين».
وطمأن إلى حال الشواطئ 
الــلــبــنــانــيــة، نــافــيــاً وجـــــود أي 
اتــــــصــــــال بــــــين الــــنــــفــــايــــات فــي 
بــرج حــمــود أو الكوستابرافا 
والــبــحــر. وأشـــار إلــى أن «هــذه 
المطامر صحية مائة في المائة 
وحــتــى الــعــصــارة الــتــي تصدر 
يــتــم تــكــريــرهــا بمحطة تكرير 
ألمانية ترمي في البحر ويمكن 
استعمالها في ري المزروعات 

أيضاً».
وكشف عن إجراء تحاليل 
ومعاينة لعدد من المواقع على 
الشواطئ اللبنانية، «وتبين أن 
هناك أكثر من ١٤ موقعاً نظيفاً 
وصالحاً للسباحة على امتداد 
الشواطئ اللبنانية»، متمنياً 
عــلــى الـــســـيـــاح «الاطـــــــلاع على 
هـــذه المــعــلــومــات والاســتــمــتــاع 

ببحر لبنان وشواطئه».

عناصر من الجيش اللبناني يعملون على فتح طريق الناعمة في بيروت بعد اقفالها من قبل عدد من العسكريين المتقاعدين في وقت سابق هذا الشهر (إ.ب.أ)

لجنة برلمانية تنهي خلال أيام نقاش الموازنة تمهيداً لإقرارها
بيروت: محمد شقير

توقعت مصادر وزارية لبنانية أن يحمل 
هـــذا الأســـبـــوع بــــوادر انــفــراجــة تــدفــع باتجاه 
انـــتـــهـــاء لــجــنــة المـــــال والمـــــوازنـــــة الــنــيــابــيــة من 
مناقشة مشروع الموازنة للنصف الثاني من 
العام الحالي، وإحالته إلى الهيئة العامة في 
البرلمان لإقراره. وقالت إنه لم يعد من الجائز 
هدر الوقت وإضاعة الفرص التي تعيق وضع 
البلد على السكة الصحيحة للإفادة من مؤتمر 
«سيدر» الذي خصّص لمساعدته للنهوض من 

أزماته الاقتصادية والاجتماعية.
«الــــشــــرق  ــــــوزاريــــــة لـــــ وأكــــــــدت المـــــصـــــادر ال
يــقــدّم  أنـــه لا مصلحة للبلد فــي أن  الأوســــط» 
لــيــس مــؤهــلاً  الـــدولـــي بــأنــه  نــفــســه للمجتمع 
حــتــى الــســاعــة لــلإفــادة مــن مــقــررات «ســيــدر»، 
وتحديداً الشق المتعلق بالإنفاق الاستثماري 
الذي يؤدي حكماً إلى خلق فرص عمل جديدة 

من شأنها أن تخفض من نسبة البطالة.
ولفتت إلى أن «تعاطي البعض بخفة مع 
المــوازنــة لا يــخــدم التحضيرات التي  مــشــروع 
تــقــوم بها الحكومة استجابة لمــا تعهدت به 
أمام مؤتمر سيدر». وقالت إنه «لا مبرر لكل 
هــذا التأخير فــي إحــالــة المــشــروع إلــى الهيئة 
الــعــامــة فـــي الــبــرلمــان لإقـــــــراره». وأشـــــارت إلــى 
أنها مع مبدأ الفصل بين السلطات، «لكنه لا 
أبــداً أن موقف هــذا التكتل النيابي أو  يعني 
هذه الكتلة النيابية في داخل مجلس الوزراء 
هو غيره لدى مناقشة الموازنة من قبل لجنة 
المال والموازنة النيابية». وسألت عن الأسباب 

الكامنة وراء تمديد جلسات اللجنة رغم أنها 
تعقد يومياً أكثر من جلسة.

وكشفت المصادر أن تبدّل مواقف بعض 
الكتل النيابية و«انقلابها» على مــا تعهدت 
بـــه فـــي مــجــلــس الــــــــوزراء، كــــان مـــن المــواضــيــع 
التي أثارها رئيس الحكومة سعد الحريري 
مــع رئــيــس الجمهورية ميشال عـــون. وقالت 
تــكــتــل لبنان  الــتــبــدّل ينسحب عــلــى  إن «هــــذا 
القوي برئاسة وزير الخارجية جبران باسيل 
الـــــذي وافـــــق فـــي داخـــــل الــحــكــومــة عــلــى ٣ في 
المــائــة ضريبة دخــل على مــعــاشــات الموظفين 
المتقاعدين؛ مدنيين أو عسكريين، لكنه تراجع 
عن موافقته فور طرح هذا البند في اجتماع 

لجنة المال».
واعتبرت أن إعــادة النظر في تدبير رقم 
- ٣ الخاص بالعسكريين طُرحت في مجلس 
الــــــــــوزراء، لـــكـــن تــعــديــلــه يــنــتــظــر المـــفـــاوضـــات 
الجارية خارج جلسات لجنة المال. وقالت إن 
ل 

ّ
رئــيــس الجمهورية أخــذ على عاتقه التدخ

لدى «تكتل لبنان القوي» والطلب منه الالتزام 
بما تعهد به في مجلس الوزراء.

رت المــصــادر نفسها مــن أي تمديد 
ّ
وحــــذ

المـــال، وقــالــت إن «التلكؤ في  لجلسات لجنة 
المـــوازنـــة سينعكس ســلــبــاً عــلــى سمعة  إقــــرار 
اللبنانية ومصداقيتها أمــام المجتمع  الدولة 
ـــع عـــن تصفية 

ّ
الــــدولــــي». ودعـــــت إلــــى «الـــتـــرف

الــتــي تتسم  المـــواقـــف  الــحــســابــات أو تسجيل 
بالمزايدات الشعبوية أو توزيع الأدوار».

وقــالــت إن الإســــراع بــإقــرار المـــوازنـــة على 
قــاعــدة خفض العجز فيها إلــى أقــل مــن ٨ في 

المائة «يعتبر أحد أهم الإنجازات التي تتيح 
لــلــبــنــان تــوجــيــه رســـائـــل مــهــمــة إلــــى المجتمع 
الدولي من خلال وكالات التصنيف الائتماني 
لــلــوضــعــين الاقـــتـــصـــادي والمــــالــــي، بــــأن لــديــه 
الـــقـــدرة عــلــى الــســيــر قــدمــاً فـــي الاتـــجـــاه الـــذي 
إلــى استعادة عافيته  يمنع الانهيار وصــولاً 

الاقتصادية ولو على مراحل».
ونــوّهــت بـــأن «أمــــام لــبــنــان فــرصــة ليقول 
لمــن يــبــادر إلــى مساعدته لتجاوز أزمــاتــه بأن 
لديه كل استعداد للإفادة من هذه المساعدات 
الــذي يعزز استقراره  وتوظيفها في الاتــجــاه 
بــأن الحريري  الــنــقــدي والاقــتــصــادي. ناهيك 
الذي هو الآن ومن وجهة نظر المجتمع الدولي 
مصدر ثقة وداعم لتعزيز الاستقرار لن يغض 
النظر عن أي تلكؤ لا يخدم الإفادة من سيدر».
لذلك، يقوم الحريري بتشغيل محركاته 
في أكثر من اتجاه، ليس للدخول في اشتباك 
مــــع إحـــــــدى الــــــوكــــــالات الــــدولــــيــــة لــلــتــصــنــيــف 
الائتماني، وإنما للرد عليها بخطوات عملية، 
وتحديداً على «مــوديــز» التي أعطت إشــارات 
سلبية تتعلق بالوضعين الاقتصادي والمالي، 
وإن كانت استندت على تحليلات خاصة بها 
لفتت إلى التناقض الذي أقحمت بعض الكتل 
الــنــيــابــيــة نفسها فــيــه، والــــذي بـــرز مــن خــلال 
تــأيــيــدهــا الــشــيء ونــقــيــضــه لــعــدد مــن الــبــنــود 

الواردة في مشروع الموازنة.
فسقوط بعض الكتل النيابية في تناقض 
بين تأييدها لهذا التدبير في مجلس الوزراء 
ومـــبـــادرتـــهـــا إلـــــى الانــــقــــلاب عــلــيــه فــــي لــجــنــة 
المـــال أحـــدث حــالــة مــن الإربــــاك دفــعــت بوكالة 

التصنيف هذه إلى التعبير عن قلقها من عدم 
قـــدرة الحكومة على التزامها بنسبة العجز 

التي كانت تعهدت بها أمام «سيدر».
وفــي المــقــابــل، فــإن المــوقــف الــذي عبّر عنه 
نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا فريد بلحاج 
بـــعـــد اجـــتـــمـــاعـــه بـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة عــكــس 
هاً إيجابياً، خصوصاً لجهة تأكيده أن  توجُّ
لبنان يسير فــي طريق سليمة بالنسبة إلى 
الإصلاحات على مستوى الموازنة والكهرباء، 

مشدداً على المضي قدماً فيها.
لكن بلحاج أحــاط تفاؤله بحذرٍ مشروع 
رغبة منه في حث الحكومة على الإســراع في 
تحقيق الإصــلاحــات المالية والإداريــــة ووقــف 
أنــه دعا  إلــى  الهدر ومكافحة الفساد، إضافة 
للإفادة من مشاريع موجودة في محفظة البنك 
وضرورة العمل عليها بقوة، لأن بداخل هذه 
المحفظة أكثر من ملياري و٤٠٠ مليون دولار، 
ومــنــهــا قــرابــة المــلــيــار فــي وضـــع غــيــر إيجابي 
ومخصصة لتأهيل شبكات الطرق في لبنان.
وعـــلـــيـــه فـــــإن الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل، بــحــســب 
المـــصـــادر الــــوزاريــــة، يُــفــتــرض أن يــشــكّــل نقلة 
المــوازنــة على الهيئة  نوعية تستدعي إحــالــة 
الــعــامــة وإقـــرارهـــا قــبــل نــهــايــة يــولــيــو (تــمــوز) 
ليكون في مقدور لبنان الإفـــادة من المفاعيل 
الاقتصادية والمالية لمؤتمر «سيدر» من جهة، 
ومــن جهة أخـــرى الـــرد بــخــطــوات عملية على 
بــعــض وكــــــالات الــتــصــنــيــف الـــدولـــيـــة ومــنــهــا 
«مــوديــز»، إنــمــا على قــاعــدة الالــتــزام بخفض 

نسبة العجز إلى ما دون ٨ في المائة.

فادي جريصاتي

عَين بالمساعدات المالية»
ّ
الراعي يرفض التوطين والتجنيس «المقن

بيروت: «الشرق الأوسط»

شــــدد الـــبـــطـــريـــرك المـــارونـــي 
بشارة الراعي على أنه «لا يمكن 
بــالــتــوطــين والتجنيس  الــقــبــول 
ـــعَـــين بـــالمـــســـاعـــدات المــالــيــة 

ّ
المـــقـــن

(لـــلـــبـــنـــان)، وقــــد ســمــيــا (صــفــقــة 

الـــقـــرن) الـــتـــي هـــي فـــي الــحــقــيــقــة 
أيضاً؛ وخاصة، (صفعة القرن) 
الفلسطينية ولرجوع  للقضية 
النازحين السوريين إلى وطنهم 
مــن أجــل إكــمــال كتابة تاريخهم 
عــلــى أرضـــهـــم والمـــحـــافـــظـــة على 

ثقافتهم وتعزيز حضارتهم».

ورأى أن «كــــل هــــذه الأمــــور 
تـــبـــاع أو تــشــتــرى  المــصــيــريــة لا 

بالبخس من المال. 
فــــــإذا كـــانـــت نـــيـــة المـــســـاعـــدة 
المالية سليمة، فلتكن بالنسبة 
إلــــــى الــفــلــســطــيــنــيــين مـــســـاعـــدة 
لإنشاء دولتهم وعودة اللاجئين، 

وبــــالــــنــــســــبــــة إلـــــــــى الـــــســـــوريـــــين 
إلــى أرضهم  مساعدة لعودتهم 
ولإعـــادة بناء بيوتهم وكيانهم 
ومؤسساتهم». وقال: «معلوم أن 
ما يؤخذ قسراً يمكن استرجاعه 
يـــــومـــــاً، أمـــــــا مـــــا يـــعـــطـــى طـــوعـــاً 

فنخسره إلى الأبد».
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نصفهم فرّ من القتال إلى إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة

متطوعون يحفرون الخنادق ويطهون الطعام في مواجهة النظام وحلفائه
الأتارب (سوريا): «الشرق الأوسط»

بعيداً عن الخطوط الأمامية، 
يمد متطوعون يد المساعدة في 
الـــحـــرب عــلــى الــرئــيــس الــســوري 
بشار الأســد، إما بطهي الطعام 
أو تعبئة أكياس التراب أو جمع 
إطــــــارات الـــســـيـــارات الــقــديــمــة أو 
حفر الخنادق، بهدف المساهمة 
الــنــظــام  قــــــوات  فــــي درء هـــجـــوم 
الـــســـوري عــلــى الــشــمــال الــغــربــي 

في البلاد.
ويمثل ذلك جزءاً من المجهود 
المدني للمساهمة في الدفاع عن 
آخـــر معقل رئــيــســي للمعارضة، 
من جانب قــوات الأســد وحلفائه 

الــذيــن يقصفون المنطقة  الـــروس 
منذ أسابيع.

يــقــول أبـــو عــبــدو (٥١ عــامــاً) 
يـــؤدي دوره بجمع إطـــارات  إنـــه 
السيارات القديمة، لكي يحرقها 
المقاتلون لصنع ستائر الدخان 
لتحميهم من الطائرات الحربية 
المـــعـــاديـــة. ويــضــيــف وهـــو يــرص 
الإطـــارات في الصندوق الخلفي 
أبــنــائــه، في  لشاحنة، بمساعدة 
مــديــنــة ســلــقــين بــمــحــافــظــة إدلـــب 
شــــمــــال غــــربــــي ســــــوريــــــا: «نـــحـــن 
نذهب لأمــاكــن تجميع الإطـــارات 
لــــدى مـــحـــلات تصليح  الــقــديــمــة 
الإطــــــــــارات (الـــكـــومـــجـــيـــة) نــأخــذ 
الإطـــــارات لــلــمــرابــطــين والـــثـــوار». 

ويـــتـــابـــع بــيــنــمــا كـــــان اثــــنــــان مــن 
أبنائه يجلسان أعــلــى الإطـــارات 
المــرصــوصــة فــي الــشــاحــنــة: «هــذا 
الدولاب (الإطار) ليست له قيمة، 
ولكنه يحميهم، ويشغل العدو، 
ويــحــجــب عــن المــقــاتــلــين الــطــيــران 

بالدخان ويحمي ثوارنا».
وفي السنوات الأخيرة تدفق 
خــــصــــوم الأســــــــد عــــلــــى الـــشـــمـــال 
الــغــربــي فــي ســوريــا مــن مناطق 
أخــرى فــي الــبــلاد، انتزعت قــوات 
النظام السيطرة عليها من أيدي 
المـــعـــارضـــة. وتــضــم تــلــك المنطقة 
مــــحــــافــــظــــة إدلــــــــــب وأجــــــــــــــزاء مــن 
مــحــافــظــات مـــجـــاورة، ويـــقـــدر أن 
عدد سكانها يبلغ ثلاثة ملايين 

نــســمــة، فـــر نــصــفــهــم تــقــريــبــاً من 
إلــى مناطق أخـــرى، وفقاً  القتال 

لما تقوله الأمم المتحدة.
ويــــهــــتــــم كــــثــــيــــرون بــالــعــمــل 
الــهــجــوم على الشمال  على صــد 
الـــغـــربـــي لـــعـــدم وجـــــود أي مــكــان 
آخــر يفرون إليه. ولهذا الغرض 
أطلق ناشطون ومشايخ ودعــاة 
سوريون حملة شعبية في مايو 
(أيــــــار) تــحــت شــعــار «ارمِ معهم 
بــســهــم». ويــعــمــل مــتــطــوعــون في 
مطبخ بمدينة الأتارب في إعداد 
يـــوم للمقاتلين  ٢٠٠٠ وجــبــة كــل 
في إطــار تلك الحملة. ويتولون 
تــوزيــع كبسة مــن أوانــــي الطهي 
الـــــضـــــخـــــمـــــة عـــــلـــــى أطــــــــبــــــــاق مـــن 

«البوليسترين» وحساء العدس 
في أكياس لتسليمه للمقاتلين.

وقـــــال رجــــل عـــمـــره ٤٠ عــامــاً 
«رويــــــتــــــرز»، وهــــــو يـــعـــمـــل فــي  لـــــــ
المطبخ، واسمه أبو وائل، «نقوم 
بـــــإعـــــداد الــــوجــــبــــات وتــقــديــمــهــا 
للإخوة. تنطلق من عندنا سيارة 
إلــــــى الـــجـــبـــهـــات تـــحـــت الــقــصــف 
والطيران والاستطلاع، وأحياناً 
نتعرض للقصف القريب، ولكن 
بإذن الله مستمرون حتى نوصل 
هــــذه الــســلــعــة لــلــمــقــاتــلــين. نحن 

جنباً إلى جنب مع المقاتلين».
وتـــــــجـــــــري تــــعــــبــــئــــة أكـــــيـــــاس 
الــــــتــــــراب وحـــــفـــــر الـــــخـــــنـــــادق فــي 
منطقة قريبة، إذ يعبأ التراب في 

أكياس كانت في الأصــل أكياساً 
لـــــلأرز، لاســتــخــدامــهــا فـــي إقــامــة 
الدفاعات. وقال خالد الجمال (٢٦ 
عــامــاً)، وهــو يعمل مع مجموعة 
مــــن المـــتـــطـــوعـــين «صــــرنــــا نــعــبــئ 
عــلــى طــلــب نــقــاط الـــربـــاط، غــرفــة 
العمليات مثلاً تطلب ٢٠٠ كيس 
أو ألف كيس على إحدى النقاط».

وقـــال الــجــمــال: «كــنــت طالباً 
قبل الثورة، خلصت البكالوريا، 
بــالــجــامــعــة، بسبب  ومـــا سجلت 
الأوضـــــــــاع». ويـــأمـــل الـــجـــمـــال أن 
يفيد جــهــده المــقــاتــلــين حــتــى «مــا 
يتكلف العسكري بتعبئة الكيس 
وتــدشــيــم نــقــطــة، ويـــكـــون جــهــده 

موجهاً كله لصد النظام».

وفـــــــــي ســـــلـــــقـــــين، يـــســـتـــخـــدم 
الـــــــرجـــــــال المـــــــعـــــــاول والــــــفــــــؤوس 
وأجهزة الحفر بالهواء المضغوط 
لحفر خــنــدق فــي بستان زيتون 
في إطار حملة مدنية أخرى تحت 

اسم «سرايا المقاومة الشعبية».
وعــــلــــى مـــســـافـــة بـــعـــيـــدة عــن 
الــــخــــط الأمــــــامــــــي، يــــقــــول يــحــيــى 
الــخــنــدق  الــشــيــخ (٣٨ عـــامـــاً) إن 
الــذي يحفره مــع آخــريــن سيوفر 
الــحــمــايــة مــن الــضــربــات الجوية 
لأسرة تعيش بالقرب منه. وقال: 
«نحنا جينا نحفر خنادق ودشم 
لــنــدافــع عـــن نــفــســنــا وعــــن أهــلــنــا 
ونساند إخــوانــنــا (المجاهدين)، 
الله ينصرهم، ضد بشار الأسد».

ويقول مكتب الأمــم المتحدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن 
نحو ٣٠٠ ألف في الشمال الغربي 
اضـــــطـــــروا لـــلـــنـــزوح مـــنـــذ أواخـــــر 
أبريل (نيسان). وتحدثت مصادر 
محلية عن سقوط مئات القتلى 
بـــين المـــدنـــيـــين، بــمــن فــيــهــا نــســاء 
وأطفال. والفصيل المسيطر إلى 
حد كبير على المنطقة هو «هيئة 
تـــحـــريـــر الـــــشـــــام»، الـــتـــي تــكــونــت 
مــــن «جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة» الــجــنــاح 
الــســابــق لتنظيم «الـــقـــاعـــدة» في 
ســوريــا، وذلـــك رغــم أن جماعات 
أخرى تقاتل تحت لواء «الجيش 
الـــســـوري الـــحـــر» لــهــا وجــــود في 

المنطقة.

الأردن والولايات المتحدة 
يبحثان ملف سوريا ومكافحة الإرهاب

عمان: «الشرق الأوسط»

اســتــقــبــل وزيــــــر الــخــارجــيــة 
وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، 
أمس الأحد، المستشار الأميركي 
الــــــخــــــاص لـــــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركية حــول ســوريــا جيمس 
جــيــفــري الــــذي يــــزور المــمــلــكــة في 

إطار جولة إقليمية.
وبــحــث الــصــفــدي وجــيــفــري 
مــــســــتــــجــــدات الأزمــــــــــة الــــســــوريــــة 
والــــجــــهــــود المـــســـتـــهـــدفـــة لإيـــجـــاد 
حل سياسي لها. وأكد الصفدي 
ضرورة تكثيف الجهود للتوصل 
لــحــل ســيــاســي لــلأزمــة الــســوريــة 
يقبله السوريون وفق القرار ٢٢٥٤ 
ويــحــفــظ وحــــدة ســـوريـــا ويــعــيــد 
لها أمنها واستقرارها ويحقق 
المصالحة الوطنية ويتيح ظروف 
عودة اللاجئين، بحسب ما نقلت 

وكالة الأنباء الألمانية.
وبــــحــــث المــــــســــــؤولان أيـــضـــا 
قضية اللاجئين السوريين حيث 
أطلع الصفدي المسؤول الأميركي 
عـــلـــى الأعـــــبـــــاء الــــتــــي يــتــحــمــلــهــا 
الأردن جــــراء اســتــضــافــة مليون 
وثــلاثــمــائــة ألــف ســـوري، مشددا 
عــلــى أهــمــيــة اســـتـــمـــرار المجتمع 
الـــدولـــي فــي تــحــمــل مسؤولياته 
إزاء اللاجئين والمملكة. وأكــد أن 

الــعــودة الطوعية  الأردن يشجع 
لهم.

وشدد الصفدي خلال اللقاء، 
الــــركــــبــــان هــم  عـــلـــى أن قـــاطـــنـــي 
مــواطــنــون ســوريــون مــوجــودون 
الــحــل  فــــي أراض ســــوريــــة، وأن 
لــقــضــيــتــهــم يــكــمــن فــــي عــودتــهــم 
للأماكن التي أتوا منها في ضوء 
توفر ظروف ذلك. وشدد على أن 
إمكانية تلبية احتياجات قاطني 
الــركــبــان الإنــســانــيــة مــن الــداخــل 
الــــســــوري، مـــتـــاحـــة، وأن الأردن 
لـــــن يـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة تــلــبــيــة 
احتياجات النازحين هناك حيث 
إن ذلك مسؤولية سورية أممية.

كــمــا بــحــث وزيـــر الخارجية 
وجــيــفــري الــتــطــورات فــي الحرب 
عــلــى الإرهـــــــاب. وأكــــد الــجــانــبــان 
استمرار العمل في إطار التحالف 
الــــــدولــــــي لـــهـــزيـــمـــة الـــعـــصـــابـــات 

الإرهابية.
وأشـــــاد الــصــفــدي وجــيــفــري 
ـــــعـــــلاقـــــات الأردنــــــيــــــة  بــــمــــتــــانــــة ال
الأميركية وأكــدا استمرار العمل 

على تعزيز التعاون.
مــــن جـــانـــبـــه، ثـــمـــن جــيــفــري 
الدور الإنساني الكبير الذي يقوم 
الــلاجــئــين ودور  بـــه الأردن إزاء 
فـــي تــعــزيــز الأمـــن  الـــهـــام  الأردن 

والاستقرار في المنطقة.

٥٠٠٠ عائلة بلا مأوى

عندما يجبر اللاجئون السوريون على تدمير منازلهم في لبنان
لندن: «الشرق الأوسط»

يُجبر اللاجئون السوريون 
فـــي لــبــنــان عــلــى هــــدم مــنــازلــهــم 
فــي مــواجــهــة حملة جــديــدة من 
جــــانــــب الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة 
للضغط على اللاجئين للعودة 
بـــلادهـــم، بــحــســب تحقيق  إلــــى 
نــشــرتــه صــحــيــفــة «الـــغـــارديـــان» 

البريطانية، أمس.
كـــــانـــــت الــــتــــجــــمــــعــــات غــيــر 
الــــرســــمــــيــــة فـــــي بــــلــــدة عــــرســــال 
الــحــدوديــة الــتــي تـــأوي ٥٥٫٠٠٠ 
لاجــئ، مسرحاً لنشاط محموم 
تــحــت شــمــس الــصــيــف الــحــارقــة 
الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، حـــيـــث قـــام 
الشباب بتفكيك المنازل المؤقتة 
مستخدمين الكسارات والمطارق 
لــتــتــغــطــى الأرض  والـــحـــفـــارات، 

بعدها بالأنقاض والغبار.
واشتكت سميرة رعد التي 
تبلغ من العمر ٨٤ عاماً بحسرة 
يـــــوجـــــد مـــكـــان  واضـــــــحـــــــة: «لا 
آخــر نعيش فيه ولا يــوجــد من 
يــســاعــدنــا»، بينما تقيم برفقة 
ابــنــتــيــهــا المــعــاقــتــين فــي مسجد 
مؤقت بالقرب من منزلهم القديم. 
وقـــــــرر المـــــســـــؤولـــــون المـــحـــلـــيـــون 
تنفيذ مرسوم عسكري يطالب 

بهدم المباني الخرسانية التي 
يزيد ارتفاعها على متر واحد 
قبل الموعد النهائي المحدد في 
١ يــولــيــو (تــــمــــوز). وخـــوفـــاً من 
أن يـــأتـــي الــجــيــش بــالــجــرافــات 
ويـــســـوي المــخــيــمــات بـــــالأرض، 
قــررت العائلات القيام بالعمل 
بنفسها لإنقاذ ما بحوزتهم من 

أثاث متواضع.
وقــــالــــت «الـــــغـــــارديـــــان»، إن 
منظمة المساعدات البريطانية 
«إدنـــبـــرا ديــريــكــت أيــــد» وكــذلــك 
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين على الأرض، تعملان 
على بناء ونقل الأسر إلى ملاجئ 
جــديــدة مــن الــخــشــب والــقــمــاش 
المــشــمــع، لــكــن الـــوقـــت بـــدأ ينفد 
قبل الموعد النهائي المحدد اليوم 
الاثــنــين، وقـــد تسببت عمليات 
الإخــــــلاء فـــي زيــــــادة المــتــطــلــبــات 

المالية للمنظمتين.
البالغ  وقــال محمد القاسم 
من العمر ٤٧ عاماً، للصحيفة، 
وهو أب لخمسة أطفال فقد ساقه 
نــتــيــجــة قــصــف صــــاروخــــي في 
ســوريــا: «بكيت عندما وصلنا 
أمر هدم منزلنا». أضاف: «كانت 
الــجــدران تحمينا مــن عواصف 
الــشــتــاء الـــقـــارص... لــقــد انتهى 

أمـــر مــنــزلــنــا وأطــعــنــا تعليمات 
الجيش. ترى بماذا سيأمروننا 
فــــي المــــــرة الــــقــــادمــــة؟ لا نــعــلــم».
لــبــنــان حــالــيــاً نحو  يستضيف 
انــدلاع  ١٫٥ مليون ســـوري منذ 
الــحــرب فــي الــجــوار عـــام ٢٠١١، 
اللبنانية  ولــم تسمح الحكومة 

بـــــإنـــــشـــــاء مــــخــــيــــمــــات رســـمـــيـــة 
للاجئين وحظرت بناء «مساكن 
خــرســانــيــة دائــــمــــة»، خــشــيــة أن 
يستقر الوافدون الجدد، مثلما 

فعل الفلسطينيون من قبل.
وفـــــــــــــق مـــــنـــــظـــــمـــــة «ســـــيـــــف 
تشيلدرن»، إنقاذ الطفولة، فقد 

تــســبــبــت عــمــلــيــات الـــهـــدم الــتــي 
أمر بها الجيش في عرسال في 
تشريد ٥٠٠٠ أســرة ومــا لا يقل 
عــن ١٥٠٠٠ طفل وجعلتهم بلا 
مأوى، وأجبرتهم على النوم في 

العراء أو في خيام مكتظة.
تــصــاعــد الــخــطــاب الــعــدائــي 

وتطور إلى حــوادث عنف، مثل 
الـــهـــجـــوم المــتــعــمــد عــلــى تجمع 
لاجـــئـــين ســــوريــــين بـــالـــقـــرب مــن 
بلدة ديــر القمر الشهر الجاري 
نــــــــــزوح ٤٠٠  إلــــــــى  الــــــــــذي أدى 

شخص.
بــعــد ٨ ســـنـــوات مـــن الــنــفــي 
والعيش في ظروف بائسة، عبر 
الكثير من السوريين عن رغبتهم 
فـــي الـــعـــودة إلـــى ديـــارهـــم. غير 
أن وكــــالات الإغـــاثـــة وجــمــاعــات 
حــقــوق الإنـــســـان، تــقــول إنـــه من 
لــلــحــرب أو  دون حـــل ســيــاســي 
ضـــمـــانـــات لــســلامــة الــعــائــديــن، 
فـــإن الــبــلاد لا تـــزال مــكــانــا بالغ 
الــــــخــــــطــــــورة وغـــــيـــــر آمـــــنـــــة لأي 
بــرنــامــج عــــودة واســــع الــنــطــاق. 
ووفــق تقرير «الغارديان»، فقد 
أدت زيارة قام بها الجيش لتفقد 
أعـــمـــال الـــهـــدم فـــي عـــرســـال يــوم 
الجمعة إلى توترات في المخيم.
وقــــــــالــــــــت مــــــاجــــــي تـــــوكـــــي، 
مـــديـــرة المـــشـــروعـــات الــخــارجــيــة 
إيــد»،  بمنظمة «أدنــبــرا دايركت 
للصحيفة، فيما كانت تقف في 
المــوقــع: «نحن نقاتل وسنلتزم 
بالموعد النهائي لكن مستقبل 
الــلاجــئــين الــســوريــين فــي لبنان 

قاتم».

النظام السوري عينه على بكين وهي عينها على أميركا

زيارة المعلم إلى الصين وكوريا الشمالية
طموح لإحداث خرق في العقوبات

دمشق: «الشرق الأوسط»

ـــــســـــوري  يـــــبـــــذل الـــــنـــــظـــــام ال
مــســاعــي لــتــعــزيــز تــوجــهــه نحو 
الـــشـــرق مـــع اشـــتـــداد الــعــقــوبــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي تــفــرضــهــا 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
عليه وعــلــى داعــمــيــه الإيــرانــيــين 

والروس وكوريا الشمالية.
ولفتت مصادر متابعة في 
«الشرق الأوسط»، إلى  دمشق، لـ
أن زيــارة وزيــر خارجية النظام 
الـــســـوري ولــيــد المــعــلــم الأســبــوع 
المــــــاضــــــي إلـــــــى كــــــل مــــــن الـــصـــين 
وكــوريــا الشمالية، تكشف «عن 
طموح لإحداث خرق يلتف على 
العقوبات، عبر الصين التي تدور 
شكوك حول دور لها في تأمين 
مــمــر الــتــفــافــي عــلــى الــعــقــوبــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، ســمــح بــمــواصــلــة 
كوريا الشمالية إرسالها دعماً 
عسكرياً للنظام السوري» خلال 

السنوات السابقة.
وقـــــــالـــــــت إن عـــــــين دمــــشــــق 
وطـــهـــران عــلــى «مـــبـــادرة الــحــزام 
الـــتـــي أطـــلـــق عليها  والـــطـــريـــق» 
الرئيس الصيني شي جينبينغ 
اســــم «مــــشــــروع الــــقــــرن»، والــتــي 
يــمــكــن أن يــكــون لــكــل مـــن إيــــران 
وسوريا نصيب فيها يساعدهما 
عـــــلـــــى مــــــواجــــــهــــــة الـــــعـــــقـــــوبـــــات 
الأميركية، إلا إن الصين رهنت 
تحقيق ذلك بإيجاد حل سياسي 

للمسألة السورية.
وتـــــقـــــول المــــعــــلــــومــــات الـــتـــي 
الــزيــارة إن الصين،  تسربت عــن 
وخـــــــــــــلال اســـــتـــــقـــــبـــــالـــــهـــــا وزيــــــــر 
الخارجية السوري وليد المعلم، 
أبـــدت اســتــعــداداً لــلــمــشــاركــة في 
إعـــــادة إعـــمـــار ســـوريـــا، رغـــم أنــه 
سبق أن أرسلت وفوداً اقتصادية 
إلى دمشق في العامين الماضيين 
لـــــدراســـــة أفــــــق الاســــتــــثــــمــــار فــي 
ســـوريـــا، إلا إنــهــا حــتــى الآن لم 
تتخذ خطوة عملية على الأرض، 
حــــيــــث يـــــبـــــدي رجـــــــــال الأعـــــمـــــال 
الصينيون حــذراً من العمل في 
سوريا بعد أن شملت العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة «هـــــــــواوي» وشـــركـــة 
 .«ZTE» الــصــيــنــيــة الاتــــصــــالات 
كما تراجعت الشركات الصينية 

الــتــي أرســلــت وفــــوداً لاستطلاع 
أفــــــق الاســــتــــثــــمــــار فـــــي مـــشـــروع 
«مــاروتــا سيتي» بدمشق، بعد 
فــــرض عـــقـــوبـــات أمــيــركــيــة على 
الشركات المساهمة في المشروع 
وغـــالـــبـــيـــتـــهـــا شـــــركـــــات مــحــلــيــة 
وإيــرانــيــة، مما أدى إلــى تجميد 
العمل فــيــه. هــذا إضــافــة إلــى أن 
خطاب النظام عن إعادة الإعمار، 
شهد تراجعاً مع تفاقم الأزمات 
المعيشية، جراء أزمة المحروقات 
على خلفية منع وصــول النفط 

الإيراني إلى سوريا.
ولفتت المصادر المتابعة في 
دمشق إلى أن «المبادرة الصينية 
تتلاقى مع المشروع الإيراني بمد 
خطوط سكك حديدية يصل بين 
طهران وبغداد ودمشق وميناء 
اللاذقية في سوريا على ساحل 
الــبــحــر المــتــوســط، حــيــث تتطلع 
الــــصــــين أيــــضــــاً لــــلــــوصــــول إلــــى 
الموانئ السورية التي ستصلها 
مـــع أوروبـــــا وشـــمـــال وأفــريــقــيــا، 
لــم تلهث وراء متاعب  إلا إنــهــا 
جــديــدة مــع الــجــانــب الأمــيــركــي، 
لذلك تضغط الصين التي تحاول 
الوقوف على مسافة واحــدة من 
جــمــيــع الأطـــــراف، لــلــتــوصــل إلــى 
حل سياسي في منطقة الشرق 

الأوسط».
أمــــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لــــكــــوريــــا 
الــــشــــمــــالــــيــــة، فــــقــــد تـــــم الـــتـــأكـــيـــد 
فــــي الــجــلــســة الـــتـــي عـــقـــدت بــين 
الــســوري وليد  وزيـــر الخارجية 
المـــعـــلـــم ونـــظـــيـــره ري يـــونـــغ فــي 
مبنى «مجلس الشعب الأعلى» 
الأســبــوع المــاضــي، على «أهمية 
التعاون وتنسيق الجهود بين 
البلدين لمواجهة كل التحديات»، 
وعـــلـــى رأســــهــــا مــــا أطـــلـــق عــلــيــه 
اســــــم «الإرهـــــــــــاب الاقــــتــــصــــادي» 
والعقوبات والإجراءات الأحادية 
التي تفرضها الولايات المتحدة 
الأمــــيــــركــــيــــة وحــــلــــفــــاؤهــــا عــلــى 
الـــنـــظـــامـــين بـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة. 
وأعــلــن الجانبان توقيع مذكرة 
تــفــاهــم لإنـــشـــاء لــجــنــة لــلــتــشــاور 
الـــســـيـــاســـي تـــهـــدف إلـــــى تــعــزيــز 
«الــــــتــــــواصــــــل والــــتــــنــــســــيــــق بــين 
الجانبين إزاء مختلف القضايا 
ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك فـــي كل 

المحافل الدولية».
وتـــــــعـــــــود عــــــلاقــــــة الــــنــــظــــام 
الــســوري مــع الــنــظــام فــي كــوريــا 
إلـــى ٥٠ عــامــاً مضت،  الشمالية 
وأسسها الرئيسان الراحلان كيم 
جونغ إيل سونغ وحافظ الأسد، 
والــــدا الــرئــيــســين الــحــالــيــين كيم 
جونغ أون وبشار الأسد، وتجمع 
النظامين عــلاقــات قــويــة ووديــة 
تـــتـــغـــذي مــــن قــــواســــم مــشــتــركــة 
تــــاريــــخــــيــــة كــــونــــهــــمــــا حــلــيــفــين 
ســابــقــين لــلاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، 
ويقفان معاً «في الخندق المعادي 
للإمبريالية»، ويتعرضان معاً 
اقــتــصــاديــة تفرضها  لــعــقــوبــات 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
(قـــبـــل الانــــفــــراجــــة الأخــــيــــرة بــين 
ترمب وكيم)، التي تعدّهما من 
فــريــق الــــدول الــراعــيــة لــلإرهــاب، 
على خلفية تطوير بيونغ يانغ 
قــــــــدرات صـــواريـــخـــهـــا الـــنـــوويـــة 
والــبــالــيــســتــيــة، وتــحــالــفــهــا مع 
ســــــوريــــــا والإيــــــــــــــــران وروســـــيـــــا 
و«حـــــــــــزب الـــــــلـــــــه»، وتــــهــــديــــدهــــا 

المصالح الأميركية.
وجــــاء الإعـــــلان عـــن تشكيل 
لـــجـــنـــة تــــــشــــــاور ســــيــــاســــي بــين 
كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة وســـــوريـــــا، 
مـــتـــزامـــنـــاً مــــع بـــــدء فـــريـــق تــابــع 
لمنظمة حظر السلاح الكيماوي 
فــي الأمـــم المتحدة التحقيق في 
تحديد المسؤول عن شن هجمات 
بالسلاح الكيماوي في الغوطة 
الشرقية بريف دمشق في أبريل 
(نيسان) من العام الماضي، وذلك 
رغم رفض النظام السوري فريق 
المنظمة ودخوله سوريا واتهامه 

«تسيس تقاريره». الفريق بـ
واتـــهـــمـــت تـــقـــاريـــر إعــلامــيــة 
غـــربـــيـــة وعـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات 
الثماني الأخــيــرة، نــظــام كوريا 
بــتــزويــد نــظــام الأســد  الشمالية 
في سوريا، بالأسلحة والمعدّات 
العسكرية طــوال فترة الصراع، 
رغــــــــــم مـــــواجـــــهـــــتـــــه كـــــثـــــيـــــراً مـــن 
الــدولــيــة. إضــافــة إلى  العقوبات 
فــي وجــــود مستشارين  شــكــوك 
عسكريين مــن كــوريــا الشمالية 
فـــــي ســـــوريـــــا يــــســــانــــدون قـــــوات 
النظام، وهي تهمة نفتها بيونغ 

يانغ.

«مركز حميميم» تحدث عن مساعدات للاجئين ونقلهم إلى طرطوس

«الممرات الإنسانية»... روسيا تروج لخروج اللاجئين من إدلب

موسكو: طه عبد الواحد

قــــــال «مـــــركـــــز المـــصـــالـــحـــات» 
الــــروســــي فــــي ســــوريــــا إنـــــه وزع 
مــــســــاعــــدات عـــلـــى لاجــــئــــين زعـــم 
أنــهــم خــرجــوا مــن منطقة خفض 
التصعيد في إدلــب، واستقبلهم 
مركز إيواء اللاجئين في محافظة 
طـــــــرطـــــــوس (مـــــنـــــاطـــــق ســـيـــطـــرة 

النظام).
يـــأتـــي هــــذا الــخــبــر فـــي إطـــار 
حــمــلــة إعـــلامـــيـــة تــــــروج لـــخـــروج 
الــلاجــئــين، أطلقتها روســيــا منذ 
إعلانها في مايو (أيــار) الماضي 
عــن فــتــح قـــوات الــنــظــام الــســوري 
مـــــا وصـــفـــتـــهـــا بــــأنــــهــــا «مــــمــــرات 

إنسانية» هناك.
وكـــــانـــــت روســـــيـــــا اعـــتـــمـــدت 
الآلـــيـــات ذاتــهــا وأطــلــقــت حملات 
إعــلامــيــة مماثلة قــبــل العمليات 
العسكرية الواسعة التي قدمت 
فــيــهــا الـــدعـــم لــلــنــظــام الـــســـوري، 
وانـــتـــهـــت بـــاســـتـــعـــادة الــســيــطــرة 
على مناطق عدة وخروج ملايين 
المــمــرات، التي  المدنيين عبر تلك 
شــكــلــت خــــيــــاراً وحــــيــــداً لــلــنــجــاة 

مـــن مــــوت مـــؤكـــد تــحــت الــقــصــف 
العنيف.

الــوضــع في  ورغـــم تعقيدات 
إدلــــــب، وفـــشـــل الـــنـــظـــام الـــســـوري 
وداعـــــمـــــيـــــه فــــــي تـــحـــقـــيـــق تـــقـــدم 
فــيــهــا، ومـــع وجـــود تركيا  فعلي 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة بـــوصـــفـــهـــا عـــامـــلاً 
يـــــــرى الــــبــــعــــض أنـــــــه ســـــاهـــــم فــي 
تجميد عملية عسكرية واسعة 
هـــدد الــنــظــام بــشــنــهــا لاســتــعــادة 
السيطرة على إدلـــب، فإنه يبدو 
أن مــوســكــو ودمـــشـــق تــســتــعــدان 
لجميع الاحتمالات، بما في ذلك 
توفر ظروف مناسبة في أي لحظة 
لإطلاق تلك العملية، سيما أنهما 
لا تخفيان ذلــك، وتؤكد موسكو 
دومـــــــاً عـــلـــى ضــــــــرورة اســـتـــعـــادة 
الــنــظــام الــســوري الــســيــطــرة على 

جميع الأراضي في البلاد.
ضـــمـــن تـــلـــك الـــحـــمـــلـــة، أعــلــن 
فلاديمير لاديــيــف، ممثل «مركز 
حـــمـــيـــمـــيـــم»، فـــــي تـــصـــريـــحـــات، 
أمــــــــس، عـــــن مــــســــاعــــدات قــدمــهــا 
المــــركــــز الـــــروســـــي لـــلاجـــئـــين قـــال 
إنهم وصــلــوا مــن محافظة إدلــب 
وتــــم نــقــلــهــم إلــــى مــخــيــم بــالــقــرب 

مــن طـــرطـــوس. وأشــــار إلـــى أنهم 
حــصــلــوا عــلــى «ســــلات غــذائــيــة» 
تـــضـــم جـــمـــيـــع المـــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
الرئيسية، ولم يفته التأكيد على 
أن «المساعدات لا تصل من الجانب 
الــــــروســــــي فــــقــــط، بـــــل وتـــقـــدمـــهـــا 
كــذلــك الــحــكــومــة الــســوريــة». ولــم 
يوضح متى وكيف خــرج هؤلاء 
مـــن المــحــافــظــة، لــكــن يــتــضــح من 
تــصــريــحــاتــه أن عــددهــم لا يزيد 
على ٤٠٠ شخص، وقال إن نحو 
٢٠ أسرة تعيش حالياً في المخيم؛ 
عدد أفراد كل واحدة منها يتراوح 

بين ١٠ أشخاص و٢٠ شخصاً.
حـــمـــلـــة الــــتــــرويــــج لـــلـــخـــروج 
مــن إدلـــب بـــدأت منذ الإعـــلان في 
نـــهـــايـــة مـــايـــو المــــاضــــي عــــن فــتــح 
«ممرين إنسانيين» على حــدود 
مــنــطــقــة خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد فــي 
إدلــب. حينها، كانت روسيا هي 
التي أعلنت عن تلك الخطوة، على 
لسان فيكتور كوبتشيشين، مدير 
«مركز المصالحات» في حميميم، 
الذي قال إن «السلطات السورية 
أنهت التحضيرات لبدء عمل ممر 
صوران في محافظة حماة، وممر 

أبــو الظهور فــي محافظة إدلــب، 
وذلك بهدف ضمان خروج طوعي 
دون عقبات للمدنيين من منطقة 

خفض التصعيد في إدلب».
ويـــــوجـــــد فـــــي إدلــــــــب حــالــيــا 
نـــحـــو ٣ مــــلايــــين لاجـــــئ وصـــلـــوا 
إلــى المحافظة مــن مــدن ومناطق 
بــــــعــــــد أن رفــــــضــــــوا  ســــــــــوريــــــــــة، 
«المـــــصـــــالـــــحـــــات» و«اتــــفــــاقــــيــــات 
التسوية» مع النظام، لذلك يرجح 
الــخــروج مــن المحافظة.  رفضهم 
ويـــبـــدو أن مــوســكــو تـــــدرك هــذه 
الحقيقة لذلك فلا تتوقع خروج 
أعداد كبيرة، وتروج عبر وسائل 
الـــلاجـــئـــين  إعــــلامــــهــــا أن «عـــــــــدد 
المـــتـــوقـــع خـــروجـــهـــم مـــن المــنــطــقــة 

يتراوح بين ٤٠ و٨٠ ألفاً».
واستمرت الحملة خلال شهر 
يونيو (حزيران) الماضي. وأخذت 
وكالات الأنباء الرسمية الروسية 
تنقل تصريحات مــســؤولــين من 
الــــنــــظــــام، عـــــن لاجــــئــــين خـــرجـــوا 
مــــن إدلــــــب وتـــــم اســتــقــبــالــهــم فــي 
مخيمات خاصة. ففي ١٣ يونيو 
المــاضــي، نقلت وكالة  (حــزيــران) 
«ريا نوفوستي» عن مدير ناحية 

حــرجــلــة فـــي ريـــف دمـــشـــق، قــولــه 
إن مخيماً للاجئين فــي الناحية 
اســـتـــقـــبـــل ١٥٠٠ لاجـــــئ خـــرجـــوا 
من منطقة خفض التصعيد في 
إدلب. إلا إنه، وعلى غير ما جرى 
خــلال عمليات خـــروج اللاجئين 
من مناطق سابقة، لم تكن هناك 
كــامــيــرات تــرصــد عــمــلــيــة خـــروج 
«هذا العدد الكبير» من المنطقة، 
ولم توضح الوكالة ولا المتحدث 
مــن ناحية حــرجــلــة، متى وكيف 
خــرج هـــؤلاء. ومــن ثــم، وبفاصل 
من ٤ إلى ٦ أيام بين الخبر والآخر 
طـــيـــلـــة الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، أخــــذت 
وسائل الإعلام الروسية تتحدث 
عن لاجئين خرجوا من إدلب وتم 
نقلهم إلى مخيمات خاصة، تارة 
إلى مخيم بالقرب من طرطوس، 
وتارة بالقرب من اللاذقية، فضلاً 
عــــن مـــخـــيـــمـــات أخــــــرى فــــي ريـــف 

دمشق.
إلــــــــى ذلــــــــــك، لــــــم تـــــصـــــدر أي 
تصريحات مــن جانب الفصائل 
فــي إدلــب تؤكد خــروج مواطنين 
من هناك باتجاه مناطق سيطرة 

النظام.

أطفال نزحوا مع عائلاتهم قرب مخيم أطمة شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)

لاجئون سوريون يهدمون بيوتهم في مخيم عرسال شرق لبنان بأوامر من الجيش (أ.ف.ب) 
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الرئيس المصري أكد أن ثورة «٣٠ يونيو» أنقذت بلاده من التمزق

السيسي: نجحنا في تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية
القاهرة: محمد عبده حسنين

قـــــــال الــــرئــــيــــس المــــــصــــــري عــبــد 
الــفــتــاح الــســيــســي، أمــــس، إن بـــلاده 
«نجحت في تدمير البنية التحتية 
للتنظيمات الإرهابية»، بعد مضي 
٦ ســـنـــوات عــلــى ثـــــورة «٣٠ يــونــيــو 
(حزيران)»، التي أطاحت بالرئيس 
الأســــــبــــــق مـــحـــمـــد مــــــرســــــي. وعــــــزل 
مرسي، المنتمي لجماعة «الإخوان»، 
(تــــمــــوز) ٢٠١٣، بعد  فـــي ٣ يــولــيــو 
احتجاجات شعبية واسعة شهدتها 
البلاد على حكمه الذي استمر عاماً 
واحداً فقط. وتوفي خلال محاكمته 
فــــي ١٧ يـــونـــيـــو المـــــاضـــــي. وتــشــهــد 
مــصــر مــنــذ ٢٠١٣ أعـــمـــالاً إرهــابــيــة 
مــــتــــفــــرقــــة، خــــصــــوصــــاً فــــــي شـــمـــال 
شــبــه جــزيــرة ســيــنــاء، الـــذي يحوي 
عــنــاصــر مسلحة مرتبطة بتنظيم 
«داعش». وتتهم السلطات المصرية، 
جماعة «الإخوان»، المصنفة رسمياً 
«تنظيم إرهابي» منذ عام ٢٠١٤،  كـ
بالمسؤولية عن أعمال العنف، فيما 

تنفي الجماعة ذلك.
وفــي خطابه بمناسبة الذكرى 
لــثــورة ٣٠ يونيو، اعتبر  الــســادســة 
الـــســـيـــســـي، أمــــــس، أن الـــــثـــــورة «لـــم 
تــكــن إلا صــيــحــة تــعــبــيــر عـــن أقـــوى 
الثوابت المصرية، وأشدها رسوخاً، 
وهـــــــو انــــتــــمــــاء مــــلايــــين المـــصـــريـــين 
لبلادهم، التي احتضنتهم وآباءهم 
وأجدادهم على مدار آلاف السنين».
«ولاء  إن  الـــــســـــيـــــســـــي  وقــــــــــــال 
المــــصــــريــــين لمــــصــــر، ورفــــضــــهــــم لأي 
مــحــاولــة لمــحــو هــويــتــهــم الــوطــنــيــة، 
هي حقائق، لا تتغير بفعل الزمن... 
فهذا الشعب أصيل ووفي، وارتباطه 

بــوطــنــه وهــويــتــه، يعلو عــنــده فــوق 
أي انتماء، وفوق أي مصالح ضيقة 
لجماعات أو جهات خارجية ممن 
اعتقدوا أن إرهابهم الأسود سينال 
مـــن عــزيــمــة أمــــة صــنــعــت الـــتـــاريـــخ، 
وألهمت الإنسانية معنى التضحية 

من أجل الوطن».
الــشــعــب  وأضــــــــاف أن «جــــمــــوع 
المــصــري رســمــت فــي ثـــورة الثلاثين 
من يونيو طريقاً نسير فيه يتمثل 
في أولوية حماية الوطن والحفاظ 
عليه، ثم تنميته وتطويره، لتصبح 
مصر دولــة متقدمة، توفر لأبنائها 

فرص العيش الكريم والحياة اللائقة 
بالقرن الحادي والعشرين». وأشار 
السيسي إلـــى أنـــه «خـــلال الــســنــوات 
المـــاضـــيـــة، اســتــطــعــنــا بــفــضــل الــلــه، 
وبإصرار الشعب وإرادتــه، وبكفاءة 
وبطولة القوات المسلحة والشرطة، 
وتكاتف جميع مؤسسات الدولة، أن 
نحمي وطننا الغالي من الوقوع في 
هُوّة الفوضى والتمزق والصراعات، 
ونجحنا في تدمير البنية التحتية 
للتنظيمات الإرهابية، التي حاولت 
الــدولــة وإضعافها، فخضنا  إنــهــاك 
الــعــمــلــيــة الـــشـــامـــلـــة بـــســـيـــنـــاء، الــتــي 

ســالــت فيها دمـــاء شهدائنا الأبـــرار 
الــطــيــبــة، للقضاء  تــلــك الأرض  عــلــى 
عــلــى قــــوى الـــشـــر والــــظــــلام، ونــجــح 
رجــــال قــواتــنــا المــســلــحــة وشــرطــتــنــا 
البواسل في حماية الوطن وكرامته، 
حــتــى أصــبــحــت مــصــر يــشــار إلــيــهــا 
بالبنان، كمركزٍ للاستقرار والأمــن 
والـــــســـــلام، وســـــط مـــحـــيـــط إقــلــيــمــي 
شديد الاضطراب، لا تخفى مخاطره 

على أحد».
وقال السيسي «إننا، في العيد 
الـــســـادس لــثــورة ٣٠ يــونــيــو، نجدد 
العهد بأن نحفظ ونصون مصر، لا 
نبخل بجهد أو عطاء، مضحين بكل 
غالٍ ونفيس، لنبني وطناً يستحقه 
أبناؤنا وأحفادنا، واضعين مصلحة 
الــوطــن قــبــل أي اعــتــبــار... وتحقيق 
نــقــلــة نـــوعـــيـــة، تـــكـــون شــــاهــــداً عــلــى 
إسهام هذا الجيل، ودوره التاريخي 
فــي مسيرة الــوطــن نحو الاســتــقــرار 

والتقدم والرخاء».
ويـــــخـــــوض الـــجـــيـــش المــــصــــري، 
بــمــعــاونــة الـــشـــرطـــة، عــمــلــيــة أمــنــيــة 
واسعة في شمال ووسط سيناء، منذ 
فبراير (شباط) ٢٠١٨، للقضاء على 
العناصر الإرهابية المنتشرة هناك، 
المــئــات مــن الجانبين».  قتل خلالها 
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، أمس، 
عن مصدر أمني (رفض ذكر اسمه)، 
أن «إرهابيين فجروا عبوة ناسفة عن 
بعد في مدرعة أمنية حال تمشيطها 
لطريق الشيخ زويد رفح الدولي ما 
أسفر عن سقوط خمسة مصابين من 
الــجــنــود بشظايا متفرقة بالجسد 
وحــــــــــــروق»، مـــضـــيـــفـــاً أن «مــــــن بــين 
المصابين حالات حرجة، وتم نقلهم 

إلى مستشفى العريش العسكري».

أخبار

غازلت المنشقين عنها... وقالت إنها ستعمل وفق «تيار وطني عام»

قر بفشلها الحزبي 
ُ
جماعة «إخوان مصر» ت

«أخطاء» في الثورة والحكم وتعترف بـ
القاهرة: محمد نبيل حلمي

في أول بيان يتناول مستقبلها بعد 
رحــيــل الــرئــيــس المــصــري الأســبــق محمد 
مرسي، أقرت «جماعة الإخوان» (تصنفها 
السلطات إرهابية) بارتكاب ما وصفته 
«أخطاء في مرحلة الثورة (٢٥ يناير -  بـ
كانون الثاني ٢٠١١)، ومرحلة الحكم»، 
كما غــازلــت قــوى سياسية وحــزبــيــة في 
البلاد لاستمالتها إلى جانبها، في إطار 
«تــوحــيــد المــعــســكــر الــثــوري،  مــا ســمــتــه بـــ

ونبذ الخلاف».
وغيّب المــوت مرسي، في ١٧ يونيو 
(حـــزيـــران) المـــاضـــي، عــن عــمــر يــنــاهــز ٦٨ 
عاماً، وذلك أثناء مثوله لإعادة المحاكمة 
مع آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً 

«اقتحام السجون». بـ
ورغم أن «الإخوان»، قالت، في بيانها 
ته مواقعها الرسمية وحساباتها 

ّ
الذي بث

الإعــلامــيــة على مــواقــع الــتــواصــل، مساء 
أول مــن أمـــس، إن هــنــاك «تــواطــؤاً دولياً 
مُريباً» بشأن قضية وفاة مرسي، فإنها 
عادت وأشــارت إلى اعتزامها طرح ملف 
السجناء على «برلمانات العالم، والمحافل 
الدولية كافة، ومحاصرة السلطات في 

ملف حقوق الإنسان».
وكثيراً ما ردّ الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، في مناسبات مختلفة، 
بــشــأن المصالحة مــع جماعة «الإخـــوان» 
بأن «قرار القبول بها يرجع إلى الشعب 
المصري»، وأنه سيقرّ ما يتبناه مواطنوه، 
مــع الإشــــارة كــذلــك إلـــى «الــجــرائــم» التي 

ارتكبتها الجماعة.
وفــيــمــا بـــدا إقـــــراراً بــفــشــل تجربتها 

الــحــزبــيــة، المــتــمــثــلــة فـــي «حـــــزب الــحــريــة 
 الآن 

ُ
والــــعــــدالــــة»، أوضـــحـــت أنـــهـــا «تـــقـــف

على التفريق بين العمل السياسي العام، 
والمنافسة الحزبية الضيقة على السلطة»، 
وقـــــالـــــت: «نـــــؤمـــــن بــــــأن مـــســـاحـــة الــعــمــل 
السياسي العام على القضايا الوطنية 
والحقوق العامة للشعب المصري، والقيم 
الــعــامــة وقــضــايــا الأمـــة الكلية،  الوطنية 
هــي مساحة أرحـــب للجماعة مــن العمل 
الحزبي الضيق والمنافسة على السلطة». 
وأشارت «الإخوان» إلى أنها ستعمل «في 
مرحلة ما بعد إنهاء (الانقلاب العسكري) 
- بحسب تعبير بيانها - كتيار وطني 
عام ذي خلفية إسلامية، داعمين للأمة، 
ونمارس الحياة السياسية في إطارها 
العام، وندعم كل الفصائل الوطنية التي 
تتقاطع مع رؤيتنا في نهضة هذا الوطن 

في تجاربها الحزبية».
«أعـــضـــاء  لــــ أنـــهـــا ســتــســمــح  وزادت 
(الإخــوان)، والمتخصصين والعلماء من 
أبنائها بالانخراط في العمل السياسي، 
من خلال الانتشار مع الأحزاب والحركات 
التي تتقاطع معنا في رؤيتنا لنهضة 
هـــذه الأمـــــة». وحُــــل «الــحــريــة والــعــدالــة» 
بحكم قضائي نهائي في عام ٢٠١٤. وذلك 
بعد ٣ ســنــوات فقط مــن تأسيسه، وفي 
أعقاب الإطاحة بحكم الجماعة ومرسي 
في يونيو ٢٠١٣، بعد مظاهرات شعبية 
حـــاشـــدة. واعـــتـــبـــرت الــجــمــاعــة أن وفـــاة 
مرسي فرضت «واقعاً جديداً على شكل 
أنــه «يتوجب  الــصــراع»، ورأت  وطبيعة 
إعادة تأطير الأجندة الثورية في مصر 
عــلــى مـــحـــوري الــفــكــر والــــحــــركــــة». وفــي 
محاولة لمغازلة المنشقين عن الجماعة، 

دعت «الإخــوان» إلى توحيد ما وصفته 
«المعسكر الثوري»، وخاطبتهم وآخرين  بـ
بـــــدعـــــوة: «مـــخـــتـــلـــف الآيــــديــــولــــوجــــيــــات 
والأفكار، وفي القلب منهم إخواننا في 
الـــطـــرف الآخـــــر مـــن (الإخــــــــوان) لــتــجــاوز 

مرحلة الخلاف».
ومــــــــع إعـــــــــلان «الإخــــــــــــــــوان» إجــــــــراء 
«مراجعات داخلية متعددة» عبر المكتب 
العام للجماعة، أفضت إلى الوقوف على 
«أخـــطـــاء»، فـــإن الــجــمــاعــة عـــادت وجّــهــت 
إلــى «حلفاء ومنافسين  أصــابــع الاتــهــام 
مــن مــكــونــات الـــثـــورة، وقـــد تسببت تلك 
الأخــطــاء والــخــلافــات فــي تمكين الــثــورة 
المضادة من زمام الأمور»، بحسب بيان 

الجماعة.
(الإخـــوان)»  وأعــلــن «المكتب الــعــام لــــ
الذي أصدر البيان، عمله على «التواصل 
خــلال الفترة المقبلة مع جميع المنتمين 
القائمة  المــنــاهــض» للسلطة  للمعسكر 
فـــي مـــصـــر، وذلـــــك دون تــحــديــد أســمــاء 
شخصيات أو أحــــزاب بعينها. وتعيد 
دعــــوة «الإخــــــوان» لــلــتــحــالــف مــع الــقــوى 
«وثيقة  الأخرى، إلى الأذهان، ما يُعرف بـ
فيرمونت» المتعلقة ببنود اتفاق أبرمه 
عـــــدد مــــن الـــنـــشـــطـــاء والـــســـيـــاســـيـــين مــع 
مـــرســـي، قــبــيــل جــولــة الإعــــــادة الصعبة 
فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة عـــام ٢٠١٢، 
التي خاضها بمواجهة منافسه القوي 
آنـــــذاك أحــمــد شــفــيــق، وكــــان تــنــص على 
«شراكة وطنية» وتمثيل مناسب لغير 
أعــضــاء الجماعة فــي السلطة حــال فوز 
مــرشــح «الإخــــــوان»، غــيــر أن بــنــودهــا لم 
يــتــم تــنــفــيــذهــا، وتــنــكــرت لــهــا الــجــمــاعــة 

فيما بعد.

 الرئيس عبد الفتاح السيسي (رويترز)

استمرار الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم

برلمان كردستان يمدد فصله التشريعي للمصادقة على الحكومة
أربيل: إحسان عزيز

قـــرر بـــرلمـــان إقــلــيــم كــردســتــان 
العراق – مضطراً - تمديد فصله 
التشريعي الحالي، لمدة أسبوعين 
إضــــــافــــــيــــــين، وإرجـــــــــــــــاء إجــــــازتــــــه 
الــتــي كــان مــن المفترض  الفصلية 
أن تــبــدأ الــيــوم، بغية تــفــادي عقد 
جلسة استثنائية للمصادقة على 
التشكيلة الوزارية المرتقبة، التي 
من المفترض أن تكتمل في غضون 
الــفــتــرة الــقــانــونــيــة المـــحـــددة لــهــا، 
وأمدها شهر واحد ينتهي في ١٢ 

من يوليو (تموز) الجاري.

وعــقــد الــبــرلمــان أمـــس، جلسة 
خاصة استغرقت نحو عشر دقائق 
فــــقــــط، كــــرســــت لـــلـــتـــصـــويـــت عــلــى 
مقترح تقدمت به الكتل النيابية 
التي تمثل الأحـــزاب المشاركة في 
تشكيل الحكومة، وجرت المصادقة 
على قرار التمديد بواقع ٨٤ صوتاً 
من أصل ١١١ صوتاً تمثل مجموع 

مقاعد البرلمان.
وكان رئيس إقليم كردستان 
نيجيرفان بارزاني، قد كلف في ١٢ 
يونيو (حزيران) المنصرم، مرشح 
حــزبــه الديمقراطي الكردستاني 
وابـــــــن عــــمــــه، مـــــســـــرور بـــــارزانـــــي، 

بتشكيل الوزارة في غضون شهر 
واحــد وفقاً للقوانين السارية في 
الإقــلــيــم؛ لكن اســتــمــرار الخلافات 
الــــحــــادة بـــين الـــحـــزبـــين الــحــلــيــفــين 
والغريمين (الديمقراطي والاتحاد 
الــــوطــــنــــي)، بـــشـــأن جــمــلــة مــلــفــات 
وقـــضـــايـــا فــــي مــقــدمــتــهــا مــســألــة 
تــعــيــين مــحــافــظ جـــديـــد لــكــركــوك، 
يـــحـــول حـــتـــى الآن دون تــشــكــيــل 
الــــــــــــوزارة الـــــجـــــديـــــدة، رغــــــم إبــــــرام 
اتفاقين بينهما قبل ثلاثة أشهر، 
يتعلقان بتقاسم السلطات الثلاث 
في الإقليم، ووضع خريطة طريق 
مــشــتــركــة لــلــتــعــاطــي مــــع المــلــفــات 

الــعــالــقــة بـــين الإقــلــيــم والــســلــطــات 
الاتــــحــــاديــــة، وحـــصـــة كــــل مــنــهــمــا 
فــــي الـــحـــكـــومـــة الــــعــــراقــــيــــة. وقــــال 
ريــبــوار بــابــكــي، الــنــائــب عــن كتلة 
«الــديــمــقــراطــي» (٤٥ مـــقـــعـــداً)، إن 
على جميع الأحــزاب المشاركة في 
الحكومة، تقديم أسماء مرشحيها 
إلى رئيس الحكومة المكلف، بغية 
رفــعــهــا إلــــى الـــبـــرلمـــان لــلــمــصــادقــة 
عــلــيــهــا، ومـــنـــح الـــثـــقـــة لــلــحــكــومــة 
المرتقبة، وذلك في غضون الفترة 
«الشرق  القليلة المتبقية، وأضاف لـ
الـــــحـــــزب  قـــــــيـــــــادة  الأوســـــــــــــــط» إن 
الديمقراطي مصرة على تشكيل 

الــحــكــومــة خـــلال المــــدة الــقــانــونــيــة 
المحددة لها، سواء قدمت الأحزاب 
المـــــشـــــاركـــــة، وتـــــحـــــديـــــداً الاتــــحــــاد 
الوطني، أسماء مرشحيها أم لا؛ 
خصوصاً أن الاتــفــاقــات الثنائية 
حــــســــمــــت المـــــســـــائـــــل الــــخــــلافــــيــــة، 
وحـــــــددت لـــكـــل طـــــرف حــصــتــه فــي 

الحكومة المنتخبة.
بــــــدوره، قــــال عـــبـــاس صــالــح، 
النائب عن كتلة «الاتحاد الوطني» 
(٢١ مـــقـــعـــداً)، إن جـــهـــوداً حثيثة 
تــبــذل عــلــى أعــلــى مــســتــوى، بغية 
تحقيق الوفاق وتشكيل الحكومة 
فــــي مـــوعـــدهـــا الـــقـــانـــونـــي المـــقـــرر، 

وبالتالي تحقيق شراكة حقيقية 
في إدارة شؤون الإقليم. وأضاف 
«الــشــرق الأوســـــط»: «نــتــمــنــى أن  لـــ
تتمخض تلك الجهود عن نتائج 
طــيــبــة وعـــاجـــلـــة، وبـــخـــلافـــه، فــإنــه 
يتعذر على (الاتحاد الوطني) في 
فــي الحكومة  المــشــاركــة  تــصــوري 
الـــقـــادمـــة الـــتـــي ســـتـــكـــون قـــاصـــرة 
وغــيــر فــاعــلــة، وهـــو مــا لا نتمناه 

ولا نسعى إليه».
أما أقطاب المعارضة المتمثلة 
«حـــــــراك الــــجــــيــــل الـــــجـــــديـــــد» (٨  بــــــــ
مقاعد)، و«الجماعة الإسلامية»، 
(٦ مقاعد) و«الاتــحــاد الإسلامي» 

(٤ مــــقــــاعــــد)، فـــقـــد امـــتـــنـــعـــت عــن 
التصويت. وقال النائب عن كتلة 
«حراك الجيل الجديد»، كاوه عبد 
القادر، إن «المنهاج الداخلي يجيز 
لــرئــاســة الــبــرلمــان تــمــديــد الفصل 
التشريعي لشهر واحـــد، على أن 
تسخر تلك الفترة لخدمة مصالح 
شـــعـــب الإقــــلــــيــــم، وتـــشـــريـــع وســـن 
الــــقــــوانــــين الــــتــــي تــــخــــدم مــصــالــح 
الشعب، لا مصالح أحزاب بعينها، 
لـــــلـــــوزارة  الـــثـــقـــة  أو لمــــجــــرد مـــنـــح 
الــــجــــديــــدة، كـــمـــا حـــصـــل الــــيــــوم». 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  وأضـــــــــاف لــــــ
«الدورة البرلمانية الحالية تعتبر 

الأكثر خمولاً؛ كونها لم تثمر إلا 
عن تشريع قانون واحــد، لذا كان 
يتوجب تمديد فترة عمل البرلمان 
لــــبــــلــــورة مـــــشـــــروعـــــات الــــقــــوانــــين 
المــعــطــلــة»، مــنــوهــاً إلــــى أن قــيــادة 
الـــحـــراك «ســتــتــخــذ قــريــبــاً قــرارهــا 
بشأن طبيعة مشاركة كتلها في 
الــجــلــســة المــقــبــلــة الـــتـــي ســتــكــرس 

للمصادقة على الحكومة».
يذكر أن فترة المفاوضات التي 
استغرقتها جهود بلورة الحكومة 
المتعثرة، تعتبر الأطول من نوعها 
في تاريخ الإقليم، وربما المنطقة 

أيضاً.

توقعات باتساع نطاقها بعد اعتقال ناشطين

مظاهرات البصرة تمتد إلى ذي قار
بغداد: حمزة مصطفى

امتدت المظاهرات الجماهيرية 
التي بــدأت منذ يومين في محافظة 
الــبــصــرة، أقــصــى الــجــنــوب الــعــراقــي، 
القريبة منها.  إلى محافظة ذي قار 
فــفــي قــضــاء الإصــــلاح الــتــابــع إداريـــاً 
إلــــى مــحــافــظــة ذي قــــار الــتــي تشهد 
إقــالــة محافظها يحي  أزمــــة بــســبــب 
الناصري، أضرم محتجون النار في 
الإطــارات أمام مبنى المجلس التابع 
للقضاء الذي يحاصره المتظاهرون. 
وطــبــقــاً لــوســائــل إعـــــلام مــحــلــيــة من 
هناك، فــإن المتظاهرين بــدأوا نصب 
الخيام أمام مبنى المجلس، مطالبين 
بحل الحكومة المحلية في القضاء، 
رافــــضــــين فــــض الاعــــتــــصــــام قـــبـــل أن 

تتحقق مطالبهم.
وفــي البصرة، حيث تم اعتقال 

الناشط المدني كاظم السهلاني لعدة 
ســاعــات قــبــل إطـــلاق ســراحــه بسبب 
الــضــغــط الــجــمــاهــيــري عــلــى مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الـــتـــي عـــدت 
عملية الاعــتــقــال بــمــثــابــة اخــتــطــاف، 
أعلن قائد شرطة المحافظة الفريق 
رشيد فليح صدور موافقات قضائية 
لإلــقــاء الــقــبــض عــلــى الــعــنــاصــر التي 
تستهدف الدور السكنية للمواطنين 
وكـــذلـــك مـــنـــازل المـــســـؤولـــين. ونــقــلــت 
قــيــادة الــشــرطــة فــي بــيــان مقتضب، 
عن فليح القول، إن «هذا القرار جاء 
لإبــعــاد المــدفــوعــين بــهــذا الاتــجــاه عن 

المتظاهرين السلميين».
إلـــــى ذلــــــك، وخــــوفــــاً مــــن امـــتـــداد 
المظاهرات واتساع نطاقها، فقد أكدت 
الــبــصــرة أن الأوامـــر  قــيــادة عمليات 
الـــســـابـــقـــة الـــتـــي أصــــدرتــــهــــا تــقــضــي 
بــاســتــحــصــال المـــوافـــقـــات الأصــولــيــة 

بخصوص المظاهرات وتقديم طلب 
رســـمـــي عـــن طـــريـــق مــكــتــب المــحــافــظ 
بـــاعـــتـــبـــاره رئـــيـــس الــلــجــنــة الأمــنــيــة 
القيادة  العليا في المحافظة. وقالت 
فـــي بــيــان أمــــس، إن أخــــذ المــوافــقــات 
ومعرفة الجهة التي تنظم المظاهرة 
يــمــنــع دخـــــول المــنــدســين والمــخــربــين 
وكذلك الحفاظ على البنى التحتية 
للمحافظة، ويــجــب أن تــكــون هناك 
جــهــة مــعــرفــة المــظــاهــرات والــقــائــمــين 
عليها ويجب تحمل المسؤولية من 
قــبــلــهــم تـــجـــاه المــحــافــظــة والـــوقـــوف 
مــع الــقــوات الأمــنــيــة فــي حــفــظ الأمــن 
والاســـــتـــــقـــــرار. كـــمـــا بــــين الـــبـــيـــان أن 
الــتــظــاهــر والمــطــالــبــة بــالــحــقــوق حق 
مشروع كفله الدستور، وأن القوات 
الأمــنــيــة مــع أبــنــاء الــبــصــرة شريطة 
استحصال الموافقات الأصولية من 

الجهات المختصة.

فــي الــســيــاق ذاتــــه، أكـــد محافظ 
البصرة أسعد العيداني، أنه لن يتم 
بــالــتــعــدي على  الـــســـمـــاح لأي جــهــة 
حــرمــات المــواطــنــين. وقـــال العيداني 
في بيان، إن «حق التظاهر السلمي 
مـــــشـــــروع ومـــــحـــــفـــــوظ، والاجــــتــــمــــاع 
الأمني الذي عقد أكد ضرورة الحفاظ 
المــواطــنــين».  عــلــى حــيــاة وممتلكات 
نـــســـمـــح لأي جــهــة  وأضــــــــــــاف: «لـــــــن 
المــواطــنــين»،  بالتعدي على حــرمــات 
مبيناً أن «كثيراً من المشاريع المتوقفة 
أعيد العمل بها وهناك أكثر من (٥٠٠ 

مشروع) أقرتها الحكومة المحلية».
وأوضـــــح مــحــافــظ الــبــصــرة، أن 
«مظاهرات اليوم تختلف عن العام 
الماضي مع تحسن بعض الخدمات»، 
لافـــتـــاً إلــــى أن «الـــبـــصـــرة تــســيــر في 
الاتجاه الصحيح نحو تحسين ملف 
الخدمات». وتابع أن «ملف البطالة 

مــلــف عـــام ولا يــمــكــن حــلــه بـــين ليلة 
وضحاها، ونحن قطعنا شوطاً من 
أجل إيجاد الحلول المناسبة والآنية 
لمــشــكــلــة الـــبـــطـــالـــة، ومـــنـــهـــا تـــدريـــب 
الــعــاطــلــين فـــي المـــراكـــز المــهــنــيــة على 
دفعات، تمهيداً لزجهم في الشركات 

العاملة في البصرة».
ومــن ناحية ثانية، أكــدت ثورة 
الحلفي، عضوة البرلمان عن محافظة 
«الـــشـــرق  الــــبــــصــــرة، فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســــــط»، أن «المـــظـــاهـــرات ومثلما 
هـــو مـــعـــروف حـــق دســـتـــوري، وهـــذه 
لــيــســت الأولـــــى الــتــي يــتــظــاهــر فيها 
المـــواطـــنـــون، ســـــواء فـــي الـــبـــصـــرة أو 
باقي مناطق العراق، لكن المفروض 
المـــظـــاهـــرات ســلــمــيــة طبقاً  تــبــقــى  أن 
لــلــقــانــون». وأضــــافــــت: «إنـــنـــا نــعــول 
عــلــى شـــبـــاب المـــظـــاهـــرات الـــــذي نـــراه 
أنـــه يــتــمــتــع بــالــوعــي والــحــكــمــة، لأن 

لـــديـــه مـــطـــالـــب مـــشـــروعـــة والــجــمــيــع 
يــعــتــرف بــهــا بــمــن فــيــهــا الــحــكــومــة، 
وبالتالي فإننا نتوقع أن المظاهرات 
سوف تحافظ على ممتلكات الدولة 
عـــبـــر إبــــقــــاء المــــظــــاهــــرات ســلــمــيــة». 
وأوضــحــت أن «الــخــشــيــة ليست من 
الــســلــمــيــين الحقيقيين  المــتــظــاهــريــن 
الـــذيـــن نــســانــدهــم بــكــل قــــوة، بـــل من 
الأيــــدي الــخــارجــيــة الــتــي تــريــد حــرق 
البصرة وتريد تشويه المظاهرات». 
ورداً على ســؤال عما إذا كانت هذه 
المظاهرات تستهدف محافظ البصرة 
الــعــيــدانــي، أكـــدت الحلفي أن  أســعــد 
«المــحــافــظ أســعــد الــعــيــدانــي بـــاقٍ في 
منصبه مثلما أعتقد ولن تنجح أي 

محاولة لإقالته».
أكــد الشيخ ضرغام  مــن جهته، 
عــرمــش المــالــكــي، شــيــخ عــشــيــرة بني 
«الشرق الأوسط»،  مالك في البصرة، لـ

أن «المظاهرات الحالية في البصرة لا 
نستطيع أن نسميها مظاهرات بقدر 
ما هي وقفات احتجاجية، وبالتالي 
إنــه حين  هــي تحت السيطرة، حيث 
تخرج البصرة للتظاهر يخرج آلاف 

مؤلفة من الناس». 
وأضــــــــاف الـــشـــيـــخ المـــالـــكـــي أنـــه 
«لــحــد الآن لــم يــخــرج تــقــريــبــاً ســوى 
الـــعـــشـــرات أو بـــضـــع مــــئــــات، وأكـــثـــر 
هــــؤلاء أدخــلــتــهــم مــحــافــظــة الــبــصــرة 
لاكــتــســاب  ودورات  تـــقـــويـــة  دورات 
شـــهـــادة مــهــنــيــة، الـــتـــي تــضــمــن لهم 
العمل وفق الاختصاص بالشركات 
الأجنبية، غير أن إدارة المحافظة لم 

تفِ بعهدها لهم». 
وأوضـــــــح أنـــــه «بــــالإضــــافــــة إلـــى 
هؤلاء الذين يطالبون بحقوقهم من 
قــبــل المــحــافــظــة ولا يــتــعــدى عــددهــم 
فــــــإن هــــنــــاك شــبــابــاً  ٣٠٠ شــــخــــص، 

مندفعاً اشتهر من خلال المظاهرات 
وأصـــبـــحـــت لـــهـــم شـــهـــرة فــــي مـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وغــيــرهــا من 
المـــواقـــع عــبــر المـــظـــاهـــرات، وبــالــتــالــي 
لــيــس هــمــه الــخــدمــات بــقــدر الشهرة 
التي حصل عليها عبر المظاهرات».

وقــــال إنـــه «بــالإضــافــة إلـــى ذلــك 
فــإن هناك تصعيداً سياسياً يرافق 
الــــعــــمــــلــــيــــة، حــــيــــث إن بــعــض  هــــــــذه 
الــجــهــات الــســيــاســيــة لــديــهــا شــبــاب 
المــوقــف عبر ذلك  وأعـــوان يصعدون 
والــــغــــايــــة مــــعــــروفــــة وهــــــي تــصــفــيــة 
الـــحـــســـابـــات» مـــشـــيـــراً إلـــــى «وجـــــود 
خلاف بين المحافظ أسعد العيداني 
وتــــيــــار الـــحـــكـــمـــة، وبـــعـــض الــجــهــات 
الأخرى، وبالتالي فإن ما نخشاه هو 
التصعيد الــســيــاســي، فــضــلاً عــن أن 
الأيام المقبلة سوف تشهد مظاهرات 

كبرى».

البرلمان يلقي «طوق نجاة» لعبد المهدي ويؤجل حسمها إلى أكتوبر

مناصب «الدرجات الخاصة» تسبب حرجاً للحكومة العراقية
بغداد: فاضل النشمي

رمى مجلس النواب العراقي 
«حــبــل نــجــاة»، أمـــس، إلــى رئيس 
الوزراء عادل عبد المهدي، بعد أن 
صوت على تعديل الفقرة ٥٨ من 
قــانــون المــوازنــة الاتــحــاديــة، التي 
تــلــزم عــبــد المــهــدي بــالانــتــهــاء من 
ملف التعيين بالوكالة للدرجات 
الـــدوام الرسمي  الخاصة بنهاية 
لـــــيـــــوم أمـــــــــس. وحـــــــــدد الـــتـــعـــديـــل 
الـــجـــديـــد الـــــــذي طــــرحــــه الـــبـــرلمـــان 
تاريخ ٢٤ أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل موعداً أخيراً أمام الحكومة 
التاريخ الذي  لحسم الملف، وهــو 
يـــصـــادف مـــــرور عــــام كـــامـــل على 
تولي عبد المهدي منصب رئاسة 

الوزراء.
وواجــــــه عــبــد المــــهــــدي، خــلال 

الأيام والأسابيع القليلة الماضية، 
حـــرجـــاً ســيــاســيــاً شـــديـــداً نتيجة 
الانــــــتــــــقــــــادات الــــتــــي وجــــهــــت لــــه، 
بعد إخفاقه فــي الالــتــزام ببعض 
التوقيتات الزمنية التي فرضها 
عـــلـــى نـــفـــســـه، ووضــــعــــهــــا ضــمــن 
بــنــود بــرنــامــجــه الــحــكــومــي الــذي 
قدمه للبرلمان في أكتوبر (تشرين 
الــتــصــويــت  وتــــــم   ،٢٠١٨ الأول) 
عليه. ومــن بين أهــم الملفات التي 
لم تنجح حكومة عبد المهدي في 
الوفاء بها، وأثارت جدلاً سياسياً 
واســـعـــاً فـــي بــــغــــداد، مــلــف وكـــلاء 
الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة 
والمديرين العامين الذين يشغلون 
مناصبهم طبقاً لمبدأ الوكالة (من 
دون تصويت البرلمان أو مجلس 
الـــــــوزراء عــلــى الــشــخــص المــخــتــار 
للمنصب) الذي سار عليه رؤساء 

الوزراء الذين سبقوا عبد المهدي.
وتــــعــــهــــد عــــبــــد المــــــهــــــدي فــي 
بــرنــامــجــه الانــتــخــابــي بــالانــتــهــاء 
مــــن مـــلـــف «الـــتـــعـــيـــين بـــالـــوكـــالـــة» 
خلال ٦ أشهر بعد توليه منصب 
رئاسة الــوزراء، وألزمت المادة ٥٨ 
مــن قــانــون المـــوازنـــة المــالــيــة لسنة 
٢٠١٩ الحكومة بإنهاء ملف إدارة 
مؤسسات الدولة بالوكالة حتى 
٣٠ يونيو (حزيران) الذي صادف 
أمس. ولا يجوز تمديد الحسم أو 
تعديله، إلا بتصويت نيابي على 

تعديل قانون الموازنة.
المــهــدي، خلال  واشتكى عبد 
مــؤتــمــره الــصــحــافــي الأســبــوعــي 
الــثــلاثــاء المـــاضـــي، مــن أن «تــراكــم 
المـــنـــاصـــب بـــالـــوكـــالـــة ســبــبــه عــدم 
اتخاذ إجراء سابق بهذا الصدد، 
الــطــريــقــة الأصــولــيــة  نــتّــبــع  والآن 

لـــتـــرشـــيـــح الــــــدرجــــــات الـــخـــاصـــة. 
الــوقــت، نستطيع إنهاء  وبــمــرور 
مـــســـألـــة المـــنـــاصـــب بـــالـــوكـــالـــة مــن 
دون أي محاصصة، ووفق معايير 
الكفاءة وعــدم تقاسم الأحـــزاب». 
وكـــشـــف عــــن تـــصـــويـــت «مــجــلــس 
الوزراء على سبعين مديراً عاماً»، 
وهو عدد قليل، مقارنة بما يشاع 
من أن مناصب الدرجات الخاصة 

تصل إلى أكثر من ٥ آلاف درجة.
ورغـــــم الـــتـــأكـــيـــدات المــســتــمــرة 
التي يقدمها رئيس الوزراء بشأن 
الالــــتــــزام بــالمــواعــيــد المـــحـــددة في 
برنامجه الانــتــخــابــي، واختياره 
المــرشــحــين للمناصب طبقاً لمبدأ 
الكفاءة، وبعيداً عن المحاصصة 
الحزبية والطائفية، فإنه بات منذ 
أسابيع في مرمى الاتهامات بعدم 

الالتزام بتلك التوقيتات.

واجــتــمــع الــــرؤســــاء الــثــلاثــة، 
الجمهورية برهم صالح والوزراء 
عــــــــادل عــــبــــد المـــــهـــــدي والــــبــــرلمــــان 
مـــحـــمـــد الـــحـــلـــبـــوســـي، فــــي قــصــر 
الـــســـلام بـــبـــغـــداد، أول مـــن أمـــس، 
وقــرروا منح وقت أكثر للحكومة 
مـــــن أجـــــــل اخــــتــــيــــار شـــخـــصـــيـــات 
الــدولــة، وإنهاء  لإدارة مؤسسات 
بـــالـــوكـــالـــة، ودعــــم  مـــلـــف الإدارة 
الــحــكــومــة فـــي اخـــتـــيـــار الأفـــضـــل، 
وفـــــق مـــبـــدأ الــــكــــفــــاءة والــــنــــزاهــــة، 
الــتــوازن الوطني بعيداً  وتحقيق 
عــن المــحــاصــصــة. ويــبــدو أن قــرار 
الـــبـــرلمـــان تـــمـــديـــد فـــتـــرة الــســمــاح 
لــحــســم مــلــف الـــدرجـــات الــخــاصــة 
قــد تــأثــر بــقــرار الــرؤســاء الثلاثة، 
وإن لـــم يــكــن مــلــزمــاً مـــن الــنــاحــيــة 
القانونية، لأن ذلــك يتوقف على 

تصويت مجلس النواب.
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دعا كيم إلى زيارة واشنطن «في الوقت المناسب» وأعطى زخماً جديداً للمفاوضات النووية

ترمب يصنع التاريخ بعبور الحدود بين الكوريتين
سيول: «الشرق الأوسط»

فــــاجــــأ الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب الـــعـــالـــم بـــدعـــوة 
أمــــس، وجهها  عــفــويــة، أول مـــن 
لــلــزعــيــم الــــكــــوري الــشــمــالــي كيم 
بــلــقــائــه فــي المنطقة  جــونــغ أون، 
منزوعة السلاح. وسارع الزعيم 
الشاب إلى تلبية الدعوة، ورافق 
تــــرمــــب خــــــلال عـــــبـــــوره الــــحــــدود 
الــكــوريــة - الـــكـــوريـــة، فـــي خــطــوة 
تـــاريـــخـــيـــة هــــي الأولــــــــى لــرئــيــس 

أميركي يشغل منصبه.
وبـــــعـــــبـــــوره بــــضــــعــــة ألــــــــواح 
خرسانية بارتفاع سنتيمترات 
قـــلـــيـــلـــة تـــشـــكـــل الـــــحـــــدود الأكـــثـــر 
إحكاماً في العالم، فتح الرئيس 
الأميركي صفحة من التاريخ مع 
«صديقه» الكوري الشمالي. ولم 
يــســبــق لــرئــيــس أمــيــركــي يتولى 
مــنــصــبــه أن وطـــئـــت قـــدمـــه تـــراب 
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة. فـــقـــد خـــاض 
الــبــلــدان نــزاعــاً دامــيــاً بــين عامي 
انــتــهــى بــهــدنــة لم  ١٩٥٠ و١٩٥٣، 

تتكلل بمعاهدة سلام أبداً.
وتــــم الـــتـــوافـــق عــلــى اخــتــيــار 
الــقــريــة الـــرمـــز فـــي بــانــمــونــجــوم، 
حــيــث تــم الــتــوقــيــع عــلــى الــهــدنــة، 
لهذا الاجتماع الثالث بين ترمب 
وكـــيـــم. وبــحــســب مـــا قــالــه تــرمــب 
لــلــصــحــافــة، فـــإن هـــذه الــخــطــوات 
الــشــمــالــيــة لم  القليلة فــي كــوريــا 
تكن واردة مسبقاً، عندما صافح 
كــيــم جـــونـــغ أون. وتـــابـــع تــرمــب 
الــــذي اجــتــمــع مــع كــيــم لأكــثــر من 
ســاعــة: «قلت لــه: هــل تريدني أن 
أعــبــر الــخــط؟ فــأجــاب: سأتشرف 
كثيراً بذلك. لم أكن أعرف حقاً ما 

كان سيقوله».
وبـــمـــوجـــب إجــــــــراء اتـــخـــذتـــه 
إدارة ترمب، لا يُسمح للمواطنين 
إلــى كوريا  الأميركيين بالتوجه 
الــشــمــالــيــة لأســبــاب أمــنــيــة. ومــع 
ذلــــــــــك، وجّــــــــــه تــــــرمــــــب، الــــســــبــــت، 
عــبــر «تـــويـــتـــر»، دعـــــوة إلــــى كيم 

لــــلانــــضــــمــــام إلــــيــــه فـــــي المــنــطــقــة 
المـــنـــزوعـــة الـــســـلاح الـــتـــي تفصل 
بين الكوريتين. وأوضح الرئيس 
الأميركي أنه لم يكن يعلم ما إذا 
كــان كيم سيرد على ذلــك عندما 
أرســــل الــتــغــريــدة، وقـــــال: «لـــو لم 
يأتِ، لكانت الصحافة لاحقتني».

وهـــــذه الـــدعـــوة فـــي الــلــحــظــة 
الأخيرة كانت «مثيرة للاهتمام»، 
بحسب ما نقلته وكالة الصحافة 
الفرنسية عــن مــســؤول كبير في 
بيونغ يانغ، السبت، لكن لم يتم 
تأكيد اللقاء رسمياً إلا ظهر أمس 
من قبل كوريا الشمالية، أي أقل 

من ٣ ساعات قبل حدوثه.
والتقى الرجلان وسط أجواء 
تــلــقــائــيــة بــعــيــدة جــــداً مـــن قمتي 
ترمب وكيم السابقتين، اللتين تم 
ترتيبهما في سنغافورة وهانوي 
بكل عناية. وفي سنغافورة، ظهر 
الــوقــت نفسه على  الزعيمان فــي 
جانبي مكان الاجــتــمــاع، قبل أن 
الـــوســـط بمصافحة  فـــي  يــلــتــقــيــا 
كانت الأولـــى بينهما، أمــام عدد 

متساوٍ لأعلام البلدين.
وفــي هــذه المــرة، اتجه ترمب 
سيراً من كوريا الجنوبية نحو 
كـــيـــم، وبـــلـــغ خـــط الــتــرســيــم قبل 
بــضــع ثــــوانٍ مــن الــزعــيــم الــكــوري 
الشمالي الذي ارتدى زيه المعتاد 
بلونه الداكن. وتصافح الرجلان 
مـــــع تـــــبـــــادل بــــضــــع كــــلــــمــــات، ثــم 
وضـــع تــرمــب قــدمــه عــلــى الأرض 
الــخــرســانــيــة، قبل أن ينتقل إلى 
الـــــشـــــمـــــال. وهــــــكــــــذا، تــــعــــين عــلــى 
المــصــوريــن الــذيــن رافــقــوه البقاء 

في أراضي الجنوب.
وأثــــــــار ذلـــــك غـــضـــب هـــــؤلاء، 
فــــــبــــــادروا إلــــــى الـــــصـــــراخ بـــوجـــه 
زمـــلائـــهـــم الـــكـــوريـــين الــشــمــالــيــين 
الــــذيــــن يـــحـــيـــطـــون بـــالـــزعـــيـــمـــين، 
مما عرقل التقاط صــور للحظة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة. وفـــــور عـــودتـــه إلــى 
الــجــنــوب، هــمــس تــرمــب فـــي أذن 
الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي الــذي 

ضــحــك، ودخــــلا بــعــد ذلـــك مبنى 
فــــي الـــجـــنـــوب مــــن أجـــــل الـــلـــقـــاء. 
وبــعــد مــحــادثــات لمـــدة ســاعــة في 
بانمونجوم، «قرية الهدنة» في 
المــنــطــقــة المــنــزوعــة الـــســـلاح الــتــي 
تقسم شبه الجزيرة الكورية منذ 
عام ١٩٥٣، أكد ترمب أن الطرفين 
سيبدآن محادثات على المستوى 
الــعــمــلــي فـــي الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة 

المقبلة. ودعا كذلك الزعيم الكوري 
الــشــمــالــي إلـــى زيـــــارة واشــنــطــن، 
عــنــدمــا يــحــين «الـــوقـــت المـــلائـــم». 
وكــانــت نــتــائــج هـــذا الــلــقــاء أقــوى 
مما توقعه كثر، بعدما دعا ترمب 
كيم عبر «تويتر» للقائه، وقوله 
إن الاجـــتـــمـــاع ســـيـــكـــون قــصــيــراً 
«إلقاء التحية». لدقيقتين، فقط لـ

وتـــســـاءل مــحــلــلــون عــمــا إذا 

كان هذا اللقاء كافياً من أجل تقدّم 
مــســتــدام فـــي مــســار مــتــعــثــر منذ 
سنوات. ورأى الأستاذ في معهد 
ماساشوسيتس للتكنولوجيا، 
فــيــبــين نــــارانــــغ، أن «مــســرحــيــة» 
بــانــمــونــجــوم تــســتــحــق الــعــنــاء، 
إذا كانت ستؤدي إلى محادثات 
على المستوى العملي. وأضــاف 
إلــى محادثات  أنها إذا لم تفض 

«فــســنــجــد أنــفــســنــا أمــــام المــشــهــد 
عينه لخمسة عشر شهراً مقبلاً».

وفيما تصر إدارة ترمب على 
أنــهــا تــريــد مــن كــوريــا الشمالية 
التخلي عن ترسانتها النووية، 
لم تعلن بيونغ يانغ أبداً أن لديها 
نــيــة الــقــيــام بــذلــك، وتــتــحــدث في 
المقابل عن «نزع السلاح النووي 
من شبه الجزيرة الكورية»، الأمر 

الــذي يحمل معنى أوســع وأكثر 
غموضاً.

وتـــطـــالـــب كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
بــــــرفــــــع الـــــعـــــقـــــوبـــــات الـــــواســـــعـــــة 
المــــــــفــــــــروضــــــــة عـــــلـــــيـــــهـــــا بـــســـبـــب 
برنامجها النووي والصاروخي 
المــــــحــــــرم دولـــــــيـــــــاً. وقــــــالــــــت إنـــهـــا 
مستعدة لإغلاق أجزاء من مركز 
يــونــغــبــيــون الـــنـــووي، لــكــن يؤكد 

يـــانـــغ  لـــبـــيـــونـــغ  مـــخـــتـــصـــون أن 
منشآت أخرى تنتج مواد نووية.
واعتبر هونغ مــين، الباحث 
فــــــي «مــــعــــهــــد كــــــوريــــــا لــــلــــوحــــدة 
الــــوطــــنــــيــــة»، الــــتــــابــــع لــلــحــكــومــة 
فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، أن لــقــاء 
بــــانــــمــــونــــجــــوم مــــنــــح الـــزعـــيـــمـــين 
«ســــبــــبــــاً وجــــيــــهــــاً لـــلـــســـعـــي إلــــى 
الــتــحــاور مــن جــديــد»، كما نقلت 
عنه وكالة الصحافة الفرنسية. 
ومنذ انهارت قمة هانوي، اتهمت 
بـــيـــونـــغ يــــانــــغ واشـــنـــطـــن بــأنــهــا 
تــعــمــل «بـــســـوء نـــيـــة»، وأعــطــتــهــا 
الــعــام الحالي  مهلة حتى نهاية 
«تــبــدل أســلــوبــهــا». كما أطلقت  لـــ
الشهر الماضي سلسلة صواريخ 
قصيرة المــدى للمرة الأولــى منذ 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧.
وفـــــــــي الأشـــــــهـــــــر الأخـــــــيـــــــرة، 
انــتــقــدت بــيــونــغ يــانــغ مسؤولين 
تـــــرمـــــب، مــثــل  فـــــي إدارة  كـــــبـــــاراً 
مــســتــشــار الأمــــــن الـــقـــومـــي جـــون 
بولتون ووزيــر الخارجية مايك 
بومبيو، وطالبت بإبعادهما من 
المــحــادثــات. مع ذلــك، استفاد كل 

من ترمب وكيم من لقائهما.
فـــي جــامــعــة  ورأى الأســــتــــاذ 
الدراسات الكورية الشمالية في 
ســيــول، كــو كـــاب - وو، أن عبور 
تــرمــب الــدرامــاتــيــكــي إلـــى كــوريــا 
الشمالية سيكون «مفيداً» له في 
حملته الانتخابية للانتخابات 
الرئاسية المقررة العام المقبل في 

الولايات المتحدة.
ومـــن جــهــتــهــا، لــطــالمــا أرادت 
كــوريــا الشمالية أن تعامل كندٍّ 
لــلــولايــات المــتــحــدة، وحــاولــت أن 
تدفع بيل كلينتون لزيارتها قبل 
نــهــايــة ولايــتــه كــرئــيــس أمــيــركــي. 
وسيكون هناك ترحيب كبير في 
كــوريــا الــشــمــالــيــة بــرمــزيــة عبور 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، الأحــــد، إلــى 
أراضــيــهــا، وفــق المحللة السابقة 
في وكالة الاستخبارات المركزية 

الأميركية، سو كيم.

ترمب يتوسط الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الكوري الجنوبي في بانمونجوم أمس (رويترز)

ترمب وكيم... من الخصومة إلى قمم تاريخية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

مــــرت الـــعـــلاقـــة بـــين الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب والزعيم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون 
بمراحل عدة، بدأت بتبادل شتائم 
قبل سنتين، إلى خطوات تاريخية 
قام بها أول رئيس أميركي داخل 
الأراضي الكورية الشمالية أمس. 

وفيما يلي أبرز هذه المحطات:
 - ٢ فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٧: 
أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــرمـــب أن كــــوريــــا الــشــمــالــيــة لــن 
تــــكــــون أبـــــــدا قـــــــــادرة عـــلـــى صــنــع 
«سلاح نووي يصل إلى الأراضي 
الأميركية». وفي مايو (أيار) من 
نفس السنة، عبّر عن استعداده 

للقاء الزعيم الكوري الشمالي.

فـــي صــيــف ٢٠١٧. كــوريــا   -  
الشمالية أجــرت تجربتي إطلاق 
صواريخ عابرة للقارات، وأعلن 
كيم أن «كــل الأراضــــي الأميركية 
بــاتــت تــحــت مـــرمـــى» الــصــواريــخ 
الــكــوريــة الــشــمــالــيــة. مــا أدّى إلــى 
انــــدلاع أزمــــة حــــادة بــين البلدين 
نجم عنها فــرض عقوبات مالية 
أمـــيـــركـــيـــة وتــــوعــــد تـــرمـــب بـــالـــرد 
«النار والغضب» على أي هجوم  بـ

كوري شمالي.
الــكــوريــون الشماليون   - رد 
بــإجــراء تــجــربــة نــوويــة ســادســة، 
وأعــلــنــوا بــعــدهــا أنــهــم اخــتــبــروا 

قنبلة هيدروجينية.
 - وفـــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الـــزعـــيـــم  تــــرمــــب  ٢٠١٧، وصـــــــف 
الــكــوري الشمالي أمــام الجمعية 

«الــرجــل  الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة بـــ
الصاروخ الصغير»، فرد الأخير 
«تأديب قطعة الحلوى  متوعدا بـ
الأميركية المختلة عقليا بالنار».

 - وفــــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الـــثـــانـــي) مـــن الـــعـــام نــفــســه، تكلم 
تــرمــب عــن «الــجــرو المــريــض» في 
إلــى كيم، قبل أن يتفاخر  إشـــارة 
في مطلع العام ٢٠١٨ بحجم الزر 

النووي الذي يملكه.
 - كــمــا اتّـــهـــم دونـــالـــد تــرمــب 
بيونغ يانغ بأنها «عذبت بشكل 
لا يــــوصــــف» الـــطـــالـــب الأمـــيـــركـــي 
أوتــو وارمبييه خــلال سجنه في 
كوريا الشمالية طيلة ١٨ شهرا، 
وعــادت وسلمته إلى بــلاده وهو 
فــــي حــــالــــة غـــيـــبـــوبـــة فــــي يــونــيــو 
لــيــتــوفــى بــعــد  (حـــــزيـــــران) ٢٠١٧ 

أســبــوع. ونــفــت كــوريــا الشمالية 
هذه التهم، مشيرة إلى أن الطالب 
الأميركي أصيب بمرض عضال 

في السجن.
 - ٢١ نوفمبر، قرّرت واشنطن 
إعادة وضع كوريا الشمالية على 
لائحة «الدول الداعمة للإرهاب».

فـــي مـــــارس (آذار) ٢٠١٨.   - 
فاجأ ترمب الجميع عندما وافق 
على دعوة وجهها له كيم جونغ 
أون ونــقــلــتــهــا كـــوريـــا الجنوبية 
بعد الألعاب الأولمبية التي جرت 
فــي الــشــطــر الــجــنــوبــي وساهمت 
في تحسن العلاقة بين الكوريتين.
بـــومـــبـــيـــو  مــــــايــــــك   - وقـــــــــــام 
بـــــزيـــــارتـــــين إلـــــــى بــــيــــونــــغ يــــانــــغ، 
الأولـــــــى بــصــفــتــه مــــديــــرا لــوكــالــة 
الاستخبارات المركزية الأميركية 

«سي آي إيه» في أبريل (نيسان)، 
والثانية بصفته وزيرا للخارجية 

في مايو (أيار) من العام ٢٠١٨.
 - في الثاني عشر من يونيو 
٢٠١٨، التقى دونالد ترمب وكيم 
جـــونـــغ أون فـــي ســـنـــغـــافـــورة في 
قمة تاريخية، وتصافحا بحرارة 
أمام كاميرات التلفزيون من كافة 
أنحاء العالم. ووصف كيم اللقاء 
«الــقــمــة الــتــاريــخــيــة»، فـــي حين  بـــ

اعتبره ترمب «لقاء رائعا».
بـــيـــانـــا  الــــــرجــــــلان   - ووقـــــــــع 
مشتركا تتعهد فيه بيونغ يانغ 
بالعمل على «نزع كامل للسلاح 
الــــــــنــــــــووي فـــــــي شـــــبـــــه الـــــجـــــزيـــــرة 
الــــــــكــــــــوريــــــــة»، فـــــــي حـــــــين وعـــــــدت 
«ضـــمـــانـــات أمــنــيــة»  واشـــنـــطـــن بــــ

لكوريا الشمالية.

 - ومنذ هذه القمة، كرّر ترمب 
مرارا الكلام عن «الصداقة» التي 
تجمعه بالزعيم الكوري الشمالي، 
وذهـــب إلــى حــد الــقــول فــي نهاية 
سبتمبر ٢٠١٨، بأنهما «وقعا في 

غرام بعضهما البعض».
بـــــعـــــد أشــــــهــــــر عــــــــــدة مـــن   -  
المحادثات غير المثمرة حول الملف 
النووي، انعقدت قمة جديدة في 
هـــانـــوي فـــي الــثــامــن والــعــشــريــن 
فــبــرايــر ٢٠١٩. لكنها فشلت  مــن 
بــعــد أن اصــطــدمــت بــمــســألــة رفــع 
العقوبات الأميركية على بيونغ 
يانغ، ومدى نزع السلاح الكوري 

الشمالي.
 - في نهاية أبريل من العام 
نــفــســه، تـــوجـــه كــيــم إلــــى روســيــا 
لــه مــع فلاديمير  وعــقــد أول قــمــة 

بــوتــين. واتــهــم الــولايــات المتحدة 
بأنها كانت «سيئة النية» خلال 
قمة هانوي، وحذر من أن الوضع 
في شبه الجزيرة الكورية وصل 

إلى «نقطة حساسة».
 - وفي مطلع مايو، استأنفت 
بــــيــــونــــغ يــــانــــغ تـــــجـــــارب إطـــــلاق 
صـــواريـــخ قــصــيــرة المـــــدى لــلــمــرة 
الأولـــى منذ نوفمبر ٢٠١٧. لكن 
دونــالــد ترمب قلّل من أهمية ما 
حـــصـــل، وقــــــال «إنــــهــــا صـــواريـــخ 
قصيرة المدى جدا»، مكرّرا «الثقة» 

بالزعيم الكوري الشمالي.
 - فـــي ٢٩ يــونــيــو، وقــبــل أن 
يـــتـــوجـــه إلــــــى ســــيــــول بـــعـــد قــمــة 
مجموعة العشرين فــي أوســاكــا 
فـــي الـــيـــابـــان، عــــرض تـــرمـــب في 
تــــغــــريــــدة عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر» عــلــى 

الزعيم الكوري الشمالي الالتقاء 
في المنطقة منزوعة السلاح بين 

الكوريتين.
وربح ترمب رهانه: فقد قبِل 

كيم الدعوة.
 - فــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي، عــبــر 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي ســـيـــراً على 
الأقــــــــدام الــــحــــدود الـــفـــاصـــلـــة بــين 
الكوريتين في قرية بانمونجوم 
حـــيـــث قـــــام بـــخـــطـــوات تــاريــخــيــة 
داخــــل أراضــــي كــوريــا الشمالية 
بــرفــقــة كــيــم جــونــغ أون. واعتبر 
تــــرمــــب أمــــــس «أنـــــــه يــــــوم عــظــيــم 
بــــالــــنــــســــبــــة لـــــلـــــعـــــالـــــم»، مـــعـــلـــنـــاً 
استئناف المفاوضات مع كوريا 
الشمالية. ودعــا الزعيم الكوري 
الــشــمــالــي إلــــى زيــــــارة الـــولايـــات 

المتحدة.

قال في «اجتماع أبوظبي للمناخ» إن العالم يشهد كارثة طبيعية أسبوعياً

ر المناخي
ّ
الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من سرعة التغي

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

ر أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
ّ
حــــذ

الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة من 
حركة التغير المناخي وتداعياته 
عـــالمـــيـــاً، مــشــيــراً إلــــى أن حــركــتــه 
باتت تفوق سرعة تحرك البشر 
لمواجهته، وقال: «في كل أسبوع 
نــشــهــد كــارثــة طبيعية جــديــدة، 
تجبر أعــداداً متزايدة من البشر 
على النزوح من مناطقهم، وخلال 
الأسبوع الماضي سجلت تقارير 
علمية عدة ارتفاع سرعة ذوبان 
الجليد في منطقة الهمالايا، ما 
يؤكد أن الخطر والتهديد يزداد 
يوماً بعد الآخر، ويتطلب تسريع 
وتـــيـــرة الــعــمــل وتــحــقــيــق الـــتـــزام 
فعليّ لحماية البشرية والكوكب 

بشكل عام».
وأضــــــــــــــــــــاف غــــــوتــــــيــــــريــــــش، 
انــطــلاق أعمال  خــلال كلمته فــي 
«اجــــتــــمــــاع أبــــوظــــبــــي لـــلـــمـــنـــاخ» 
أمــــــــس: «هـــــنـــــاك جــــهــــود كـــبـــيـــرة 
لموجهة التغير المناخي، لكنها 
غــيــر كــافــيــة، لــــذا يــجــب الــتــركــيــز 
على الوفاء بالتزامات وتعهدات 
اتفاق باريس للمناخ، فبحسب 
الـــــدراســـــات أمـــامـــنـــا أقــــل مـــن ١٢ 
عاماً فحسب لمواجهة الاحتباس 
الحراري وارتفاع درجات حرارة 
الأرض والــــعــــمــــل عـــلـــى خــفــض 
مسبباتها، وإلا سنصل لمرحلة 
لن تفلح أي جهود لمعالجتها أو 
التغلب عليها أو تفادي الكوارث 

التي ستسببها».
وأوضح الأمين العام أن عدم 

كــفــايــة الــجــهــود الــعــالمــيــة للعمل 
مــــن أجــــــل المــــنــــاخ شــــكّــــل الــــدافــــع 
الـــدعـــوة إلـــى عقد  الــرئــيــس وراء 
قــمــة الأمــــم المــتــحــدة لــلــمــنــاح في 
نيويورك، في سبتمبر (أيلول) 
المقبل، للتأكيد على جميع القادة 
وصانعي القرار عالمياً، الالتزام 
بوقف حركة التعدين عن الفحم 
بحلول ٢٠٢٠، وخفض انبعاثات 
الـــكـــربـــون عــالمــيــاً بــنــســبــة ٢٥ في 

المــائــة بحلول ٢٠٣٠، والــوصــول 
إلـــــى مـــعـــدل تــحــيــيــد انـــبـــعـــاثـــات 
الـــكـــربـــون بــشــكــل كـــامـــل بــحــلــول 
٢٠٥٠، واعتماد آليات ومعايير 
بــنــاء خــضــراء للبنية التحتية، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى دعـــــم الـــصـــنـــدوق 
الأخــضــر للعمل مــن أجـــل المــنــاخ 
بتوفير ١٠٠ مليار دولار لتعزيز 
جهود مواجهة التغير المناخي 
عـــالمـــيـــاً، وبـــــالأخـــــص فــــي الـــــدول 

إلــى أن اجتماع  النامية. وأشـــار 
أبــــوظــــبــــي يـــمـــثـــل فــــرصــــة فــعــالــة 
لــجــمــيــع الــــــدول وصـــنـــاع الـــقـــرار 
لتجهيز خططهم ومــبــادراتــهــم 
للوفاء بالالتزامات والتعهدات 
وقــيــاس ودراســـة مــا تــم تحقيقه 
ســابــقــاً ومــــا يــجــب الــعــمــل عليه 
خــــلال المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة لــعــرضــه 
المــتــحــدة للمناخ  على قمة الأمـــم 

في سبتمبر المقبل.

وانـــــطـــــلـــــقـــــت أمـــــــــس أعـــــمـــــال 
«اجــــتــــمــــاع أبــــوظــــبــــي لـــلـــمـــنـــاخ» 
بـــــحـــــضـــــور الـــــشـــــيـــــخ ســـــيـــــف بـــن 
زايــــــد آل نـــهـــيـــان، نـــائـــب رئــيــس 
مجلس الــوزراء، وزير الداخلية، 
وأنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش الأمــــين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، وتستمر 
على مدى يومين، بمشاركة ١٠٠ 
مــســؤول عــالمــي رفــيــع المــســتــوى، 
حــــول  عــــــــدة  دول  مــــــن  ووزراء 

العالم، وأكثر من ٢٠٠٠ من صناع 
الــدول والخبراء  الــقــرار وممثلي 
والمختصين العالميين في مجال 
العمل من أجل المناخ من أكثر من 

١٦٠ دولة.
كما يتضمن جـــدول أعمال 
«اجــــتــــمــــاع أبــــوظــــبــــي لــلــمــنــاخ» 
٥ مــنــاقــشــات رفــيــعــة المــســتــوى، 
وعدداً من الجلسات العامة التي 
تــجــمــع بـــين أبـــــرز الــشــخــصــيــات 

الـــعـــالمـــيـــة الــــداعــــيــــة لــلــعــمــل مــن 
المــنــاخ، وتهدف المناقشات  أجــل 
والجلسات التي يتضمنها إلى 
تــحــديــد أفــضــل الـــطـــرق المــتــاحــة 
لمعالجة وتجنب الآثار الكارثية 
المــنــاخــي على  المحتملة للتغير 
كوكب الأرض وموارده وسكانه، 

والعمل على التكيف معها.
ويـــمـــثـــل اجـــتـــمـــاع أبــوظــبــي 
الــخــطــوة التحضيرية  لــلــمــنــاخ 

ــــــرســــــم مــــــلامــــــح الـــــســـــيـــــاســـــات  ل
والمـــــــبـــــــادرات والـــــــقـــــــرارات الــتــي 
سيتم طرحها على أجندة أعمال 
قــمــة الأمــــم المــتــحــدة لــلــمــنــاخ في 
نــيــويــورك المــقــرر انــعــقــادهــا في 

سبتمبر المقبل.
وخلال الجلسة الافتتاحية 
للاجتماع تم التركيز على أهمية 
تكثيف العمل العالمي الجماعي، 
وضـــــــــــــرورة اتــــــخــــــاذ إجــــــــــــراءات 
مــتــعــددة الأطــــــراف، بــاعــتــبــارهــا 
الــطــريــقــة الــوحــيــدة الــتــي يمكن 
لـــلإنـــســـانـــيـــة عـــبـــرهـــا مـــواجـــهـــة 
التغير المناخي، ورفــع قدراتها 
عــــلــــى الـــتـــكـــيـــف مـــــع تـــداعـــيـــاتـــه 
السلبية، وما يخلفه من ظواهر 

مناخية متطرفة.
مــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الـــدكـــتـــور 
ثـــانـــي الــــزيــــودي، وزيـــــر الــتــغــيــر 
المــنــاخــي والــبــيــئــة، إن اجــتــمــاع 
أبــوظــبــي للمناخ يــوفــر المنصة 
المــــــثــــــلــــــى لمــــمــــثــــلــــي الــــقــــطــــاعــــين 
الــحــكــومــي والـــخـــاص، وصــنــاع 
الــــقــــرار والـــخـــبـــراء والمــخــتــصــين 
ومسؤولي الأمم المتحدة لتحديد 
تــــوجــــهــــاتــــهــــم وطــــمــــوحــــاتــــهــــم 
تـــجـــاه المــــنــــاخ وتـــوســـعـــة ســقــف 
الــعــمــل الــســيــاســي والـــفـــنـــي من 
أجــل المــنــاخ والــوقــوف على أهم 
الـــقـــرارات والإجـــــــراءات الــواجــب 
طرحها خلال قمة الأمم المتحدة 
للمناخ، لذا يجب أن نستغل هذا 
التجمع بالشكل الأمثل لتحديد 
توجهاتنا المستقبلية لمواجهة 
الــــتــــحــــدي الأهـــــــم الـــــــذي يـــواجـــه 
البشرية وكوكب الأرض حالياً.

محمد بن زايد يبحث مع غوتيريش المستجدات الإقليمية والدولية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

استقبل الشيخ محمد بن زايد 
أبــوظــبــي نائب  آل نهيان ولــي عهد 
الـــقـــائـــد الأعــــلــــى لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، 
أمس، أنطونيو غوتيريش أمين عام 
الأمـــم المــتــحــدة الـــذي يـــزور الإمـــارات 
لــلــمــشــاركــة فـــي «اجـــتـــمـــاع أبــوظــبــي 
لــلــمــنــاخ»، حــيــث رحـــب خـــلال اللقاء 
الذي حضره الفريق الشيخ سيف بن 
زايــد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الـــــــوزراء وزيــــر الــداخــلــيــة، والــشــيــخ 
عــبــد الــلــه بـــن زايــــد آل نــهــيــان وزيـــر 
الخارجية والتعاون الدولي، بزيارة 

الأمين العام إلى الإمارات.
وبـــــحـــــث ولـــــــي عــــهــــد أبـــوظـــبـــي 
والأمـــــين الـــعـــام ســبــل تــطــويــر أوجـــه 
الــــتــــعــــاون المــــشــــتــــرك بــــين الإمــــــــارات 
والأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها 
المـــخـــتـــلـــفـــة، خــــاصــــة فـــــي المــــجــــالات 
الإنـــســـانـــيـــة والإغـــاثـــيـــة والــتــنــمــويــة 

والبيئية. كما تبادلا وجهات النظر 
بشأن مجمل القضايا والمستجدات 
الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة ذات الاهــتــمــام 
المــشــتــرك، مــؤكــديــن أهــمــيــة الــتــعــاون 
وتـــكـــثـــيـــف الــــجــــهــــود المـــشـــتـــركـــة فــي 
خدمة القضايا ومواجهة التحديات 
المــــلــــحــــة الـــــتـــــي تـــشـــهـــدهـــا مــخــتــلــف 
إلــى أهمية  مناطق العالم. وتطرقا 
أعــمــال «اجــتــمــاع أبــوظــبــي للمناخ» 
في تحديد مسار أعمال «قمة الأمم 
المــقــبــلــة،  لـــلـــمـــنـــاخ ٢٠١٩»  المـــتـــحـــدة 
والــتــوجــهــات المــســتــقــبــلــيــة لمــواجــهــة 
التحدي الأهم الذي تشهده البشرية 
وكوكب الأرض حاليا. وتمنى ولي 
عهد أبــوظــبــي التوفيق للاجتماع، 
وأن يــخــرج بــنــتــائــج تــعــزز الــجــهــود 
الدولية لمواجهة تأثيرات تغير المناخ 
الــحــلــول الكفيلة بتحقيق  وإيـــجـــاد 

الاستدامة عالميا.
وأكـــــد الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــد 
آل نــهــيــان، أن الإمــــــارات ســبــاقــة في 

دعم الجهود العالمية للحد من آثار 
التغير المناخي وتحقيق منظومة 

متكاملة للاستدامة البيئية.
مــــن جـــانـــبـــه، ثـــمّـــن غــوتــيــريــش 
«اجـــتـــمـــاع  اســـتـــضـــافـــة الإمـــــــــــارات لــــ
أبوظبي للمناخ» التحضيري لقمة 
الأمــــم المــتــحــدة لــلــمــنــاخ الــتــي تعقد 
خــلال شهر سبتمبر (أيــلــول) المقبل 
في نيويورك، مشيدا بدعمها الدائم 
لــلأمــم المــتــحــدة والـــجـــهـــود الــدولــيــة 
لاتخاذ إجراءات ومبادرات طموحة 

لمواجهة تغير المناخ وتداعياته.
يذكر أن الاجتماع تنظمه وزارة 
التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع 
منظمة الأمم المتحدة لبحث القضايا 
والمبادرات والتوجهات التي ستعلن 
خــــلال قــمــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــمــنــاخ 
بـــجـــانـــب الالــــتــــزامــــات الـــهـــادفـــة إلـــى 
الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة 
ومساعدة المجتمعات على مواجهة 

محمد بن زايد والأمين العام للأمم المتحدة خلال اللقاء أمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)الآثار السلبية لتغير المناخ.
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من أصل ١٣٨ صدرت بحقهم أحكام بالسجن والتجريد من الجنسية في أبريل الماضي

«حزب الله البحريني» محكمة الاستئناف تلغي قرار سحب جنسية ٩٢ متهماً بالانتماء لـ
المنامة: «الشرق الأوسط»

قــضــت محكمة الاســتــئــنــاف 
البحرينية، أمس (الأحد)، بإلغاء 
قــرار سحب جنسية ٩٢ شخصاً 
مــن أصــل ١٣٨ بحرينياً صــدرت 
بـــحـــقـــهـــم فـــــي أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
الماضي أحكام بالسجن وسحب 
الجنسية، بعدما أدينوا بتشكيل 
حــــــزب بــــأمــــر مـــــن إيـــــــــــران، وهـــي 
القضية التي عرفت باسم قضية 

«حزب الله البحريني».

وأيّــدت محكمة الاستئناف 
أحــكــام الــســجــن الـــصـــادرة بحق 
جــمــيــع المــتّــهــمــين الــــــــ١٣٨. وهـــذا 
لــيــس حكماً نــهــائــيــاً، إذ يتوقع 
أن تــحــال الــقــضــيــة إلـــى محكمة 
التمييز لتُصدر الحكم النهائي.
وبــحــســب مــصــدر قــضــائــي، 
ألــغــت محكمة الاستئناف  فــقــد 
الــعــلــيــا الــجــنــائــيــة الــبــحــريــنــيــة 
عقوبة إسقاط الجنسية عن ٩٢ 
أديـــنـــوا بقضية تنظيم  متهماً 
الله البحريني»، لكنها  «حــزب 

أيّدت عقوبات السجن عليهم.
وكـــــانـــــت مـــحـــكـــمـــة الــــدرجــــة 
الأولــــــــى قــــد قــــضــــت، فــــي أبـــريـــل 
(نـــيـــســـان) المـــاضـــي، بــســجــن ٦٩ 
متهماً مدى الحياة، و٣٩ آخرين 
لمــــــــدة ١٠ ســـــنـــــوات،  بــــالــــســــجــــن 
لمــــدة  بـــالـــســـجـــن  و٢٣ شـــخـــصـــاً 
٧ ســـــنـــــوات، و٦ مــتــهــمــين لمـــدة 
٣ ســـــنـــــوات، ومـــتـــهـــم واحــــــد لــــ٥ 
ســــنــــوات، وبـــتـــجـــريـــد المــتــهــمــين 
الــــــــ١٣٨ مـــن جــنــســيــتــهــم. وأديــــن 
هؤلاء بمحاولة تشكيل «جماعة 

إرهابية» على غرار «حزب الله» 
اللبناني.

وكــــــان الـــعـــاهـــل الــبــحــريــنــي 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
قـــد قــــرر إلـــغـــاء أحـــكـــام بــإســقــاط 

جنسية ٥٥١ شخصاً.
وتــزامــنــاً مـــع حــكــم محكمة 
الاســتــئــنــاف أمـــس، أجـــرى الملك 
حمد بن عيسى تعديلاً جديداً 
على قانون سحب الجنسية، هو 

الثاني منذ عام ٢٠١١.
وأضـــــاف الــتــعــديــل الــجــديــد 

المــــــــدانــــــــين بـــــجـــــرائـــــم مـــرتـــبـــطـــة 
«الإرهـــــــــــــــاب» إلـــــــــــى قــــائــــمــــة  بــــــــــــــــ
الأشـــخـــاص المــعــرّضــين لسحب 
الجنسية. وكــان التعديل الأول 
قد نصّ على شمول الأشخاص 
الـــــذيـــــن يـــــضـــــرّون «بـــمـــصـــالـــح» 
الــبــحــريــن، أو يــمــارســون عــمــلاً 
«يــــنــــاقــــض الـــــــــولاء لــــهــــا» بـــهـــذا 

القانون.
وجـــاء فــي الــفــقــرة الــجــديــدة 
ــــــه يــجــوز 

ّ
المـــضـــافـــة لـــلـــقـــانـــون أن

إســـقـــاط الــجــنــســيــة الــبــحــريــنــيــة 

عــــــن شـــــخـــــص، فــــــي حـــــــال تــمــت 
إدانته «في جريمة من الجرائم 
المنصوص عليها في المــواد من 
الــقــانــون  إلـــى ٩ و١٢ و١٧ مــن   ٥
رقم ٥٨ لسنة ٢٠٠٦ بشأن حماية 
المجتمع من الأعمال الإرهابية».
وتــنــص المـــــواد الأربـــــع على 
عــــقــــوبــــات بـــالـــســـجـــن بـــحـــق مــن 
يــــحــــدثــــون «عـــــمـــــداً كـــــارثـــــة بـــأي 
وسيلة من وسائل النقل الجوي 
أو المائي أو البري العامة تنفيذاً 
لغرض إرهابي»، ومن «استغل» 

إلــى  الــدعــوة  إدارة منظمة «فـــي 
ارتكاب» جريمة، ومن تخابر مع 
جهة «تــمــارس نشاطاً إرهابياً 
يـــكـــون مــقــرهــا خـــــارج الـــبـــلاد»، 
ومن «يحرّض غيره على ارتكاب 
جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي».
ومـــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، صــــدر 
عــن عــاهــل الــبــحــريــن أمـــر ملكي 
بـــتـــعـــيـــين أعـــــضـــــاء فـــــي مــجــلــس 
مـــفـــوضـــي المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 

لحقوق الإنسان.
وشـــــمـــــل الـــــــقـــــــرار تـــعـــيـــين ٤ 

أعــــضــــاء فــــي مــجــلــس مــفــوضــي 
المــــؤســــســــة الــــوطــــنــــيــــة لـــحـــقـــوق 
الإنسان، وهم: الدكتورة فوزية 
سعيد الصالح (عضواً متفرغاً)، 
وخــــالــــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــشـــاعـــر 
(عضواً متفرغاً)، والدكتور مال 
الـــلـــه جــعــفــر الـــحـــمـــادي (عــضــواً 
متفرغاً)، وعــمــار أحمد البناي 
(عضواً من السلطة التشريعية). 
وحــــــــدد الــــــقــــــرار مـــــــدة عـــضـــويـــة 
الأعــضــاء المعينين لنهاية مــدة 

المجلس الحالي.

عشية ذكرى انتقال السيادة من بريطانيا إلى الصين

مواجهات في هونغ كونغ 
بين مؤيدين للسلطات ومعارضين

هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

اندلعت مواجهات غاضبة 
أمـــس فـــي مــحــيــط مــقــر بــرلمــان 
هــونــغ كـــونـــغ، بــعــد أن هــاجــم 
متظاهرون مؤيدون للشرطة 
مـــحـــتـــجـــين ضــــــد الــــحــــكــــومــــة، 
عشية ذكــرى انتقال السيادة 
في المدينة التي تتمتّع بحكم 
شبه ذاتــي، من بريطانيا إلى 

الصين، في عام ١٩٩٧.
وهـــــتـــــف الــــحــــشــــد المــــؤيــــد 
للشرطة بشتائم لخصومهم 
وغـــالـــبـــيـــتـــهـــم مـــــن الــــشــــبــــاب، 
مــــــــــا يــــــــبــــــــرز الانـــــــقـــــــســـــــامـــــــات 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــة الـــقـــائـــمـــة فــي 
هذا المركز المالي، الذي يشهد 
نزاعاً سياسياً هو الأسوأ منذ 
عشرات السنين، وفق ما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وشــــــــهــــــــدت المــــســــتــــعــــمــــرة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــســـابـــقـــة الــتــي 
تتمتع بحكم شبه ذاتـــي هذا 
الشهر مظاهرتين حاشدتين، 
هــمــا الأكــبــر فــي تــاريــخ هونغ 
كــــــونــــــغ، لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــإلـــغـــاء 
قــانــون مثير للجدل  مــشــروع 
يـــســـمـــح بــتــســلــيــم المــطــلــوبــين 
لــلــصــين. كــمــا شــهــدت المــديــنــة 
مــــــــواجــــــــهــــــــات عـــــنـــــيـــــفـــــة غـــيـــر 

مسبوقة.
ففي ١٢ يونيو (حزيران)، 
الــغــاز المسيل  أطلقت الشرطة 
للدموع والــرصــاص المطاطي 
لــتــفــريــق مــظــاهــرة فــي محيط 
الـــبـــرلمـــان لــشــبــان يــعــارضــون 
تــســلــيــم المـــطـــلـــوبـــين لــلــصــين. 
ـــفـــت الـــشـــرطـــة المــظــاهــرة 

ّ
وصـــن

بأنها أعــمــال شغب، ودافعت 
عــــــــن اســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا لــــلــــغــــاز 
المـــطـــاطـــيـــة، إلا أن  والأعـــــيـــــرة 
مـــعـــارضـــين اتّـــهـــمـــوا عــنــاصــر 
الـــشـــرطـــة بـــاســـتـــخـــدام الـــقـــوة 
المفرطة، وطالبوا بفتح تحقيق 
مـــســـتـــقـــل. وفـــــــي الأســــبــــوعــــين 
الأخـــيـــريـــن، حـــاصـــرت حــشــود 
غــاضــبــة مــقــر قـــيـــادة الــشــرطــة 

مرّتين.
أما أمس، فتظاهر عشرات 
الآلاف مــن مــؤيــدي الحكومة، 
وقـــد رفـــع كثير منهم الأعـــلام 
الـــصـــيـــنـــيـــة. وقـــــــال المــتــظــاهــر 
فرنسيس يو (٧٠ عاماً) لوكالة 
إنــه «لا  الصحافة الفرنسية، 
أتـــحـــمّـــل ســلــوك  يــمــكــنــنــي أن 

البعض تجاه الشرطة».
وقـــــــال مــــوظّــــف يـــبـــلـــغ ٥٤ 
عــامــاً، عـــرّف عــن نفسه باسم 
وونــــــغ، إن عــنــاصــر الــشــرطــة 
كانوا يحاولون «الحفاظ على 
النظام العام»، وإن المتظاهرين 
المعارضين لترحيل المطلوبين 
تمادوا كثيراً. وأضاف لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «يــبــدو 
كأنهم قد جن جنونهم هؤلاء 
الــــذيــــن هـــاجـــمـــوا الــــشــــرطــــة... 

أعتبر الأمر عبثياً».
وجــــــــرت المــــظــــاهــــرة الـــتـــي 
ألقيت خلالها كلمات لنواب 
مؤيدين للصين وقادة أمنيين 
من دون أي حوادث. لكن خلال 
عــــودة المــتــظــاهــريــن المــؤيــديــن 
للحكومة من تحرّكهم، هاجم 
كثير منهم مجموعات صغيرة 
معارضة للحكومة، تقيم منذ 
ثلاثة أسابيع مخيماً صغيراً 

أمام البرلمان.
واضــــــــــــطــــــــــــرت الــــــشــــــرطــــــة 
لــــلــــتــــدخــــل مــــــــــــــراراً لمــــســــاعــــدة 
معارضي الحكومة وغالبيتهم 
من الشباب، على الهرب، بعد 
أن حــاصــرتــهــم حـــشـــود أكــبــر 
من مؤيدي النظام، وحصلت 
مـــواجـــهـــات وأطــلــقــت شــتــائــم. 
الــــشــــرطــــة  مـــــنـــــاصـــــرو  وردّد 
هـــــتـــــافـــــات، مــــنــــهــــا: «خـــــونـــــة» 
و«مــــشــــاغــــبــــون»، كـــمـــا كـــالـــوا 

الشتائم لخصومهم.
ونــــــــــــــــزع المـــــــتـــــــظـــــــاهـــــــرون 
المـــــؤيـــــدون لـــلـــشـــرطـــة غــالــبــيــة 
الــــــــلافــــــــتــــــــات الـــــــتـــــــي عــــلّــــقــــهــــا 
خـــــصـــــومـــــهـــــم عـــــلـــــى جــــــــــدران 
الـــبـــرلمـــان. وســيــنــظّــم المعسكر 
المؤيد للديمقراطية مظاهرة 
ع المنظّمون 

ّ
أخرى اليوم، يتوق

أن تـــكـــون حــــاشــــدة. وتــعــكــس 
المظاهرات المعارضة لتسليم 
المــــطــــلــــوبــــين لـــلـــصـــين ازديــــــــاد 
المخاوف، ولا سيما لدى جيل 
الــشــبــاب فــي هــونــغ كــونــغ من 
تضييق الصين على الحريات 
الــــتــــي تـــتـــمـــتـــع بـــهـــا المـــديـــنـــة، 
بــمــســاعــدة الــحــكــومــة المــوالــيــة 

لبكين.
ولم تنجح المظاهرات التي 
شــهــدتــهــا هـــونـــغ كـــونـــغ عــلــى 
مــدى سنوات للمطالبة بحق 
انتخاب قادتها، في انتزاع أي 
تنازلات من بكين، إلا أن المدينة 
تــشــهــد انــقــســامــاً بـــين مــؤيــدي 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة والـــقـــومـــيـــين 
المــؤيــديــن للنظام  المــتــشــدديــن 
القائم، وغالبيتهم من الجيل 
الــقــديــم الـــذي ينظر إلــى دعــاة 
الديمقراطية بازدراء، ويطالب 
بـــتـــعـــزيـــز ســـلـــطـــات بـــكـــين فــي 

المدينة.
وقـــــال مــنــظــمــو المــظــاهــرة 
المــــــؤيــــــدة لـــلـــشـــرطـــة لـــوســـائـــل 
الإعــلام المحلية، إن نحو ١٦٥ 
ألــــــــف شــــخــــص شـــــــاركـــــــوا فــي 
المظاهرة التي قــدّرت الشرطة 
عدد المشاركين فيها بنحو ٥٣ 
ألفاً في ذروتها. فيما قال جو 
فينغسوو، الناجي من أحداث 
القمع في تيانانمين، إنه منع 
أمــس مــن دخـــول هــونــغ كونغ 
لــــدى وصـــولـــه إلــــى مــطــارهــا، 
ونـــشـــر عــلــى الإنـــتـــرنـــت بعيد 
وصـــولـــه إلــــى تـــايـــوان صـــورة 
لــوثــيــقــة مـــنـــع الــــدخــــول الــتــي 
سلّمته إياها سلطات الهجرة.

دول أوروبا الشرقية والوسطى تعارض ترشيحه

م في السباق لرئاسة المفوضية الأوروبية
ّ

الهولندي تيمرمان يتقد

قمة أوروبية لتعيين ٥ مسؤولين بارزين في الاتحاد
بروكسل: «الشرق الأوسط»

اجــتــمــع الـــقـــادة الأوروبـــيـــون 
في بروكسل أمس، للتوافق على 
الأسماء المطروحة لشغل المناصب 
الخمسة العليا في التكتل؛ أربعة 
مناصب سياسية ومنصب مالي. 
ويــتــفــاوض الأوروبـــيـــون لتعيين 
خلفاء جان كلود يونكر في قيادة 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة ودونـــالـــد 
تــــــوســــــك فـــــــي رئـــــــاســـــــة المـــجـــلـــس 
الأوروبي، وفيديريكا موغيريني 
الممثلة العليا للاتحاد للشؤون 
الــخــارجــيــة، وأنــتــونــيــو تــاجــانــي 
رئيس البرلمان الأوروبي وماريو 

دراغي رئيس البنك المركزي.

 رئيس المفوضية

يــــتــــولــــى قـــــيـــــادة المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــي الــتــي تمسك 
بـــشـــكـــل شــــبــــه كــــامــــل بــــالمــــبــــادرة 
الــتــشــريــعــيــة، مـــا يــخــولــهــا صــوغ 
واقـــتـــراح مــشــاريــع الــقــوانــين كما 

هـــــي مـــكـــلّـــفـــة تـــطـــبـــيـــق الـــقـــوانـــين 
والسهر على احــتــرام المعاهدات 

والاتفاقيات.
ويـــشـــرف رئـــيـــس المــفــوضــيــة 
عـــلـــى هـــيـــئـــة تـــضـــم ٢٧ مــفــوضــا 
(٢٦ بــعــد خـــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتـــحـــاد)، هــم مــفــوض لكل دولــة 
عضو، كما ذكرت وكالة الصحافة 
مسؤوليات  وتغطي  الفرنسية. 
هـــــــــــذه الـــــهـــــيـــــئـــــة كـــــــامـــــــل نـــــطـــــاق 
صلاحيات الاتحاد الأوروبي، من 
الشؤون الاقتصادية إلى القضاء، 
مـــــــــــرورا بــــالمــــنــــافــــســــة والـــــــزراعـــــــة 
والــطــاقــة وحــتــى المــجــال الرقمي. 
وتستمر ولايــة رئيس المفوضية 
خمس ســنــوات يمكن تجديدها 

لمرة واحدة.
رئيس المجلس

الــذي  قــيــادة المجلس  يتولى 
يـــضـــم رؤســـــــاء دول وحـــكـــومـــات 
بــلــدان الاتـــحـــاد والمــكــلــف تحديد 
تــــوجــــهــــات الاتــــــحــــــاد وإعـــــطـــــاءه 
وجــهــتــه الــســيــاســيــة. اســتــحــدث 
منصب الرئيس الدائم للمجلس 

عــــام ٢٠٠٩. وهــــو مــكــلــف بشكل 
أســــاســــي الـــتـــوصـــل إلـــــى تـــوافـــق 
بــين قـــادة الـــدول الــــ٢٨ (الـــــ٢٧ بعد 

بريكست).
ويشرف على القمم الأوروبية 
التي تجمع القادة بصورة عامة 
فـــي بـــروكـــســـل، فــيــتــولــى تنسيق 
أعـــمـــالـــهـــا ويــــتــــرأســــهــــا. ويــمــثــل 
الاتحاد الأوروبي في الخارج مع 
رئيس المفوضية. وتستمر ولاية 
المــجــلــس سنتين ونصف  رئــيــس 
ســنــة، وهــي قابلة للتجديد لمرة 

واحدة.
«وزير الخارجية»

اســـتـــحـــدث مــنــصــب «المــمــثــل 
الأعــــــــلــــــــى لــــــلاتــــــحــــــاد لـــــلـــــشـــــؤون 
الــخــارجــيــة والــســيــاســة الأمــنــيــة» 
قــــبــــل عــــشــــر ســــــنــــــوات. ويـــقـــضـــي 
دوره بتنسيق سياسة الاتــحــاد 

الأوروبي الخارجية والدفاعية.
والممثل الأعلى للدبلوماسية 
الأوروبية هو عضو في المفوضية 
الأوروبية بصفة نائب رئيسها، 
والمجلس الأوروبي في آن واحد، 

يـــــتـــــرأس اجــــتــــمــــاعــــات وزراء  إذ 
الــــخــــارجــــيــــة ويــــــشــــــارك فـــــي قــمــم 

رؤساء الدول والحكومات.
ويـــــــتـــــــم تــــعــــيــــيــــنــــه لـــخـــمـــس 

سنوات.
رئيس البرلمان

يــنــتــخــب لـــولايـــة مـــن سنتين 
ونـــصـــف ســنــة قــابــلــة لــلــتــجــديــد، 
مـــا يــمــثــل نــصــف ولايـــــة الــبــرلمــان 
الأوروبــــــــي الـــتـــي تــســتــمــر خمس 
ســــنــــوات. ويـــقـــود مــجــمــل أعــمــال 
الــهــيــئــة المــنــتــخــبــة مـــبـــاشـــرة مــن 
مـــواطـــنـــي الاتـــــحـــــاد مـــنـــذ ١٩٧٩. 
الــبــرلمــان أمـــان العالم  وهــو يمثل 
الـــــخـــــارجـــــي وفـــــــي عــــلاقــــاتــــه مــع 
هيئات الاتحاد الأخرى، ويشارك 
فــي الجلسات المــوســعــة، ويسهر 
على احترام الآليات التنظيمية، 
ويـــــوقـــــع عـــلـــى المــــيــــزانــــيــــة وعـــلـــى 

قوانين الاتحاد الأوروبي.
وقــــد تــــمّ تــعــزيــز صــلاحــيــات 
الـــــبـــــرلمـــــان الأوروبـــــــــــــــي بــــصــــورة 
تــدريــجــيــة، وخــصــوصــا بموجب 
مـــعـــاهـــدة لــشــبــونــة المـــوقـــعـــة عــام 

بـــأربـــعـــين مــجــال  ٢٠٠٩. وعــــهــــد 
اخـــتـــصـــاص جــــديــــدا إلــــــى هــيــئــة 
«القرار بالتشارك» هذه، ما يضع 
الـــبـــرلمـــان عــلــى قــــدم المــــســــاواة مع 

المجلس.
ومــــــــن بــــــين هــــــــذه المـــــجـــــالات 
الـــزراعـــة وأمــــن الــطــاقــة والــهــجــرة 
والـــقـــضـــاء والــــشــــؤون الــداخــلــيــة 
والصحة والصناديق الهيكلية 
الأوروبـــيـــة لــلاســتــثــمــار. ويعطي 
النواب موافقتهم على الاتفاقيات 
الــــدولــــيــــة، ولا ســيــمــا الــتــجــاريــة 

منها.
رئيس البنك المركزي

يشغل رئيس البنك المركزي 
الأوروبــي منصبه لولاية واحدة 
من ثماني سنوات، يقوم خلالها 
بوضع وتنفيذ السياسة النقدية 
التي تنعكس على الحياة اليومية 
لأكثر من ٣٤٠ مليون شخص من 

مواطني الاتحاد الأوروبي.
ويــتــرأس هيئة إدارة البنك 
المركزي المؤلفة من ستة أعضاء، 
وكذلك مجلس حكامه الذي يشمل 

حكام المصارف المركزية الوطنية 
الـ١٩ لدول منطقة اليورو.

وصوت الرئيس راجح عند 
الــقــرارات المتعلقة بزيادة  اتخاذ 
الــــفــــائــــدة أو خــفــضــهــا  مــــعــــدلات 
وغيرها من أدوات دعم الاقتصاد. 
وبمعزل عن عمله في مقر البنك 
المركزي في فرانكفورت، يحضر 
الرئيس إلــى الــبــرلمــان الأوروبـــي 
لــــرفــــع تـــقـــاريـــر فــصــلــيــة ويــلــقــي 
خطابات تتابعها الأســـواق من 
كــثــب، يــمــكــن لأي كــلــمــة فــيــهــا أن 

يكون لها تأثير بالغ.
وتـــأكـــيـــدا لأهـــمـــيـــة أي كـــلام 
يصدر عن رئيس البنك المركزي 
الأوروبـــــي، تمكن مــاريــو دراغــي 
(تـــــمـــــوز) ٢٠١٢ فــي  يـــولـــيـــو  فــــي 
لندن، من إنقاذ اليورو في وقت 
كــان الاتــحــاد النقدي على وشك 
الانـــهـــيـــار فـــي ظـــل أزمـــــة الـــديـــون 
الــــيــــونــــانــــيــــة، بــــمــــجــــرد إعــــلانــــه 
تصميمه على حل مشكلة منطقة 
الــــيــــورو «مــهــمــا تــطــلــب الأمـــــر»، 
ثلاث كلمات دخلت التاريخ منذ 

ذلك الحين.

عشرات القتلى والجرحى في تبادل هجمات بين المسلحين والقوات الحكومية

٩٤ غارة برية وجوية أفغانية أميركية على مواقع «طالبان»
كابل: جمال إسماعيل

تــــصــــاعــــدت المــــــواجــــــهــــــات بــين 
القوات الحكومية الأفغانية وقوات 
«طالبان»، مع بدء جولة جديدة من 
المحادثات بين وفد أميركي، برئاسة 
المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي لأفــغــانــســتــان 
زلمـــاي خليل زاد، ووفـــد مــن المكتب 
الــســيــاســي لــحــركــة «طـــالـــبـــان» في 
الـــــــدوحـــــــة. وشـــــهـــــدت الــــعــــديــــد مــن 
الولايات الأفغانية المزيد من المعارك 
وسقوط عشرات القتلى من الطرفين. 
فــقــد أعـــلـــن مـــســـؤولـــون حــكــومــيــون 
مــقــتــل أربـــعـــين مـــن قــــوات حكومية 
ومــيــلــيــشــيــا مــوالــيــة لــلــحــكــومــة في 
مــنــطــقــة نـــهـــريـــن فــــي ولايــــــة بــغــلان 
شمال العاصمة كابل بعد هجوم 
شنته قوات «طالبان» على نقطتي 

تفتيش ومــراقــبــة حــكــومــيــتــين، مع 
بدء الجولة الجديدة من المحادثات 
بين الوفد الأميركي ووفد «طالبان» 
الــدوحــة. ونقلت وكــالــة «خاما  فــي 
بــريــس» المــقــربــة مــن هــيــئــة الأركــــان 
الــــدفــــاع الأفـــغـــانـــيـــة عــن  فــــي وزارة 
القتلى  مــســؤولــين قــولــهــم إن عـــدد 
والجرحى وصــل إلــى ٤٠ قتيلاً في 
هـــجـــمـــات «طــــالــــبــــان» عـــلـــى مـــواقـــع 
فـــي مــنــطــقــة نـــهـــريـــن، فــيــمــا وصــفــه 
مسؤول حكومي بسعي «طالبان» 
الــــدؤوب لــلــتــفــاوض مــن مــوقــع قــوة 
فــي جميع جـــولات المــفــاوضــات مع 
الوفد الأميركي. لكن المتحدث باسم 
الله مجاهد، نفى  «طالبان» ذبيح 
أي صلة للهجوم بجولة المفاوضات 
الــجــديــدة مـــع الـــوفـــد الأمــيــركــي في 
الــــدوحــــة، مــشــيــراً إلــــى أن الــحــركــة 

ستواصل هجماتها وقتالها حتى 
يتم توقيع اتفاق ســلام مقبول من 

«طالبان».
وكــان جنديان أميركيان قتلا 
قــبــل أيــــام فــي مــواجــهــات مــع قــوات 
«طـــالـــبـــان»، حــيــث تــحــتــفــظ الــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة وقــــــــوات حـــلـــف شــمــال 
الأطلسي بقوة قوامها نحو عشرين 
ألف جندي، قيل إن مهمتهم تقديم 
الدعم والمساندة والتدريب والمشورة 
للقوات الحكومية الأفغانية، لكن 
هذه القوات، خصوصاً الأميركية، 
تواصل خوض مواجهات مع قوات 
«طـــالـــبـــان» فـــي عـــدد مـــن الـــولايـــات، 
إضـــافـــة إلـــى تــقــديــم الـــدعـــم الــجــوي 
لــلــقــوات الــحــكــومــيــة الأفــغــانــيــة في 

معاركها ضد «طالبان».
وتـــســـعـــى الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

إلــــى نــيــل مـــوافـــقـــة «طـــالـــبـــان» على 
عــدم اســتــخــدام الأراضـــي الأفغانية 
لــعــمــلــيــات مـــن أي جماعة  مــنــطــلــقــاً 
مــســلــحــة ضـــد أي دولـــــة خــارجــيــة، 
فيما تصر «طالبان» على انسحاب 
كامل وشامل لكل القوات الأجنبية 
مـــن أفــغــانــســتــان، قــبــل الإعـــــلان عن 
وقــف لإطـــلاق الــنــار، فيما مــا زالــت 
الــحــركــة تــرفــض قــطــعــيــاً إجـــــراء أي 
مـــحـــادثـــات مــبــاشــرة مـــع الــحــكــومــة 
الأفــغــانــيــة الــحــالــيــة، واصــفــة إيــاهــا 
الــقــوات الأميركية  بأنها دمية بيد 

في أفغانستان.
وكـــــان مـــســـؤولـــون حــكــومــيــون 
أفــــغــــان أعـــلـــنـــوا مــقــتــل ثــمــانــيــة مــن 
مـــســـؤولـــي مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 
ليل السبت داخــل مركز محلي في 
ولايــة قندهار جنوب أفغانستان، 

كانوا يسجلون الناخبين استعداداً 
للانتخابات الرئاسية التي أجلت 
مــــن أبــــريــــل (نــــيــــســــان) إلـــــى يــولــيــو 
(تموز)، ثم تم تأجيلها إلى الثامن 

والعشرين من سبتمبر المقبل.
وقــــال قــــاري يــوســف أحــمــدي، 
وهــو متحدث باسم «طــالــبــان»، إن 
أعــضــاء مــن الحركة قتلوا موظفي 
مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات، فــضــلاً عن 
٥٧ من أفــراد قــوات الأمــن والجيش 
الأفــــغــــانــــي. وأضـــــــاف أنـــهـــم أســـــروا 
كذلك ١١ شخصاً، واستولوا على ٥ 
سيارات وكمية كبيرة من الأسلحة 
خــلال الهجوم على مركز المنطقة. 
لكن مسؤولي الحكومة الأفغانية 
قالوا إن «طالبان» بالغت في أرقام 

الضحايا.
وقال المسؤول بشرطة قندهار 

قاسم آزاد، إن قــوات الأمــن والدفاع 
الــوطــنــي الأفــغــانــيــة مــنــيــت ببعض 
الــبــشــريــة، دون أن يقدم  الــخــســائــر 

مزيداً من التفاصيل.
وفــــــــي إطــــــــــار مــــنــــفــــصــــل، ذكــــر 
مـــــحـــــلـــــي أن مــــقــــاتــــلــــي  مــــــــســــــــؤول 
«طــــالــــبــــان» قـــتـــلـــوا ثــمــانــيــة جــنــود 
أفغان، وأصابوا ثمانية آخرين عند 
نقطة تفتيش عسكرية في منطقة 
بـــــالابـــــولاك بــإقــلــيــم فــــــراه فــــي غـــرب 
أفغانستان. وقــال محمود نعيمي 
نــائــب رئــيــس المــجــلــس المــحــلــي في 
فــــراه، الــيــوم الأحــــد، إن اشــتــبــاكــات 
الــطــرفــين انتهت  بـــين  عــلــى الأرض 
بـــعـــدمـــا شـــنـــت الـــــقـــــوات الأفـــغـــانـــيـــة 
ضربات جوية. وأضاف: «كثير من 
مقاتلي (طالبان) لقوا حتفهم في 

الضربة الجوية».

الــقــوات الأفغانية  كــمــا أعــلــنــت 
مصرع ٤٥ من قــوات «طالبان» في 
ولايــة بلخ الشمالية، بينهم ثلاثة 
مــن حــكــام الــظــل مــن «طــالــبــان»، في 
ثـــلاث مــديــريــات فــي الـــولايـــة. وقــال 
بـــيـــان لــــــــوزارة الــــدفــــاع الأفـــغـــانـــيـــة، 
نــشــرتــه وكــالــة «خــامــا بـــريـــس»، إن 
غــارات جوية تم شنها على مواقع 
«طالبان» في مديرية شولجرة في 
الولاية. وأضاف البيان أن ١١ قائداً 
محلياً من «طالبان» لقوا مصرعهم 

في غارات أخرى.
الــدفــاع الأفغانية  كانت وزارة 
أعــلــنــت أن قــواتــهــا شــنــت ٩٤ غـــارة 
الـــ٢٤  «طالبان» خــلال  لـ على مواقع 
ســاعــة المــاضــيــة، حيث شنت قــوات 
الــجــيــش ١٣ هــجــومــاً عــلــى مــواقــع 
«طـــــالـــــبـــــان»، فـــيـــمـــا شـــنـــت الــــقــــوات 

الخاصة الأفغانية ٨١ هجوماً لوقف 
تقدم قوات «طالبان» في العديد من 
الولايات الأفغانية. وشملت الغارات 
٢٢ غارة جوية لدعم القوات البرية 
الحكومية، فيما توزعت الهجمات 
البرية على ولايات بكتيكا وتاخار 
ودايـــــكـــــونـــــدي وفــــــاريــــــاب ومــــيــــدان 
وردك وهلمند وغــزنــي وسريبول 
وعدد من الولايات الأخرى، وأشار 
الـــبـــيـــان الـــحـــكـــومـــي إلـــــى مــقــتــل ٧٣ 
وجــرح ٣١ من قــوات «طالبان» في 
هــذه الهجمات والــغــارات الجوية، 
كما تمكنت القوات الحكومية، من 
أســــر ٢٣ مـــن مــســلــحــي «طـــالـــبـــان»، 
وأضـــــــاف الـــبـــيـــان أن قــــــوات حــلــف 
شمال الأطلسي قدم الدعم للقوات 
الأفـــغـــانـــيـــة خــــلال هــجــمــاتــهــا على 

مواقع «طالبان».

بروكسل: شوقي الريّس

بــــــعــــــد اســــــتــــــبــــــعــــــادهــــــمــــــا فـــي 
مـــفـــاوضـــات الــقــمــة الأخــــيــــرة حــول 
توزيع المناصب الخمسة الرئيسية 
فــــي المـــؤســـســـات الأوروبــــــيــــــة، عـــاد 
ـــحـــان الأســـاســـيـــان؛ الألمـــانـــي 

ّ
المـــرش

المحافظ مانفريد ويبير والهولندي 
الاشتراكي فرانز تيمرمان، مجدداً 
إلـــــى حــلــبــة الـــســـبـــاق عـــلـــى رئـــاســـة 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة فــــي الــقــمــة 
الاستثنائية التي بــدأت بعد ظهر 
أمس (الأحــد) في بروكسل، والتي 
مــــن المـــفـــتـــرض أن تـــكـــون الــفــرصــة 
الأخــــــيــــــرة لــــلاتــــفــــاق حـــــــول حـــزمـــة 
المرشحين الذين يختارهم المجلس 
الأوروبــــي لعرضهم على البرلمان 
الأوروبي في جلسته العامة الأولى 

بعد الانتخابات.
وتــفــيــد آخــــر المـــعـــلـــومـــات بــأن 
حــــظــــوظ تــــيــــمــــرمــــان قـــــد ارتـــفـــعـــت 
لــتــولّــي المــنــصــب الـــذي يطمح إليه 
أبــــلــــغ رئـــيـــس  بـــعـــد أن  الـــجـــمـــيـــع، 
المجلس الأوروبــــي دونــالــد توسك 
الـــكـــتـــل الـــبـــرلمـــانـــيـــة بــــــأن المـــرشـــح 
الهولندي هو الوحيد القادر على 
الــكــافــي بــين أعضاء  جمع التأييد 
المجلس، وذلك بعد أن أبدت برلين 
استعدادها للتضحية بمرشحها 
من أجل الحفاظ على نظام اختيار 
المــنــاصــب الــخــمــســة الــرئــيــســيــة في 
الاتحاد الأوروبــي الذي بدأ العمل 
فـــي عـــام ٢٠١٤، والـــــذي يعطي  بـــه 
الأحـــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة صــلاحــيــة 
اختيار مرشحيها لهذه المناصب 
قبل انتخابات البرلمان الأوروبــي. 
وتـــجـــدر الإشـــــارة إلـــى أن الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي 

مــــا زال يـــرفـــض هـــــذا الــــنــــظــــام، لــم 
يــعــتــرض عــلــى تــرشــيــح تــيــمــرمــان 
الـــذي يتولّى حالياً منصب نائب 
رئـــــيـــــس المـــــفـــــوضـــــيـــــة، وســـــبـــــق لــه 
أن تـــولّـــى حــقــيــبــة الـــخـــارجـــيـــة في 

الحكومة الهولندية.
وكـــانـــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل قـــد صـــرّحـــت قبل 
مــــغــــادرتــــهــــا قــــمّــــة الــــعــــشــــريــــن فــي 
أوساكا بأن «المرشحَين الرئيسيين، 
ويــبــيــر وتــيــمــرمــان، هــمــا جـــزء من 
الـــحـــل ولـــيـــســـا المـــشـــكـــلـــة»، وأبـــــدت 
اســـتـــعـــدادهـــا فــــي مــســتــهــلّ الــقــمــة 
الأوروبية لتأييد المرشح الهولندي 

ــح معالمها 
ّ

ضــمــن صــفــقــة لـــم تــتــض
بعد، لكن يرجّح أن تشمل اختيار 
ــح الألمــانــي لــرئــاســة المصرف 

ّ
المــرش

المركزي الأوروبــي خلفاً للإيطالي 
ماريو دراغــي الذي تنتهي ولايته 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي ٣١ 
المقبل، وحصول برلين على إحدى 
الــحــقــائــب الــــوازنــــة فـــي المــفــوضــيــة 

الأوروبية.
ومـــــــــــن المـــــــتـــــــوقـــــــع، فــــــــي حــــــال 
تــــأكــــد الــــتــــوافــــق بـــــين المـــحـــافـــظـــين 
والاشـــــــتـــــــراكـــــــيـــــــين عـــــلـــــى رئـــــاســـــة 
المــفــوضــيــة، أن تــكــون للمحافظين 
حصة الأسد عند توزيع المناصب 

الأخـــــــــــــرى، ومــــــــن بـــيـــنـــهـــا رئــــاســــة 
البرلمان ومنصب المندوب السامي 
الــذي يتولاّه  للعلاقات الخارجية 
اشـــــتـــــراكـــــيـــــون مــــنــــذ عــــــــام ٢٠٠٩. 
ويــقــول رئــيــس الـــــوزراء الإســبــانــي 
بــيــدرو ســانــتــشــيــز، الـــذي يــفــاوض 
بــاســم الكتلة الاشــتــراكــيــة، والـــذي 
قــد تخسر بـــلاده منصب المــنــدوب 
السامي للعلاقات الخارجية الذي 
كــــان يــوجــد شــبــه إجـــمـــاع عــلــى أن 
يتولاه وزيــر الخارجية الإسباني 
جوزيب بورّيل الذي سبق أن تولّى 
رئاسة البرلمان الأوروبي، إن «الأهمّ 
هو تكريس التناوب السياسي في 

المفوضية». ويطالب الاشتراكيون 
منذ فترة بهذا التناوب على رأس 
كبرى المؤسسات الأوروبية والذراع 
التنفيذية للاتحاد، التي يسيطر 

عليها المحافظون منذ عام ٢٠١٤.
وتشير آخر التوقعات إلى أن 
الصفقة قد تشمل تنازل المحافظين 
لفرنسا عن منصب المندوب السامي 
للعلاقات الخارجية الذي ينتظر أن 
ــع صلاحياته لتضاف إليها  تــوسَّ
الــســيــاســة الـــتـــجـــاريـــة والمـــســـاعـــدة 
الإنــمــائــيــة، إلـــى جــانــب اثــنــتــين من 
الــحــقــائــب الـــوازنـــة فــي المــفــوضــيــة، 
بــاريــس بعدم  شــريــطــة أن تتعهد 

إفـــــشـــــال الـــصـــفـــقـــة. لـــكـــن مـــصـــادر 
دبــــلــــومــــاســــيــــة مــــواكــــبــــة لمــســلــســل 
المفاوضات حــول توزيع المناصب 
بين الكتل السياسية والحكومات 
الأوروبية الكبرى تؤكد أن فرنسا 
تناور لإيصال مرشحها غير المعلن 
ميشال بارنييه، كبير المفاوضين 
الأوروبــيــين فــي ملف «بريكست»، 
بــــعــــد «إحــــــــــــــــراق» كــــــل المــــرشــــحــــين 
الرئيسيين الذين اختارتهم الكتل 

السياسية.
لـــكـــن الاتــــفــــاق الـــنـــهـــائـــي عــلــى 
قــائــمــة المــرشــحــين لــيــس محسوماً 
بعد، نظراً للخلافات العميقة بين 
الدول الأعضاء، ولأنه يحتاج إلى 
تأييد مــا لا يقلّ عــن ٢١ مــن الــدول 
ــل ٦٥ فـــي المـــائـــة من 

ّ
الأعـــضـــاء تــمــث

مجموع سكان الاتحاد الأوروبي. 
ومن المعروف أن ترشيح تيمرمان 
يــواجــه مــعــارضــة شــديــدة مــن دول 
أوروبا الشرقية والوسطى بسبب 
مــواقــفــه المــتــشــددة مــن الانــحــرافــات 
الـــتـــي يــعــتــبــرهــا «تـــوتـــالـــيـــتـــاريـــة» 
لحكومات هذه الدول في السنوات 
الأخــيــرة. ومــن المتوقع أن تصوّت 
بــــولــــنــــدا والمــــــجــــــر ضـــــــــده، وربــــمــــا 
الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا 
ورومـــــانـــــيـــــا وبــــلــــغــــاريــــا مـــــن بــــاب 
الـــتـــضـــامـــن الإقـــلـــيـــمـــي. لـــكـــن هـــذه 
الدول وحدها، وحتى مع إيطاليا 
الـــتـــي لا تــنــظــر بـــعـــين الــــرضــــا إلـــى 
المرشح الهولندي، غير قادرة على 
إسقاط ترشيح تيمرمان، ما يجعل 
وصــــولــــه إلـــــى رئــــاســــة المــفــوضــيــة 
الأوروبية مرهوناً بموقف فرنسا 
الــتــي، بــرفــضــهــا أو امــتــنــاعــهــا عن 
التصويت، بإمكانها أن تحول دون 

انتخابه.

ماكرون يصل إلى مقر القمة الأوروبية في بروكسل أمس (أ.ف.ب)



هل باتت قضية عوائل الدواعش تمثل قنبلة موقوتة تكاد تنفجر 
في وجه الجميع، مهددة أمن وسلام واستقرار العالم عامة، والمجتمع 
الأوروبــي على نحو خــاص؟... يبدو أن السبب المباشر هو انتماء 

أعداد كبيرة منهم لدول أجنبية، وجلهم من أبناء القارة الأوروبية، 
وقــد خلف المقاتلون الأجانب من «الــدواعــش» وراءهــم في أراضــي 
المــعــارك بسوريا والــعــراق عــشــرات الآلاف، مــا بــين نساء وأطــفــال، 

بعضهم فر آباؤهم وأزواجهم إلى الخارج، فيما البعض الآخر يقبع 
وراء جدران السجون، وبين هؤلاء وأولئك تبقى هناك حالة من القلق 

والترقب وربما الحيرة في التعاطي وتقرير المصير.
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صراع إرادات وتوسع في جغرافية القتال

الاستراتيجية الدولية والإرهاب في الساحل الأفريقي
الرباط: خالد يايموت*

استطاع تنظيم «داعــش» الإرهابي 
بالساحل الأفريقي توسيع عملياته في 
النصف الأول من سنة ٢٠١٩، لتشمل ٧ 
دول بالساحل، وصولاً إلى بحيرة تشاد. 
ويأتي هذا التمدد العنيف رغم الجهود 
الدولية والإقليمية التي تقودها فرنسا، 
والتي تضم ٢٠ دولة، بالإضافة لنشاط 
الــخــاصــة الأمــيــركــيــة بالنيجر،  الـــقـــوات 
وبعثة الأمم المتحدة المكونة من ١٥ ألف 

جندي.
وفـــي إطــــار المــواجــهــة المــفــتــوحــة مع 
المـــجـــمـــوعـــات الإرهــــابــــيــــة، تــــســــارع دول 
الساحل من خطواتها وجهودها الكبيرة 
لــتــطــويــر تــنــســيــقــهــا الأمـــنـــي، والــتــعــاون 
مــع نظيراتها بغرب أفريقيا. وفــي هذا 
الــــســــيــــاق، اســـتـــطـــاعـــت قــــــوات عــســكــريــة 
مــشــتــركــة مـــن دول بـــغـــرب أفــريــقــيــا شن 
هـــجـــوم لــهــا يــــوم ٢٣ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الماضي، قتل فيه ٤٢ من مقاتلي «داعش» 
فـــي مــنــطــقــة بــحــيــرة تـــشـــاد، مــمــا يشكل 
ضربة قوية للتنظيم الذي ينشط بشكل 
مـــطـــرد فـــي نــيــجــيــريــا وتـــشـــاد والــنــيــجــر 

والكاميرون وبوركينا فاسو.
وتــــأتــــي هـــــذه الــعــمــلــيــة فــــي الـــوقـــت 
الــذي نشر فيه فــرع «داعـــش» بالساحل 
والـــصـــحـــراء بــمــجــلــتــه (الـــنـــبـــأ)، بــتــاريــخ 
٢٠ يونيو (حــزيــران) الماضي ما اعتبره 
هــــجــــمــــات كــــثــــيــــرة بـــمـــنـــطـــقـــة الـــســـاحـــل 
الأفريقي، منها إسقاط مروحية تابعة 
الــحــدود بــين مالي  لــقــوات فرنسية على 
والــنــيــجــر، ومقتل عــدد مــن أفـــراد جيش 
مــالــي ومــرافــقــيــهــم الأجـــانـــب، كــمــا أشـــار 
التنظيم إلى أنه قتل جنديين أميركيين، 
ودمـــــر آلـــيـــة تــابــعــة لــقــواتــهــمــا فـــي دولـــة 
النيجر. أما في مالي، فقد ذكرت «النبأ» 
أن «داعـــــــــش» قـــتـــل أحــــــد قـــــــادة الـــحـــركـــة 

الوطنية لتحرير أزواد.
ومن جهته، أعلن الجيش الفرنسي 
أن ٣ من جنوده أصيبوا في شمال شرقي 
مَـــالـــي يــــوم الــجــمــعــة مــنــتــصــف الــشــهــر 
المـــاضـــي، خــــلال الــهــبــوط الاضـــطـــراري 
لطائرتهم الهليكوبتر في أثناء عملية 
هجومية مع الجيش المالي على معقل 
لــلــجــمــاعــات الإرهــابــيــة بــالمــنــطــقــة. وقــد 
أســـفـــرت هــــذه الــعــمــلــيــة الــتــي اســتــمــرت 
يــومــي ١٣ و١٤ يــونــيــو (حــــزيــــران) عن 

مقتل ٢٠ من الإرهابيين.
ويــــبــــدو أن المــــواجــــهــــة المـــــريـــــرة مــع 
التنظيمات الإرهابية المتنوعة، بمنطقة 
الساحل وبحيرة تشاد، تأخذ منعطفاً 
جــــــديــــــداً، يـــتـــمـــثـــل فـــــي قــــــــدرة «داعــــــــش» 
وتنظيمات أخرى على الوصول لمناطق 
ظلت محتكرة من طــرف جماعة «بوكو 

حرام».
ويــــظــــهــــر هـــــــذا الــــتــــوســــع والــــتــــمــــدد 
المــتــطــرفــة  الـــتـــنـــظـــيـــمـــات  الـــجـــغـــرافـــي أن 
بالساحل والصحراء تتمتع بدينامية، 
وقــدرة على الاستقطاب، في مجتمعات 
مــحــلــيــة مــثــخــنــة بـــالـــصـــراعـــات الإثــنــيــة 
والقبلية. كما أن المــســاحــات والعنصر 
الـــــبـــــشـــــري يـــعـــبـــر مــــــن جــــهــــة عــــــن قــــــدرة 
«داعشية» فائقة على التكيف مع الوضع 
الجديد الذي استحدثه التحالف الدولي 
منذ ٢٠١٥ بالمنطقة. ومــن جهة ثانية، 
يــظــهــر الـــتـــوســـع أن أنــــصــــار الـــبـــغـــدادي 
بالساحل استفادوا من حالة الفوضى 
وعــدم الاســتــقــرار التي تعيشها المنطقة 
إلــى الصومال  الممتدة مــن ليبيا شــمــالاً 

شرقاً، مروراً بالسودان.
ربــمــا هــذا مــا يفسر تــزايــد هجمات 
المجموعات المتطرفة في دول الساحل، 
خــصــوصــاً بــمــالــي والــنــيــجــر وبــوركــيــنــا 
فسو، فقد أصبحت الهجمات شبه يومية 
فـــي جــغــرافــيــة واســـعـــة جــــداً، مــمــا أظــهــر 
محدودية الجهود الدولية الهادفة إلى 
القضاء على الإرهاب التي تقودها الأمم 

المتحدة والقوات الفرنسية في المنطقة.
فقد شهدت المنطقة هجمات متكررة 
راح ضحيتها عــشــرات الأشـــخـــاص من 
المدنيين، آخرها هجوم نفذته مجموعة 
إرهابية ضد مدنيين في قريتي ساغو 
وتــويــكــودوغــو، شــمــال بوركينا فاسو، 
يوم ٢٢ يونيو (حزيران) الماضي، أسفرت 

عن مقتل نحو ١٥ شخصاً.

أسلوب المواجهة
وتـــأتـــي هــــذه المـــوجـــة الــقــاســيــة من 
الــهــجــمــات الإرهــابــيــة لــتــطــرح تــســاؤلات 
كــثــيــرة عــلــى ســيــاســة مــواجــهــة الإرهــــاب 
بالساحل. فرغم أن هذه الجهود تمكنت 
فــي شــهــر مــايــو ٢٠١٩ مــن إطـــلاق ســراح 
الرهائن المختطفين في بوركينا فاسو 
(فرنسيان وأمــيــركــي وكـــوري جنوبي)، 
فــمــن المـــؤكـــد أن تــصــاعــد وتـــيـــرة أنشطة 

الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة أصـــبـــح حــقــيــقــة 
واقــعــيــة مــتــزايــدة الــخــطــورة، ولــم تنجح 
حــتــى الآن جــهــود قــــوات «بــــرخــــان»، ولا 
جــيــوش مــنــطــقــة الــســاحــل الــســبــعــة، في 
هزيمة الإرهاب أو إضعافه في المنطقة، بل 
على العكس من ذلك، فإن تكرار اختطاف 
الرهائن والهجمات شبه اليومية، وما 
يــصــاحــبــه مـــن اســتــقــطــاب حــــاد لــشــبــاب 
القبائل من طرف الجماعات الإرهابية، 
كـــــل ذلــــــك يــــؤكــــد أن هــــــذه الــتــنــظــيــمــات 
المــــتــــطــــرفــــة مــــتــــجــــذرة بـــشـــكـــل جــــيــــد فــي 
النسيج الاجتماعي، وقادرة على تنفيذ 
هجماتها في كل بلدان منطقة الساحل 
الأفــريــقــي. ففي مايو ٢٠١٩، قتل ٢٨ من 
جنود النيجر، في مواجهة مع مجموعة 
إرهابية تابعة لتنظيم «القاعدة»، بل إن 
العمليات الإرهــابــيــة واصــلــت توسعها 
إلــى خليج غينيا. لقد كــان من  وصـــولاً 
المفترض أيضاً أن يكون «جيش الساحل 

لمحاربة الإرهاب» جاهزاً لهذه المهمة.
ورغــــم الـــدعـــم المـــالـــي الــكــبــيــر، وفــتــح 
فـــرنـــســـا لمـــعـــســـكـــرات لـــلـــتـــدريـــب فـــــي كــل 
مــن مــالــي وبــوركــيــنــا فــاســو سنة ٢٠١٨، 
فـــإن دول الــســاحــل (مــوريــتــانــيــا ومــالــي 
وبــوركــيــنــا فــاســو والــنــيــجــر وتــشــاد) ما 
زالــت غير قــادرة على تسلم مهام قوات 
«برخان»، في قيادة الحرب على الإرهاب 

التي أعلن أنها مؤقتة وتــهــدف لتأهيل 
جيوش مجموعة «جي ٥».

كما أن هذه الصعوبات تنعكس على 
الـــدور المفترض الـــذي يجب أن يــقــوم به 
الــتــابــع للاتحاد  مجلس الــســلام والأمـــن 
الأفريقي، والآليات الأمنية التي تضم ١١ 
دولــة أفريقية في تحالف ضد الإرهــاب، 
المــتــوســط إلى  يمتد مــن البحر الأبــيــض 
خليج غينيا، وصولاً إلى غرب أفريقيا.

ومـــــن جــــانــــب آخـــــــر، تــــواجــــه الـــــدول 
الــخــمــس لــلــســاحــل والمـــســـاعـــي الــدولــيــة 
الــجــغــرافــيــة  صــعــوبــات تتعلق بطبيعة 
السياسية والبشرية للمنطقة الممتدة من 
إلــى الساحل والــصــحــراء،  خليج غينيا 
ذلك أن التعقيدات الإثنية وانقساماتها 
الــواســعــة تنعكس على الوضع  القبلية 
السياسي والأمني، وتصبح أكثر عمقاً 
وعنفاً، كلما سيطرت إثنية معينة على 
الــســلــطــة، وفــشــلــت فـــي تــحــقــيــق الــعــدالــة 
المجالية وإشــــراك الإثــنــيــات الأخـــرى في 
السلطة. ومن الناحية التاريخية، يجب 
الأخذ بعين الاعتبار أن منطقة الساحل 
هي منطقة مترابطة ومتداخلة سكانياً 
وســيــاســيــاً وجــغــرافــيــاً، وبــالــتــالــي يجب 
وضع سياسة مندمجة وفعالة تعي عمق 
الترابط الأمني القائم تاريخياً بالمنطقة. 
إن هذا التشابك والترابط التاريخي هو 

واحــــد مــن الــعــوامــل الأســاســيــة المــفــســرة 
لـــلـــتـــقـــدم المـــقـــلـــق والــــســــريــــع لــلــجــمــاعــات 
الإرهابية، مثل جماعة «نصرة الإسلام 
والمسلمين» التي تكونت في مارس (آذار) 
إيــاد أغ غــالــي، أو تنظيم  ٢٠١٧، بقيادة 
«داعش» الذي استطاع في زمن قياسي 
الـــوصـــول لـــدولـــة تـــوغـــو وكـــــوت ديـــفـــوار 
وبــنــين، وإعـــلان هــذا التنظيم الإرهــابــي 
عن مسؤوليته عن عملية إرهابية بداية 
الأســبــوع الأخــيــر مــن يــونــيــو (حــزيــران) 
٢٠١٩. ومــن جهة أخــرى، تعاني منطقة 
الساحل والصحراء من ثقل وانعكاسات 
الــصــراع المسلح بليبيا، والاضــطــرابــات 
السياسية بالسودان، ويبدو أن القيادات 
السياسية لدول الساحل واعية بخطورة 
عـــــــدم اســـــتـــــقـــــرار مـــحـــيـــطـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــي، 
خصوصاً في الشمال والجنوب، وهذا 
ما دفــع قــادة دول الساحل الخمس، في 
الاجـــتـــمـــاع الــــطــــارئ الـــــذي عــقــد مــؤخــراً 
بتشاد، إلــى إصــدار بيان ختامي للقمة 
أبــــريــــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٩ يــؤكــد  يـــــوم ١٣ 
ضـــــــــرورة إيـــــجـــــاد حـــــل ســـلـــمـــي وســـريـــع 

للملفين الليبي والسوداني.

معركة استراتيجية
ونــــــظــــــراً لــــجــــســــامــــة المـــــهـــــمـــــة، ومــــا 
تواجهه من صعوبات، فإن دول الساحل 

الــدولــيــة تقتسمان الإيــمــان  والمــجــمــوعــة 
بــضــرورة اســتــمــرار الــتــعــاون والتحالف 
لــهــزيــمــة المــجــمــوعــات الإرهـــابـــيـــة. ورغـــم 
أن أهــــــداف الـــقـــوى الـــكـــبـــرى تــخــلــط بين 
مــواجــهــة الإرهـــــاب وتــثــبــيــت مصالحها 
الاستراتيجية بمنطقة الساحل الغنية 
بالنفط والــيــورانــيــوم والــذهــب وغيرها 
من الموارد المهمة، فإن خطورة الجماعات 
الإرهــابــيــة عــلــى الــــدول الــهــشــة بالمنطقة 
دفعتها لفتح أراضيها منذ سنوات أمام 
القواعد العسكرية الفرنسية والأميركية 
والــصــيــنــيــة، وإن كـــانـــت هــــذه الــقــواعــد 
تتمركز أساساً في مالي والنيجر وكوت 

ديفوار وبوركينا فاسو وتشاد.
ويــــبــــدو أن هـــــذا الانـــتـــشـــار الــكــبــيــر 
للقواعد العسكرية لا يشكل تحدياً جدياً 
ضد المجموعات الإرهابية، حيث تشير 
الــدراســات البحثية فــي هــذا المــجــال إلى 
الــعــســكــريــة بالمنطقة  الــقــواعــد  أن تــزايــد 
لا يــعــنــي بــــالــــضــــرورة تــــراجــــع الــنــشــاط 
المـــجـــمـــوعـــات  الإرهــــــابــــــي، ولا إضــــعــــاف 
المسلحة المتطرفة. وفي الوقت نفسه، يثير 
الـــوجـــود الــعــســكــري الأجــنــبــي صــراعــات 
استراتيجية بين بعض الدول، خصوصاً 
فرنسا وأميركا وروسيا. رغم أن الوجود 
الروسي بالساحل ضعيف، ويركز على 
موزمبيق وناميبيا وجمهورية الكونغو 
الديمقراطية، حتى أنه يمكن القول فعلاً 
إن تنامي الإرهــــاب بـــدول الــســاحــل فتح 
حــرب نفوذ شرسة بين القوى الغربية، 
وكــــذلــــك الــــقــــوى الـــنـــاشـــئـــة، مـــثـــل الــهــنــد 

والبرازيل والصين.
ومــــن الــنــاحــيــة الـــتـــاريـــخـــيـــة، يمكن 
اعـــتـــبـــار تــنــامــي الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 
بالساحل والــصــحــراء الأفريقية ظاهرة 
مــــعــــاصــــرة، بـــــــدأت بـــــأحـــــداث الـــعـــشـــريـــة 
الــســوداء بــالــجــزائــر، بــدايــات تسعينات 
الـــقـــرن الـــــــ٢٠، لــتــشــهــد تـــطـــوراً لافــتــاً بعد 
إعـــادة انتشار المقاتلين الأفــغــان بشمال 
الثالثة  المــرحــلــة  أمــا  أفريقيا والــســاحــل. 
الــتــي نــعــيــشــهــا، فــتــســتــمــد جـــذورهـــا من 
غزو أميركا للعراق سنة ٢٠٠٣. ومن سوء 
حظ منطقة الساحل أن موجة التطرف 
الــعــالمــي الــتــي كــانــت «الــقــاعــدة» تقودها 
سرعان ما أنتجت بعد «الحراك العربي» 
لسنة ٢٠١١ مــوجــة جــديــدة وحشية من 
الإرهـــــــــاب، وصـــــل بـــعـــض قـــادتـــهـــا لــــدول 
الـــســـاحـــل، أو تـــــدرب قـــــادة الــتــنــظــيــمــات 

المحلية بالعراق وسوريا على يد تنظيم 
أبي بكر البغدادي. ومما يعقد من أزمة 
الساحل أن دوله هشة وغير قادرة على 
حماية حدودها، ولا تملك قوة عسكرية 
ولا أمنية محترفة، ولا مؤسسات دولة 
تسودها الحوكمة، كما أن موقع المنطقة 
الجيوستراتيجي، وتوفر المنطقة على 
موارد مهمة، يجعل منها منطقة صراع 
للقوى الدولية من جهة، ومحط صراع 
بــين الـــدولـــة والــجــمــاعــات الإرهــابــيــة من 
جهة ثانية، دون أن يعني ذلــك حيادية 
الصراع الإثني الذي تستعمله الجماعات 

الإرهابية لبسط نفوذها في المنطقة.
ويرى بعض الخبراء والمتخصصين 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــســــاحــــل أن المــــعــــركــــة مــع 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة يــجــب أن تنتقل 
إلى إنتاج استراتيجية محلية من دول 
المنطقة، ولــيــس الانــجــرار وراء سياسة 
تــقــودهــا الــقــوى الأجــنــبــيــة. وفـــي الــوقــت 
الــبــلــدان الأفريقية بشكل  نفسه، إعــطــاء 
عام وسائل دعم دولــي حقيقي لمكافحة 
الإرهـــــاب؛ ذلـــك أن الــحــرب عــلــى الإرهـــاب 
تشتبك بالمصالح الاقــتــصــاديــة الهائلة 
التي تتوفر عليها القارة الأفريقية. مما 
يحول معركة محاربة الإرهاب إلى معركة 
سياسية استراتيجية، تتضارب فيها 
مصالح دول الساحل التي تعتبر أضعف 
حـــلـــقـــات الــــقــــارة الـــســـمـــراء مــــع مــصــالــح 
الــتــي تنظر للجماعات  الــعــالمــيــة  الــقــوى 
المتطرفة باعتبارها تهديداً لمصالحها 

الاستراتيجية والقومية.
فــإن تنامي المجموعات  وعــلــى كــل، 
الإرهـــابـــيـــة عــلــى الــســاحــل أغــــرى الــقــوى 
الأجــنــبــيــة بـــزيـــادة وجـــودهـــا الــعــســكــري 
بــالمــنــطــقــة. وهــــــذا الـــتـــوجـــه دفـــــع بــعــض 
الــدراســات والأبــحــاث فــي الــشــأن الأمني 
الأفـــريـــقـــي إلـــــى انـــتـــقـــاد الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــعـــســـكـــريـــة والأمـــنـــيـــة المــتــبــعــة حــالــيــاً، 
وطــرح ضـــرورة إجـــراء تعديلات جذرية 
على الاستراتيجية الدولية، حتى لا تتهم 
بأنها مدخل للسيطرة على كامل منطقة 
إلــى ساحل  الساحل، مــن البحر الأحــمــر 
المــحــيــط الأطــلــســي، دون أن تــســفــر هــذه 
السيطرة عن دحر قريب تام للمجموعات 

الإرهابية المتعددة بالمنطقة.

* أستاذ زائر للعلوم السياسية - 
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إشكالية قانونية وتعقيدات إنسانية تبحث عن حل

أطفال {الدواعش} وأسرهم... قنبلة موقوتة؟
القاهرة: إميل أمين

الـــــــــــــواضـــــــــــــح جــــــــــــــداً أن  مـــــــــــن 
المــتــحــدة للطفولة  مــنــظــمــة الأمـــــم 
«الــــيــــونــــيــــســــيــــف» هـــــي مـــــن ألـــقـــت 
الأضــــــــــواء، وأثــــــــارت مـــلـــف هــــؤلاء 
الأطفال القابعين في مخيمات أو 
مراكز احتجاز، وهم بحسب البيان 
الــــصــــادر عـــن المــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة 
لليونيسيف السيدة هنريتا فور 
فــي مايو (أيـــار) المــاضــي، مــن بين 
الأطــفــال الأشــد ضعفاً في العالم، 
ويــعــيــشــون فـــي ظـــــروف فــظــيــعــة، 
تــــهــــديــــدات مـــســـتـــمـــرة إزاء  وســـــط 
صحتهم وأمــنــهــم ورفــاهــهــم، ولا 
يتوفر لهم إلا دعم أسري ضئيل، 
فــالــعــديــد مــنــهــم وحـــيـــدون تــمــامــاً 
بـــرغـــم أن مــعــظــمــهــم قــــد تــقــطــعــت 
السبل بهم رفقة آبائهم أو مقدمي 

رعاية آخرين.
هــــــل نــــحــــن أمــــــــــام إشـــكـــالـــيـــة 
قانونية تتعلق بجماعة إرهابية 
خــلــفــت وراءهـــــــــا أطـــــفـــــالاً يــنــبــغــي 
أن يـــدفـــعـــوا ثـــمـــن جــــرائــــم الآبــــــاء، 
أنـــنـــا إزاء مــعــضــلــة إنــســانــيــة  أم 
لأطــفــال أبـــريـــاء لا ذنـــب لــهــم، ولــد 
معظمهم في مناطق النزاع التي 
ســيــطــر عــلــيــهــا «الــــــدواعــــــش»، أو 
أنهم سافروا إلى المنطقة بصحبة 
والديهم، فيما البقية ومعظمهم 
أولاد ذكـــور، تــم تجنيدهم قسراً، 
أو خــدعــوا فانضموا للجماعات 
المسلحة، أو أجبروا على الانضمام 
لــهــذه الــجــمــاعــة كــي يــتــمــكــنــوا من 
الــــنــــجــــاة، وهـــــم جــمــيــعــاً ضــحــايــا 
لــــظــــروف مـــأســـاويـــة وانـــتـــهـــاكـــات 
جسيمة لحقوقهم، ويجب التعامل 

معهم والاعتناء بهم كأطفال؟
ووفقاً لدراسة نشرها مؤخراً 
المــركــز الــدولــي لــدراســات التطرف 
فــــي جـــامـــعـــة «كــيــنــجــز كـــولـــيـــدج» 
فـــي لـــنـــدن، هـــنـــاك عــلــى الأراضـــــي 
الــســوريــة والــعــراقــيــة، وجـــد نحو 
٤١ ألف مواطن أجنبي من ثمانين 
دولــة، هؤلاء تركوا وراءهــم ٤٦٤٠ 
ــــــــداً أقـــــــل عــــمــــراً مـــــن ١٧ عــــامــــاً،  ول
و٧٦٠ طفلاً ولــدوا ما بين سوريا 
والـــعـــراق، وتــشــكــل الــنــســاء نسبة 
١٣ فـــي المـــائـــة مـــن المــنــتــســبــين إلــى 
«داعـــــــــش»، ويـــشـــكـــل ٤ فــــي المـــائـــة 
فــقــط مـــن الــعــائــديــن إلــــى بــلادهــم 

اعــــتــــبــــاراً مــــن يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
٢٠١٨. والشاهد أن هؤلاء الأطفال 
يواجهون رفضاً مضاعفاً، فغالباً 
مـــا يــكــونــون مــوصــومــين مـــن قبل 
مجتمعاتهم المحلية، كما تتخلى 
عنهم حكومات بلادهم الأصلية، 
وهم يواجهون تحديات قانونية 
ولوجيستية وسياسية هائلة في 
الحصول على الخدمات الأساسية 

أو العودة إلى بلدانهم الأصلية.
غـــــــيـــــــر أن خــــــــــطــــــــــورة هـــــــذه 
المــجــمــوعــات الصغيرة مــن أطفال 
«الدواعش» ما بين ١٢ و١٧ عاماً، 
هي خطورة مضاعفة على الأمن 
الــــدولــــي وأمـــــن الإقـــلـــيـــم عــلــى حد 
سواء، والمسألة لا تتعلق بالبراءة 

مرة وإلى الأبد... ما معني ذلك؟
وفــــــــــي تـــــقـــــريـــــر لـــــهـــــا أوائــــــــــل 
الــعــام الـــجـــاري، أشــــارت صحيفة 
«نيويورك تايمز» الأميركية إلى 
أن قادة «الدواعش» قد استخدموا 
هــــــؤلاء الأطــــفــــال لـــيـــقـــومـــوا بــــدور 
«الـــكـــشـــاف»، أي فـــرق الاســتــطــلاع 
في الجيوش الحديثة، معتمدين 
على أن أحداً لن يشك فيهم لصغر 
سنهم، ومن ثم الحصول على أكبر 
قــدر ممكن مــن المعلومات، والتي 
عــلــيــهــا يـــتـــم الــتــخــطــيــط والـــقـــيـــام 
بالعمليات الإرهابية المطلوبة». 
ولم يكتف «الدواعش» بهذا فقط، 
لكنهم يستخدمون الأولاد الصغار 
والــقــصــر بــمــثــابــة جــواســيــس في 
الداخل، وعيون في الخارج، وفي 
أحيانٍ أخرى طهاةَ لتجيز الطعام 

للكبار.
أمـــــا الـــكـــارثـــة الـــكـــبـــرى، فــهــي 
إعــــــــدادهــــــــم لــــيــــكــــونــــوا مـــقـــاتـــلـــين 

ومفجرين انتحاريين... والسؤال 
الـــــــذي يــــفــــرض نـــفـــســـه: هــــل نــحــن 
أمــام جيل من الأبرياء الذين غرر 
بهم، أم أننا في مواجهة مع قتلة 
وإرهــابــيــي المــســتــقــبــل، إن لــم يتم 
الـــلازم من  التعامل معهم بالقدر 

القانون والحكمة في ذات الوقت؟
الـــــثـــــابـــــت وكــــــمــــــا ظــــــهــــــر، مـــن 
خـــلال أشــرطــة الــفــيــديــو الــدعــائــيــة 
«داعـــــــش»، أن أطـــــفـــــالاً صـــغـــاراً  لــــــــ
مــن «الـــدواعـــش»، قــد قــامــوا بقطع 
رؤوس بــعــض الأســـــرى، وإطـــلاق 

الـــــنـــــار عـــلـــى الــــســــجــــنــــاء، كـــمـــا أن 
بعضهم قد تلقى سنوات من حشو 
الــرؤوس بالأفكار المتطرفة، وفي 
حالة الصبية الأكبر سناً يكونون 

قد تلقوا تدريبات عسكرية.
يــصــف بــيــتــر نـــيـــومـــان مــديــر 

المـــركـــز الـــدولـــي لـــدراســـة الــتــطــرف 
فـــي جــامــعــة «كــيــنــجــز كـــولـــيـــدج»، 
فــي لــنــدن وضــع عــوائــل الــدواعــش 
والأطــفــال منهم على نحو خاص 
بــالــقــول: «إنـــهـــم ضــحــايــا الــوضــع 
لأنــهــم خــالــفــوا إرادتـــهـــم، لكن هذا 
لا يعني أنهم في بعض الحالات 
يــــــكــــــونــــــوا عـــــلـــــى الأقــــــــــــل مــــصــــدر 
خطر». والثابت أن قضية أطفال 
«الدواعش» غاية في التعقيد، ولا 
يــوجــد مــن لــديــه تــصــور كــامــل عن 
بدايات نشأتها وبالقدر نفسه لا 
يمتلك أحدهم تصوراً مستقبلياً 

شافياً وافياً عن مآل قضيتهم.
تـــقـــول بـــعـــض الــــــروايــــــات إن 
هـــــــؤلاء قــــد لـــحـــقـــوا بــمــعــســكــرات 
«الـــــدواعـــــش» فـــي حــالــتــين فــقــط، 
الأولــى هي أن يكونوا قد هربوا 
مع أمهاتهم دون علم من الآبــاء، 
المـــتـــطـــرفـــين قــد  أو أن الآبـــــــاء مــــن 

اصطحبوهم عنوة معهم، ودون 
إبـــــــلاغ الأمـــــهـــــات، وربــــمــــا كـــانـــوا 
مــن قليلي الــحــظ جـــداً، أي أبــنــاء 
لعائلات إرهابية، رأى الأب والأم 
معاً أنه الوقت الملائم للذهاب إلى 
«الــجــهــاد» كــاســرة واحـــــدة، ومــن 
هــنــا وجــــدوا طــريــقــهــم إلـــى أرض 

المعركة.
هــــنــــاك كــــذلــــك الــــذيــــن جـــنـــدوا 
بدورهم - أي الآباء والأمهات - عن 
طــريــق الأصــدقــاء خــلال رحلاتهم 
إلــى دول مــجــاورة مثل تركيا، أو 
مــن تــم تجنيدهم داخـــل بلدانهم 
عــــن طـــريـــق الأصـــــدقـــــاء أيـــضـــاً أو 
مـــن خـــلال عــنــاصــر الــتــنــظــيــم عبر 
الإنترنت، وبالتالي التحق معهم 
أبناء لصفوف التنظيم، أما الحالة 
الثانية فتتمثل في ولادة الأطفال 
داخـــل معسكرات التنظيم، وذلــك 
بــعــد زواج الــســيــدات الأوروبـــيـــات 

الملتحقات بصفوف «داعــش» من 
مقاتليه.

ونـــحـــن بـــصـــدد هـــــذه الــقــصــة 
المؤلمة تقابلنا عدة أسئلة... أولها 
هل تسمح الدول الأجنبية بعودة 
هـــؤلاء الأطـــفـــال إلـــى أراضــيــهــم أو 

الـــبـــاب  أراضـــــــي والــــديــــهــــم؟ أم أن 
موصد أمامهم مرة وإلى الأبد؟

وإذا كان هذا هو الخيار؟ فهل 
يعني ذلــك أن العالم وعما قريب 
جداً، سيجد ذاته في مواجهة جيل 
الـــــولاء، ومنقطعي  مـــن مــنــعــدمــي 

الصلة بــأي قيم أو أخــلاقــيــات إلا 
الإرهاب والعنف وسفك الدماء؟

أمر آخر، ذلك أنه إذا كان هناك 
من الدول من سيغلب الرحمة على 
العدل، فهل لدى مثل تلك الدول ما 
يكفي من البرامج اللازمة لإعادة 
تأهيل مثل هؤلاء، وحتى يعودوا 
أســـويـــاء مـــرة أخـــــرى، ويـــقـــدر لهم 
الانــدمــاج في صفوف المجتمعات 

الأجنبية؟
يمكن القطع بأن ردات الفعل 
مختلفة من دولة إلى أخــرى، كما 
أنــه داخــل الــدولــة الــواحــدة تتغير 
المواقف بحسب ضغوطات الرأي 
العام من جهة، وتوجهات المجتمع 

المدني من جهة ثانية.
على سبيل المثال لا الحصر، 
فإن فرنسا أعلنت أنها تريد إعادة 
قسم من نحو ١٥٠ طفلاً من أبناء 
«دواعش» فرنسيين تم الإبلاغ عن 
وجودهم في سوريا في المناطق 
الخاضعة لسيطرة الأكراد، الذين 
يبحثون عن حل لمسألة المقاتلين 
الأجـــانـــب الــشــائــكــة فــي ظــل رفــض 
الغربيين استعادتهم. وفي ألمانيا 
يـــتـــم مـــنـــاقـــشـــة قـــضـــيـــة اســـتـــعـــادة 
أطفال الدواعش الألمان إلى ألمانيا 
وفــــق اعـــتـــبـــارات أمــنــيــة، لا سيما 
بعد أن حــذر رئيس هيئة حماية 
الـــدســـتـــور (المـــخـــابـــرات الــداخــلــيــة 
الألمـــانـــيـــة) هــانــس غـــيـــورغ مــاســن 
قـــــائـــــلاً: «نـــــــرى خــــطــــراً فــــي عــــودة 
الأطفال الذين خالطوا الإرهابيين، 
وتلقوا تعاليم منهم مــن مناطق 

الحرب إلى ألمانيا».
وفـــــي بــلــجــيــكــا، أعــــلــــن وزيــــر 
المـــــــال الــبــلــجــيــكــي ألـــكـــســـنـــدر دي 

كرو، أن بلاده ستعيد ستة أيتام 
بــلــجــيــكــيــين مـــــن أبـــــنـــــاء مــقــاتــلــين 
مــــن المـــخـــيـــمـــات الـــنـــازيـــة الــتــابــعــة 
للسلطات الكردية، واشترطت ألا 

تتجاوز أعمارهم ١٢ عاماً.
وبــــالــــوصــــول إلـــــى أســتــرالــيــا 

نــجــد أن رئــيــس وزراءهـــــا سكوت 
مـــوريـــســـون يــنــجــح فـــي إخــــــراج ٨ 
أيتام من أولاد مقاتلين أستراليين 
فـــي تــنــظــيــم «داعـــــــش» مـــن مخيم 
الهول... هل هذه الأعداد الضئيلة 

تكفي لحل الإشكالية؟
بــــالــــقــــطــــع لا وهـــــــــذا مــــــا دعــــا 
منظمة «الــيــونــيــســيــف» للحديث 
مــن جــديــد الأســبــوع المــاضــي على 
لــســان المــفــوضــة الأمــمــيــة السامية 
لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه، 
دول العالم على استعادة زوجات 
وأطـــفـــال مــواطــنــيــهــا مـــن مــقــاتــلــي 
الـــدواعـــش قــائــلــة: «يــتــعــين إعـــادة 
أفراد الأسر الأجنبية، إلا إذا كانت 
ستتم محاكمتهم عن جرائم وفقاً 
للمعايير الدولية، وأشارت إلى أنه 
الـــدول أن تتحمل مسؤولية  على 
مــواطــنــيــهــا الـــذيـــن انـــخـــرطـــوا في 
الــحــرب الــســوريــة. تــلــفــت الــســيــدة 
باشيليه المفوضة الأممية إلى أن 
هؤلاء الأطفال قد عانوا على وجه 
الخصوص من انتهاكات جسيمة 
لحقوقهم، بما في ذلك أولئك الذين 
يتم تلقينهم أو تجنيدهم من قبل 
تــنــظــيــم «داعــــــش» لــتــنــفــيــذ أعــمــال 
عنف. كما تــرى السيدة باشيلية 
أنــــــه يـــجـــب فـــتـــح أولـــــويـــــة لإعــــــادة 
تأهيلهم وحمايتهم ولمصالحهم، 
وحذرت أيضاً من سحب جنسيات 
مــن ذهــبــوا للقتال ضمن صفوف 
«داعـــــش» فــي ســوريــا أو الــعــراق، 
مشيرة إلــى أن تــرك أشخاص من 
دون جنسية ليس خياراً مقبولاً 
أبـــــــداً، ومــضــيــفــة أن الأطــــفــــال هــم 
أكــثــر مـــن يــعــانــون مـــن جــــراء مثل 
هـــــــذه الــــتــــدابــــيــــر لأنــــهــــا تــتــســبــب 
فــــي مـــشـــاكـــل لـــهـــم فــــي الالـــتـــحـــاق 
بــالمــدارس والحصول على رعاية 
صحية. ويبقى السؤال: «هل من 
سيناريو لــدى اليونيسيف» من 
أجــل هـــؤلاء الأطــفــال ومستقبلهم 

وحل إشكالياتهم؟
تــــــــرى «الــــيــــونــــيــــســــيــــف» أنــــه 
ينبغي تزويد الأطفال من مواطني 
الـــدول الأعــضــاء أو مــن المولودين 
لمواطني تلك الدول بتوثيق مدني 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى حــــمــــايــــة هـــــؤلاء 
الأطفال من حالة انعدام الجنسية 
أو مــــن تـــحـــولـــهـــم إلـــــى أشـــخـــاص 

عديمي الجنسية».

 ٤١ ألف مواطن أجنبي من ثمانين دولة
 تركوا وراءهم ٤٦٤٠ ولداً أقل عمراً من ١٧ عاماً... 

 ولدوا ما بين سوريا والعراق
ً
و٧٦٠ طفلا

إشكالية قانونية تتعلق بجماعة إرهابية خلفت 
 ينبغي أن يدفعوا ثمن جرائم الآباء 

ً
وراءها أطفالا

أم أننا إزاء معضلة إنسانية لأبرياء لا ذنب لهم

18,852

7,252

1,063

1,010

753
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244

5,965

5,904

32,069

4,781

أطفال المقاتلين الأجانب

يدعو مسؤولو حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 
البلدان المعنية لاستعادة أفراد عائلات المقاتلين 
الأجانب المشتبه بهم في سوريا، بما في ذلك 

أطفال عناصر {داعش}.

تقدر منظمة اليونيسيف إجمالي أعداد 
هؤلاء الأطفال بحوالي 29 ألف طفل في 

سوريا و20 ألف طفل في العراق.

تركيا 
 مخيم الهول 

نحو 11 ألفاً من أفراد 
عائلات المقاتلين 
محتجزون هناك

حلب 

سوريا 
لبنان 

دمشق 

العراق 

الأردن

العديد من الأطفال مولودون في سوريا، 
وبعض الحكومات رفضت منحهم 

جنسية آبائهم.

يقبع الأجانب من نحو 50 دولة قيد 
الاحتجاز في سوريا والعراق.

المقاتلون الأجانب، والموالون لتنظيم {داعش}، وأطفالهم
وفقا لدراسة نشرها المركز الدولي لدراسات التطرف العام الماضي فهناك نحو 41.490 

مواطنا أجنبيا من 80 دولة سافروا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى داعش بغرض القتال، 
أو دعم المقاتلين، أو استقدموا أطفالهم إلى هناك.

إجمالي الأرقام بين 
عامي 2013 و2018

الرعايا الأجانب الذين انضموا 
إلى {داعش} في سوريا والعراق

الرجال

النساء

4640 أقل من 17 عاما
760 طفلا مولودون في 

سوريا والعراق

من أين جاءوا؟

الأميركتان,
أستراليا ونيوزيلندا

أوروبا الغربية
أوروبا الشرقية

شرق آسيا

جنوب شرقي آسيا

جنوب آسيا
آسيا

 الوسطى

من جنوب الصحراء الأفريقية

منطقة الشرق الأوسط

سوريا 

العراق 

تشكل النساء نسبة 13 في المائة 
من المنتسبين إلى {داعش}، 

ويشكلن نسبة 4 في المائة فقط 
من العائدين إلى بلادهم اعتبارا 

من يونيو (حزيران) 2018.

في ذروة الأحداث لعام 2014 كان يُعتقد 
أن تنظيم {داعش} يسيطر على 100 ألف 

كيلومتر مربع من الأراضي التي تضم 
11 مليون نسمة من السكان.

اعتبارا من يونيو 2018، نفذ تنظيم {داعش} 
والموالون له أكثر من 4300 هجوم إرهابي عبر 

ما لا يقل عن 29 دولة.

أ. ف. ب: (الشرق الأوسط)المصدر: منظمة اليونيسيف / المركز الدولي لدراسات التطرف: من {داعش} إلى الشتات: تتبع نساء وأطفال تنظيم {داعش}.
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الــحــرب الــتــي نشبت يـــوم ٤ أبــريــل 
(نيسان) الماضي، من قبل قوات الجيش 
بــقــيــادة المشير خليفة حفتر،  الــوطــنــي 
بغرض القضاء على الجماعات المسلحة 
في طرابلس، ابتدأت بدخول قواته، من 
دون إطلاق نار، إلى مدينة غريان، في 
جــبــل نــفــوســة، عــلــى بــعــد ٨٠ كيلومتراً 

جنوب غربي العاصمة.
فـــي الــيــومــين المــاضــيــين، اســتــردت 
قوات حكومة الوفاق المدينة بعد قتال 
دمـــوي عــنــيــف، وأجـــبـــرت قـــوات المشير 
حفتر على التقهقر والانسحاب، مخلفة 

وراءها القتلى والأسلحة والذخائر.
أعـــتـــقـــد أن خــــســــارة قــــــوات المــشــيــر 
لمدينة غريان، على الوجه الذي تمّ، وما 
تــركــتــه مــن قــتــلــى وجـــرحـــى، ومـــا صــدر 
حولها من اتهامات ضد قوات حكومة 
الــوفــاق بــارتــكــاب جــرائــم حــرب سيقود 
الــــنــــزاع الــلــيــبــي - الــلــيــبــي إلــــى مــرحــلــة 
أخرى أكثر تعقيداً وعنفاً ودموية على 

المستوى العسكري.
وعـــلـــى المـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي، فـــإن 
نــتــائــج هـــذه الــحــرب قــد زادت مــن فــرص 
تفتيت ما تبقى من النسيج الاجتماعي. 
وأعتقد أن مسألة إعادة توزيع مداخيل 
الــــثــــروة الــنــفــطــيــة ســتــكــون الـــبـــاب الـــذي 
ســـتـــدخـــل مـــنـــه لـــيـــبـــيـــا - غــــربــــاً وشـــرقـــاً 
إلــى هــذه المرحلة، آخذين في   - وجنوباً 
الاعتبار سيطرة قوات الجيش الوطني 
على الحقول والموانئ النفطية في شرق 

البلاد.
ويــمــكــن الـــقـــول إن لــيــبــيــا بــعــد هــذه 
الــحــرب تــقــف أمـــام مــفــتــرق طـــرق صعب، 
تقود مساراته إلى كثير من الاحتمالات، 
ليس من بينها خيار التفاوض والوفاق 
والسلام، الأمر الذي يشير إلى أن المسافة 
بين المركب الليبي ومرفأ الأمان والسلام 
ازدادت كــثــيــراً، بــعــد مــا يــقــرب مــن تسع 
ســنــوات مــريــرة مــن وجــودهــا فــي عرض 
بحار خطيرة، وأن احتمال تحطم هذه 

المــركــب عــلــى صــخــور شــواطــئ صخرية 
مميتة أمر غير مستبعد، وليس غريباً 
كذلك، آخذين في الاعتبار ما حــدث في 
كثير من تجارب الأمم والشعوب الأخرى 
الــتــي قــادتــهــا الــظــروف إلـــى الــدخــول في 

أنفاق حروب أهلية مهلكة.
بــنــد الـــعـــودة إلـــى مــوائــد الــتــفــاوض 
بــرعــايــة دولــيــة بــين أطـــراف الــنــزاع ليس 
مــســتــبــعــداً، لــكــن فـــرص حــدوثــه قــريــبــاً لا 
تبدو في الأفق، حسب ما تؤكده الوقائع 
على الأرض. وبالتالي، فإنني شخصياً 
أميل إلى توقع سعي كل الأطراف إلى حل 

خلافاتها بقوة السلاح.
من جهة أولى، فإن السيد المشير لن 
يقبل حالياً بالدخول في أي مفاوضات، 
بل سيسعى إلى تجميع قواته من جديد، 
والــعــودة إلــى ميادين المــعــارك، على أمل 
تحقيق انتصار يمنحه فرصة العودة 
إلى المفاوضات من موقع أفضل وأقوى.

ومـــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، فـــــــإن الــــحــــرب 

الأخــيــرة عملت على توحيد الجماعات 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة فــــي مــديــنــتــي 
طرابلس ومصراتة لصد ما تواجهه من 
خطر كــان سيمحقها. وبالتالي، لجأت 
إلى تأجيل ما بينها من خلافات وتنافس، 
ووقـــفـــت صــفــاً واحــــــداً، واســتــطــاعــت في 
البداية صد الضربة الهجومية الأولــى 
الشديدة، ثم انتقلت من مواقع الدفاع إلى 

الهجوم، ووصلت قواتها مدينة غريان. 
هـــذا الــنــصــر الــعــســكــري المــكــلــف - بشرياً 
وعــســكــريــاً ومــالــيــاً - جــعــل قــادتــهــا على 
مسافة أبعد من غرف وموائد التفاوض، 
على أمل استكمال الزحف العسكري إلى 
كل المناطق، في غرب البلاد، التي يحتمل 
منها عودة التصعيد العسكري، من قبل 

قوات الجيش، مستقبلاً.
إحـــــدى نــتــائــج الـــحـــرب الأخـــيـــرة أن 
حكومة المجلس الرئاسي، بقيادة السيد 
فائز السراج، تعرضت لأول مرة لتهديد 
عسكري حقيقي يهدف إلى القضاء على 
اتفاق الصخيرات السياسي ومخرجاته، 
ومن أهمها المجلس الرئاسي. النتيجة 
الأخرى هي أن صد قوات الجيش، ومنعه 
من تحقيق دخــول طرابلس، والسيطرة 
عــلــى مــــقــــدرات الأمــــــور فـــي الــــبــــلاد، أدى 
إلـــــى تـــفـــاقـــم قـــــوة الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة 
سياسياً، وإضــعــاف المجلس الرئاسي، 
وربما فقدانه كلية ما كان له من حضور 

أنــه الكيان  سياسي رمــزي، على اعتبار 
السياسي التنفيذي المعترف به دولياً، 
أي واجهة ضرورية لإضفاء شرعية على 
جــمــاعــات مــســلــحــة تــقــف وراءه بــادعــاء 
حمايته، وهــي لا تملك شرعية إلا قوة 

الأمر الواقع.
أجــواء التعبئة العسكرية لن تكون 
رخـــيـــصـــة الـــثـــمـــن، وســـيـــتـــولـــى المـــصـــرف 
المركزي دفعها على حساب أشياء أخرى 
أكثر إلحاحاً وأهمية واستجابة لحاجات 
المواطنين، ورفع المعاناة عنهم، ومحاولة 
إيــجــاد حــلــول لمشكلاتهم اليومية التي 
تــــــزداد تــفــاقــمــاً يـــومـــاً بــعــد يـــــوم، ابـــتـــداء 
مــــن تــجــمــيــع الـــقـــمـــامـــة، مـــــــروراً بــتــوفــيــر 
الــســيــولــة، وانــقــطــاع الــكــهــربــاء، وتوفير 

الأمن والأمان.
مـــا تــســتــطــيــع الـــوســـاطـــات الــدولــيــة 
أو الإقــلــيــمــيــة فــعــلــه ســيــكــون مـــحـــدوداً، 
لكن بإمكانها لو توفرت النوايا إجبار 
الأطراف المتنازعة على وقف إطلاق نار، 

وحتى هــذا صعب تنفيذه لأن الأحــداث 
أثبتت أن لا أحــد من الأطـــراف المتنازعة 
قادر على تقديم ضمانات بعدم انتهاكه 

وخرقه.
قــد يــكــون لــجــهــود المجتمع الــدولــي 
جــــــــدوى فـــــي حــــالــــة تــــوفــــر نـــــوايـــــا لــــدى 
المـــتـــنـــازعـــين تــعــبــر عــــن رغـــبـــة فــــي وقـــف 
الــتــحــارب. ومـــا لــم يتحقق ذلـــك، فليس 
بمقدور الوسطاء الدوليين إجــبــار تلك 

الأطراف على الجلوس والتفاوض.
لــيــبــيــا، حـــالـــيـــاً، تــقــف أمـــــام مــفــتــرق 
طــرق مختلف وخطير على المستويات 
كــافــة، ومـــن المــمــكــن أن يــقــود إلـــى ظهور 
سيناريوهات سياسية لا تحمد عقباها، 
وتــزيــد مــن مستوى جــريــان أنــهــار الــدم، 

وتخريب البنيان.
الأمـــنـــيـــات وحـــدهـــا لا تــكــفــي لــوقــف 
تــدهــور الأوضــــاع فــي ليبيا، مــا لــم يكن 
مصحوبة بأفعال في الواقع تحول بيننا 

وبين الانهيار، وعض الأصابع ندماً.

مـــــــن الإدارة  المـــــــقـــــــدم  المــــــــشــــــــروع 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي ورشـــــــة عـــمـــل المـــنـــامـــة 
جديد في تفاصيله، لكنه قديم كفكرة: 
الــــرخــــاء الاقــــتــــصــــادي، ربـــــط مــصــالــح 
الــشــعــوب ببعضها، سيكون الطريق 
الوحيد لسلام مستقر. فكرة طرحها 
شيمعون بيريس من قبل في مشروع 
الـــشـــرق الأوســــــط الـــجـــديـــد. فـــي أوائــــل 

التسعينيات.
فـــكـــرة شـــيـــمـــعـــون بـــيـــريـــس كــانــت 
مبنية على مشروع سياسي جــاد، أو 
هكذا بدا. كان هناك مؤتمر مدريد، ثم 
اتفاق أوسلو. وعــودة قيادات منظمة 
التحرير الفلسطينية إلى وطنها. رغم 
هذا، لم ينجح المشروع. لأن فشل هذا 
المشروع السياسي الطموح قضى على 
المشروع الاقتصادي أيضاً. والمشروع 
الــســيــاســي فــشــل رغــــم أنــــه شــهــد أكــثــر 
الخطوات إيجابية في تاريخ الصراع، 
وصولاً إلى العرض الأخير أثناء فترة 
حكم الرئيس الأميركي بيل كلينتون.

 هــــــــــــــــذا الــــــــــــعــــــــــــرض مــــن 
ُ

رفــــــــــــــــــــض

جــــانــــب الــفــلــســطــيــنــيــين مـــنـــح الــيــمــين 
الإسرائيلي مصداقية لرأيهم السابق: 
الــفــلــســطــيــنــيــون لا يــــريــــدون الـــســـلام، 
الــتــي تستطيع  الــقــيــادة  يــمــلــكــون  ولا 
أن تــجــمــعــهــم عـــلـــى حــــل وســـــــط. كــمــا 
أثبت لفلسطينيين رأيهم السابق: أن 
الإسرائيليين ليسوا مستعدين للسلام 
لــن يفاوضوا  بناء على حــدود ١٩٦٧. 
عـــلـــى الـــــقـــــدس، ولـــــن يــــفــــاوضــــوا عــلــى 
عودة اللاجئين. رغم الشرعية الدولية 
المـــؤيـــدة. كـــلا الــطــرفــين المــشــاركــين في 
تلك الجولة من التفاوض اتهم الآخر 
بـــلاده.  بــالــرضــوخ للمتشددين داخـــل 
اتــهــمــوا الإسرائيليين  الفلسطينيون 
بـــــــالـــــــرضـــــــوخ لــــــلــــــرؤيــــــة الــــيــــمــــيــــنــــيــــة. 
والإسرائيليون اتهموا الفلسطينيين 
بـــالـــرضـــوخ لــلإســلامــيــين. وبــتــضــيــيــع 

فرصة أخرى لن تعوض.
هــذا متوقع، وطبيعي. لكن يبدو 
الــفــلــســطــيــنــيــين الحقيقية  أن مــشــكــلــة 
كــانــت شــهــادة بــيــل كــلــيــنــتــون، الــطــرف 
الـــراعـــي لــلــمــفــاوضــات، وثـــانـــي رئــيــس 

ديـــمـــقـــراط يـــحـــاول بــــإصــــرار الــتــوصــل 
إلى حل. الأول كان جيمي كارتر الذي 
شهد توقيع معاهدة السلام المصرية 
الإسرائيلية قبل أربعين عاماً كاملة. 
ورفض الفلسطينيون المشاركة، وشنت 
الممانعة حملة تحريض على الرئيس 
السادات أفضت في الأخير إلى اغتياله.

بــــيــــل كـــلـــيـــنـــتـــون حــــمَــــل الـــجـــانـــب 
الفلسطيني مسؤولية الفشل. وبعده 
لم يحاول رئيس أميركي بذل جهد في 
هــذا الاتــجــاه. صحيح أن الجمهوري 
جــورج بــوش كــان أول رئيس أميركي 
يتبنى سياسة أميركية صريحة تقوم 
على حل الدولتين، لكنه لم يسعَ إليها، 
وبوفاة ياسر عرفات صارت «حماس» 
صــاحــبــة الــقــول الأقــــوى فــي فلسطين. 
وجــــاء بــعــده بـــــاراك أوبـــامـــا فــلــم يــبــذل 

مجهوداً يذكر.
لم نعرف بعد خطة ترمب للسلام، 
ولــــــن نــــعــــرف قـــبـــل انــــتــــخــــاب حــكــومــة 
إســرائــيــلــيــة جــديــدة. لكننا نــعــرف أنــه 
الــــســــلام الــســيــاســي  بـــــأن  مــقــتــنــع الآن 

خــــطــــوتــــه الأولــــــــــى تــــضــــافــــر المـــصـــالـــح 
الاقتصادية. أو لنقل إنه مقتنع أن هذا 
هو الاختبار الحقيقي للنوايا. حيث 
«حماس»، صاحبة الصوت الأعلى بين 
الفلسطينيين، موقفها الرسمي حتى 
المــوقــف الإيــرانــي، والموقف  الآن يشبه 
الــدعــائــي الإخــــوانــــي: الــقــضــيــة قضية 
ديــنــيــة، ولــيــســت قــضــيــة شــبــر هــنــا أو 

متر هناك.
الــرخــاء طريق   - هــذه الفكرة فقط 

الــذي نعرفه من  السلام - هي الجانب 
الخطة. وهي ما نملك التعليق عليه.

الــفــكــرة مبدئياً  لــهــذه  الـــرافـــضـــون 
يــــقــــولــــون إنــــهــــا تـــعـــفـــي إســــرائــــيــــل مــن 
الضغط الحاصل طالما هي بعيدة عن 

السلام.
المـــــؤيـــــدون لـــهـــا يـــقـــولـــون إنـــهـــا لا 
تتعارض مع عملية السلام. بل تحفز 
عــلــيــه، بتشجيع الأطـــــراف عــلــى رؤيــة 
الــذي يصنعه. وإثبات قدرتهم  العالم 
عـــلـــى الــــتــــعــــايــــش. بـــعـــدهـــا لـــــن يـــكـــون 
«التقسيم الإداري» لمناطق الحكم هو 
المسيطر على أذهانهم. من وجهة نظر 
المؤيدين، الخيار بين حالين: السير في 
مفاوضات السلام، مع ضنك معيشي 
وانهيار للثقة. أم السير في مفاوضات 
السلام مع حالة معيشية أفضل وبناء 

للثقة.
من وجهة نظر المعارضين، الخيار 
بــين حــالــين: تعثر فــي الــســلام بــلا أمل 
في استمرار المقاومة لاسترجاع حقوق 
الشعب الفلسطيني. أم تعثر في السلام 

مع استمرار المقاومة والأمل.
تــبــقــى الــحــقــيــقــة الــغــائــبــة عـــن هــذا 
الجدل. أن مسار الأحداث والصراعات 
- التي ساهمت فيها جماعات دينية 
واســـتـــخـــدمـــت فــيــهــا فــلــســطــين شــعــاراً 
- قـــد قــــادت إلــــى تــغــول قــــوى إقليمية 
تــوســعــيــة. «حــــزب الــلــه» عــمــل لصالح 
إيــران، جماعة «الجهاد» الفلسطينية 
انــــحــــازت إلـــــى إيــــــــران، أمـــــا «حـــمـــاس» 
الفلسطينية فغيرت انحيازاتها بين 
الــفــارســي والمــحــور العثماني.  المــحــور 
جماعة «الإخوان المسلمين»، الجماعة 
الأم، شاركت مشاركة فعالة في تغول 
الحلف العثماني، لم تعد حتى تحاول 
إخــفــاء ذلــك أو تــوريــتــه. بــل جعلت من 

إسطنبول مقراً علنياً لقيادة الحرب.
هـــذه الــتــطــورات الــواقــعــيــة جعلت 
الــــدول الــوطــنــيــة فــي المــنــطــقــة تـــدرك أن 
الأطــراف الفاعلة في فلسطين وضعت 
ثـــقـــلـــهـــا فـــــي كــــفــــة خــــصــــوم إقــلــيــمــيــين 
توسعيين، خطرهم مباشر وواضــح. 
وأن على الدول الوطنية الآن أن تتخذ 

مــــن الـــتـــرتـــيـــبـــات مــــا يـــســـاعـــدهـــا عــلــى 
مواجهة هذا الخطر المباشر، النشط، 

والآني.
من هذه الإجراءات بناء تحالفات 
الــقــوى، وتجمع  إقليمية تعدل مــيــزان 
بـــين مـــن مــصــلــحــتــهــم مــواجــهــة الــقــوى 
التوسعية، ومن في مصلحتهم تحقيق 
استقرار ورخاء يضمن لهم القدرة على 
تحريك مجتمعاتهم في اتجاه العصر 

الحديث.
جهل الجماعات الدينية والفصائل 
بــــالــــعــــاقــــبــــة الــــســــيــــاســــيــــة لأفـــعـــالـــهـــم 
وتحالفاتهم على مدى العقود السابقة 
أنــه لن  لا يعفيهم من المسؤولية، كما 
يــغــيــر الأمـــــر الــــواقــــع حـــالـــيـــاً، وطــريــقــة 
التعامل معه. السياسة هي ما يحدث 
على الأرض، وليس في الأمنيات. قطار 
تحالف «السعي إلى الرخاء» سيمضي 
برغبة سيادية لمن يريد. لن يجبر أحداً 
على قطع تذكرة. لكن اختيار قطار آخر 
لن يغير جدول الانطلاق. أو على الأقل 

هكذا أفهم ديناميكية السياسة.
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هل يمكن إقناع إيران بالإقلاع عن التدخين؟ حول التوتر الأميركي الإيراني
قــــســــمــــت مـــــــن قـــــبـــــل الـــــشـــــرق 
الأوسط إلى دول مدخنة وأخرى 
غير مدخنة، ولم أتحسب لخانة 
أخــرى لــدول لا تدخن السجائر، 
بل إنها تدخن الشيشة، وفي هذه 
الخانة تقع إيران، كزعيم لمدخني 
الشيشة؛ ليس في الشرق الأوسط 
فقط وإنما في العالم، ومع ذلك 
أنـــا مــن الــذيــن يــعــتــقــدون أنـــه من 
الممكن إقناع طهران بالإقلاع عن 
التدخين. ولكن السؤال الأهم: هو 

كيف؟
 rogue) الــدول المدخنة بداية 
states) كانت وبعد نهاية الحرب 
الباردة، هي أهم تهديد للولايات 
المتحدة، وأحياناً كان تهديدها 
أكــبــر مـــن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، 
وذلك لأن الدول المدخنة لا تلتزم 
بــأي قــاعــدة مــن قــواعــد العلاقات 
الــدولــيــة، وهــي معظمها دول لا 
السلوك  فــي  بالعقلانية  تتمتع 
وقــد تسهم في انتشار الأسلحة 
الفتاكة، وكذلك رعاية الإرهــاب، 
وفـــي حــالــة إيـــــران قـــد تــصــل إلــى 
صناعة قنبلة نووية. وإذا كانت 
أمـــيـــركـــا تـــــرى أن تـــهـــديـــد الـــــدول 
المدخنة مثل إيران من أولوياتها، 
فالأولى بدول منطقتنا أن تأخذ 
التهديد الإيراني بالجدية ذاتها 

وربما أكثر.
في نظريات تغيير السلوك 
بــشــكــل عـــام هــنــاك أســاســيــات لا 
بــــد مــــن وجـــــودهـــــا، وأولــــهــــا نــيــة 
الـــدولـــة ورغبتهما  الــشــخــص أو 
فــــــي الإقـــــــــــلاع عــــــن الــــتــــدخــــين أو 
تــغــيــيــر الـــســـلـــوك، وهـــــذا الــشــرط 
غير متوفر فــي حالة إيـــران، لأن 
نـــيـــة تــغــيــيــر الــــســــلــــوك تــفــتــرض 
الــــدولــــة تـــتـــصـــرف بــعــقــلانــيــة  أن 
(rational actor)، والمتتبع لسلوك 
إيـــران مــن بــدايــة الــثــورة فــي عام 
الـــدولـــة  يــــــدرك أن ســـلـــوك   ١٩٧٩

كـــان بــعــيــداً عـــن الــعــقــلانــيــة، وأن 
مـــا حــقــقــتــه مـــن نــجــاحــات ســـواء 
في الحرب العراقية الأخيرة؛ أي 
الــحــرب على أفــغــانــســتــان، كانت 
نـــتـــائـــج غـــيـــر مــحــســوبــة لــســلــوك 
أمــيــركــا الـــذي صــب دونــمــا قصد 
فـــي المــصــلــحــة الإيــــرانــــيــــة، حيث 
مــنــح إيــــران نــفــوذاً غــيــر مسبوق 
فــي الــعــراق وأفــغــانــســتــان مـــروراً 

باليمن ولبنان.
الشرط الثاني لتغيير السلوك 
هــــو تــغــيــيــر الــبــيــئــة الإقــلــيــمــيــة، 
فــرغــم صــرامــة التحالف العربي 
في موقفه من قطر ومقاطعتها، 
فإننا لا نجد الصرامة ذاتها أو 
إيـــران، ولــو تمت  المقاطعة تجاه 
مــقــاطــعــة إيـــــران عــلــى غــــرار قطر 
بــتــجــمــع أكـــبـــر مـــن دول الإقــلــيــم 
الــســلــوك. ومــن هنا تجب  لتغير 
إعادة النظر في البيئة الإقليمية 
وموقفها من التدخين، يجب أن 
تــعــنــي عـــبـــارة مــمــنــوع الــتــدخــين 
هـــذا المــعــنــى بــالــضــبــط: مــمــنــوع. 
ولكن هذه الرسالة لم تصل إلى 
إيـــران بــصــرامــة، ولــلأســف هناك 
دول عــربــيــة تــتــعــاطــى مــع إيـــران 
فــــي الـــعـــلـــن بــطــريــقــة وفـــــي الــســر 
بطريقة أخـــرى. الحسم والــحــزم 
فــي المقاطعة ضــرورتــان لتغيير 

السلوك.

الــبــيــئــة الـــدولـــيـــة بـــمـــا فــيــهــا 
أوروبــا وروسيا والصين تعامل 
إيــــران بمعايير مختلفة، وهنا 
يــــجــــب بـــــــذل كـــثـــيـــر مــــــن الـــجـــهـــد 
الدبلوماسي لبناء تحالف دولي 
واسع يتسم بالجدية تجاه إيران. 
ولو كنت مكان إيران ورأيت هذا 
التناقض فــي المــواقــف لمــا عولت 

على ذلك كثيراً.
الــعــنــصــر الــثــالــث فــي تغيير 
الــســلــوك إقـــنـــاع الـــدولـــة المــدخــنــة 
بــــأن الـــتـــدخـــين ضــــار بــالــصــحــة، 
وحــتــى هــــذه الــلــحــظــة لـــم تسمع 
إيران رسالة كهذه، ولم يشرح لها 
أحد معنى عبارة ضار بالصحة 
وتكلفتها على الجسد السياسي 
الإيــرانــي. حتى تويتات دونالد 
تــرمــب والــتــحــرك الــرمــزي للقطع 
الــبــحــريــة والــــقــــوات لا يــوحــيــان 
بــــجــــديــــة. فــــمــــســــرح الـــعـــمـــلـــيـــات 
مـــعـــقـــد. انـــتـــقـــد الـــبـــعـــض بــــــاراك 
أوبــامــا عندما تراجع عن ضرب 
الــنــظــام فــي ســوريــا بعد إرســالــه 
المعدات البحرية ذاتها، وموقف 
دونالد ترمب الأخير تجاه إيران 
وتراجعه في الدقائق الأخيرة لا 
يختلف كثيراً عن موقف أوباما 

تجاه سوريا.
الــنــقــطــة الأســـاســـيـــة فـــي هــذا 
المقال هي أنه يمكن إقناع إيران 
بالإقلاع عن التدخين إذا توافرت 
الـــشـــروط الــثــلاثــة ســالــفــة الــذكــر. 
التيه في تغيير السلوك، الحزم 
في البيئتين الدولية والإقليمية 
وجــديــة الــرســالــة الــتــي تــقــول إن 
تبني الإرهــــاب بصفته سياسة 
إيـــران، وحتى الآن  أضــر بصحة 

ومنذ ١٩٧٩ والرسالة لم تصل.
الــدول المارقة يمكن أن تغير 
ســلــوكــهــا شـــريـــطـــة الـــجـــديـــة فــي 
التعامل معها وحتى الآن إيران 

لم ترَ أي مؤشرات على ذلك.

تستمر الأزمـــة بــين إيـــران والــولايــات 
المــتــحــدة بــتــصــدر الأخـــبـــار مـــع ســيــل من 
المــقــالات والتحاليل حــول مآلاتها: حرب 
أم مــفــاوضــات أم مـــراوحـــة؟ بــمــعــزل عما 
ســتــفــضــي إلـــيـــه هــــذه الأزمـــــــة. مـــا يهمنا 

تناوله هو رصد دلالات مسار أحداثها.
في الواقع يسبق تاريخ تأزم العلاقات 
الأمـــيـــركـــيـــة الإيــــرانــــيــــة جــــــراء الانـــســـحـــاب 
الأمـــيـــركـــي مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي وفـــرض 
واشنطن عقوبات متصاعدة على طهران، 
ليعود إلــى انـــدلاع الــثــورة الإســلامــيــة في 
إيران عام ١٩٧٩، وما الأزمة التي نشهدها 
الـــيـــوم ســــوى حــلــقــة مـــن ســلــســلــة أزمــــات 
شكّلت تاريخ العلاقة بينهما منذ أربعة 
عــقــود ونــيــف. إلا أن الاخــتــلاف بــين أزمــة 
اليوم وأزمات الأمس يعود إلى التغييرات 
الجذرية التي طرأت على المنطقة والعالم، 
نــكــتــفــي عـــلـــى ســـبـــيـــل الـــتـــذكـــيـــر بـــتـــعـــداد 

الأساسي منها:
تـــســـود الـــفـــوضـــى جــــــزءاً مــــن الــعــالــم 
العربي جراء سقوط بعض الأنظمة وعدم 
ك بعض الدول نتيجة  وجود البديل وتفكُّ
الــتــي تشهدها وسط  للحروب الداخلية 
تــدخــل أجــنــبــي غــيــر مــســبــوق؛ وتــصــاعُــد 
جـــمـــوح الـــجـــمـــاعـــات الـــجـــهـــاديـــة فــــي ظــل 
تــرَ المنطقة مثيلاً له في  توتر مذهبي لم 
تاريخها الحديث، يقابله تصاعُد نفوذ 
التنظيمات الخارجة عن الدولة وأغلبها 
إيــرانــي المــنــشــأ والــتــمــويــل فــي أكــبــر دليل 
عــلــى نـــجـــاح إيــــــران فـــي تــصــديــر ثــورتــهــا 
ومد نفوذها في المنطقة؛ وانهيار النظام 
الإقليمي في ظل عدم وجود ضابط دولي 
وتضخم أدوار دول يقابله ضمور أدوار 
دول أخرى؛ واهتزاز النظام العالمي وسط 
شبه انكفاء أميركي وتصاعد أدوار روسيا 
والــصــين وضــعــف أوروبـــــي، عــلــى خلفية 
أزمة تعيشها الديمقراطيات الغربية كما 

أزمة في القيادات وفي صناعة القرار.
عــلــى هــــذه الــخــلــفــيــة، تـــجـــدر مــقــاربــة 
الأحــداث التي تجري ضمن دائــرة التوتر 
الأمـــيـــركـــي الإيــــرانــــي الـــراهـــن لــلــبــحــث في 

دلالاتها وهي:

الـــرئـــيـــس  أعــــلــــن  أولاً- 
الأمـــيـــركـــي أنــــه تـــراجـــع عن 
شــــن هــــجــــوم عـــلـــى أهــــــداف 
إيـــرانـــيـــة رداً عــلــى إســقــاط 
الطائرة المسيّرة الأميركية 
قــــــبــــــل عــــــشــــــر دقــــــــائــــــــق مـــن 
تـــنـــفـــيـــذه، مــــبــــرراً تـــراجـــعـــه 
بــــعــــدد الـــضـــحـــايـــا المـــرتـــفـــع 
الــــــذي ســيــوقــعــه الـــهـــجـــوم، 
يــتــوازى مع  أنـــه لا  معتبراً 
إســــقــــاط طــــائــــرة لا طــاقــم 
على متنها. قــد يكون في 

، إلا أن  الــتــراجــع بــعــض مــن حــكــمــة وتـــــروٍّ
الــذي تركته سعة صــدر الإدارة  الانطباع 
الأميركية تجاه الاستفزازات الإيرانية هو 
مضيها في سياسة التردد التي بدأت مع 
أوباما عندما تراجع عن محاسبة النظام 
السوري إثر استخدمه السلاح الكيميائي 
ضد شعبه، واستمرت مع الإدارة الحالية 
الــتــي اكــتــفــت بــــردود «صــوتــيــة» والأمــثــلــة 
كثيرة تمتد مــن ســوريــا وتركيا وصــولاً 

إلى فنزويلا.
ثـــانـــيـــاً- إن مـــســـار الأحــــــــداث وردود 
الــفــعــل عليها أعــطــت انــطــبــاعــاً بـــأن إيـــران 
بــاتــت خصماً كبيراً، تتطلب مواجهتها 
التبصر والــتــأنــي. حــجــج كــثــيــرة ســوّقــت 
الــرد الأميركية بدءاً  لتبرير سياسة عــدم 
من أن الجيش الأميركي معَدٌّ لمحاربة دول 
كبرى أكثر من الدخول في حروب صغيرة 
على غرار حربي أفغانستان والعراق، إلى 
تبعات اندلاع حرب بين الطرفين على دول 
الجوار وما قد تتعرض له الملاحة البحرية 
العالمية، إضافة إلى تحريك إيران أذرعتها 
في الدول العربية والعالم لإحداث البلبلة، 
وصولاً إلى الذيول الدراماتيكية لسقوط 
الــنــظــام فـــي بــلــد كــبــيــر ومــتــنــوع كـــإيـــران. 
بغض النظر عن أحقية هــذه الحجج من 
عدمها، يبقى أن الانطباع الذي أعطته هو 
صعوبة لجم إيران والحد من تمددها في 

المنطقة.
ثالثاً- نتيجة لهذه السياسة تراجعت 
الــثــقــة بــنــيّــة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الــتــدخــل 

بشكل فاعل في المنطقة، لا 
سيما في ظل وجــود إدارة 
مــحــســوبــة عـــلـــى «صـــقـــور» 

الحزب الجمهوري.
رابـــعـــاً- لــعــل مـــا نــافــس 
أخـــــبـــــار الــــتــــوتــــر الإيـــــرانـــــي 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي هــــــــي أخـــــبـــــار 
الـــــتـــــبـــــايـــــن بـــــــين الــــرئــــيــــس 
الأمــــيــــركــــي وإدارتـــــــــــه. فــفــي 
وقـــــت يـــدعـــو فـــيـــه الــرئــيــس 
إلــى صفقة مــع الإيــرانــيــين 
قـــــد تـــقـــتـــصـــر عــــلــــى الـــحـــد 
مـــن طــمــوح إيـــــران الـــنـــووي، يــبــدو فريقه 
يطالب فــي العلن بتغيير سلوك النظام 
ويتمنى سراً إزالة النظام نفسه. إذا كان 
هذا التباين يؤذي اليوم صورة الولايات 
المــتــحــدة ويــشــكــك فــي صــلابــة سياستها 
وأهدافها، فما بالكم بالأثر الذي سيتركه 
على طاولة المفاوضات إنْ جــرت أو على 

ساحة المعركة إنْ وقعت؟
خـــامـــســـاً- تــأســيــســاً عـــلـــى مــــا ســبــق، 
الخوف كل الخوف من أن يكون الرئيس 
يقصد ما كرره في أكثر من مناسبة بأن 
هــدفــه الــرئــيــس هـــو الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
نووي مع إيران أفضل من الاتفاق السابق، 
مــتــنــاســيــاً كــلــيــاً مــطــلــب تــغــيــيــر الــســلــوك 
الإيراني إنْ لجهة دعم الإرهاب أو التدخل 
فــي شـــؤون الـــدول الأخــــرى. إن كــان الأمــر 
صحيحاً فتداعياته على المنطقة ستكون 

وخيمة.
سادساً- أظهرت الأزمــة أيضاً تباين 
المــتــحــدة مــع حلفائها لا سيما  الــولايــات 
في «الناتو» وأكثر من دولة أوروبية. ما 
يصدر عن هؤلاء الحلفاء يحمل في طياته 
انتقاداً للسياسة الأميركية حتى وصل 
الأمر ببعضهم إلى التشكيك في صدقية 
التهمة التي وجهتها إلى إيران بالوقوف 
وراء هجمات بحر عمان الأخيرة. يضاف 
إلى ذلك إعلان الدول الأوروبية في أعقاب 
اجـــتـــمـــاع فــيــيــنــا الأســــبــــوع المـــاضـــي أنــهــا 
ســتــدرس ســبــل تنفيذ آلــيــة الــتــجــارة مع 
إيـــران، فــي حــين اعتبرت هــذه الأخــيــرة أن 

الاجــتــمــاع خــطــوة إلـــى الأمــــام لكنها غير 
كافية.

ســـابـــعـــاً- الــخــشــيــة مـــن أن طــــول أمــد 
الأزمــــة قــد يــحــوّلــهــا مــن أزمــــة مــع الــنــظــام 
الإيراني وطموحاته النووية وصواريخه 
الباليستية وأدواره في المنطقة، إلى أزمة 
تأمين الملاحة الدولية وتأمين الإمــدادات 

النفطية.
تعيدنا الأزمــــة الــحــالــيــة إلـــى مــا كــان 
يردده البعض من أن احتواء سياسة إيران 
يبدأ بمعالجة البؤر الإيرانية المزروعة في 
أكثر من مكان عوضاً عن خوض حرب مع 
الــتــغــاضــي الأمــيــركــي  طــهــران نفسها. إن 
والــغــربــي بعامة عــن هــذه الــبــؤر بالأمس 
أفضى إلى ما أفضى إليه من تمدد إيراني 
فـــي لــبــنــان والــــعــــراق وســــوريــــا والــيــمــن، 
والتغاضي عن هذه البؤر اليوم سيجعل 
أي مــواجــهــة مــع إيــــران شــائــكــة. مــا يؤلم 
إيــران أكثر من العقوبات الاقتصادية أو 
حتى الهجمات العسكرية هو القضاء على 
هــذه الــبــؤر، ومخطئ مــن يــقــول إن إيــران 
 في 

ً
خلقتها دفاعاً عن نفسها وليس رغبة

الهيمنة.
تبقى دول المنطقة المعنيّ الأكبر بما 
قد تنتهي إليه هــذه الأزمــة أكانت حرباً 
أم مفاوضات أم مراوحة. قد يكون الكيُّ 
أفــضــل الــحــلــول، لــكــن تــجــربــة الــتــدخــلات 
فـــي الـــحـــرب الــســوريــة غــيــر مــشــجــعــة في 
ظــل واقـــع الــعــالــم الــغــربــي والــفــوضــى في 
الــدرس،  المشهد السياسي العربي. هــذا 
مـــعـــطـــوف عـــلـــى دلالات مــــســــار الأزمـــــــة، 
يستدعي من حلفاء واشنطن الإقليميين 
لــن تدخل  موقفاً لجهة إدراك أن أميركا 
في مواجهة عسكرية مباشرة مع طهران، 
وصــلــبــاً لــجــهــة الــضــغــط لــلــمــشــاركــة في 
أي مــفــاوضــات بــين الــطــرفــين لضمان أن 
يكون مطلب وضــع حــد لتدخلات إيــران 
في المنطقة ولدور وكلائها المهدد لكيان 
دولــهــا أولــويــة عــلــى أجــنــدتــهــا. المطلوب 
الـــيـــوم حــكــمــة بــراغــمــاتــيــة تــعــي المــمــكــن 
وكيفية الوصول إليه وتــدرك المستحيل 

وكيفية التعامل مع تبعاته.
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أوساكا ومجلس إدارة العالم
هــــل حـــصـــل الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد تــرمــب مــن قــمــة أوســاكــا على 
مــا كـــان يــخــطــط لــه أو يــرضــيــه؟ وهــل 
عاد الرئيس الصيني شي جينبينغ 
إلى بــلاده مرتاحاً إلى تجنب الحرب 
التجارية مع أميركا أو إرجائها؟ وهل 
رجـــع الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين إلــى 
الكرملين راضياً عن نتائج مشاركته 
وإطلالته؟ وهل عاد الأمير محمد بن 
سلمان إلى بــلاده مرتاحاً إلى نتائج 

مشاركته في القمة؟
واضـــح أن أمــيــركــا لا تـــزال تحتل 
الــــكــــبــــار.  نــــــــــادي  فــــــي  المــــــوقــــــع الأول 
التوترات التي تثيرها مفاجآت ترمب 
لـــدى خــصــومــه وحــلــفــائــه لـــم تــنــلْ من 
موقعها. لا تزال الاقتصاد الأول والآلة 
العسكرية الأولى. بلبل أسلوب ترمب 
خطوط التحالف والخصومة بينها 
وبـــين دول الــعــالــم، لــكــن هـــذا الرئيس 
الــذي جــاء أصــلاً مــن خــارج القاموس 
الــتــقــلــيــدي يــجــيــد مــعــالــجــة المــفــاجــآت 
بالمفاجآت والصدمات. وبفعل مرونة 
متبادلة، تم كبح الانــزلاق نحو حرب 
تـــجـــاريـــة مـــفـــتـــوحـــة، والاتـــــفـــــاق عــلــى 
اســتــئــنــاف المـــحـــادثـــات. وفـــاجـــأ سيد 
البيت الأبــيــض حــلــفــاءه الأوروبــيــين، 
حين اتخذ موقفاً متسامحاً من شركة 
«هــــــــواوي» الــعــمــلاقــة الـــتـــي كــــان قبل 
أسابيع يتحدث عن خطورتها ويدعو 
إلــى مقاطعتها. لهذا يمكن القول إن 
الرئيس الصيني عاد راضياً هو الآخر. 
ولـــم يــضــع تــرمــب الــفــرصــة، فــقــد تــوّج 
سباحته في أضواء أوساكا بمفاجأة 
مدوية، حين أصبح أول رئيس أميركي 
يمشي، ولو بضع خطوات، على تراب 

بلاد كيم إيل سونغ.

يمكن القول إن بوتين عاد راضياً 
هو الآخر. أثبتت الأيام أنه شريك لا بدَّ 
منه، رغم ضم القرم وزعزعة استقرار 
أوكـــرانـــيـــا والــــــرد عــلــى اقــــتــــراب حلف 
الأطــلــســي مـــن حــــدود بــــلاده بــرســائــل 
موجعة واختراقات، وبينها التدخل 

العسكري في سوريا.
ولي العهد السعودي عاد مرتاحاً 
هو الآخر. ستستضيف الرياض قمة 
الــعــشــريــن فـــي الــســنــة المــقــبــلــة، ولــهــذا 
الــحــدث معناه بالنسبة إلــى حضور 
الــســعــوديــة الــــدولــــي، وبــالــنــســبــة إلــى 
الــخــلــيــج. كانت  فــي منطقة  الـــظـــروف 
لقاءات محمد بن سلمان من العلامات 
المميزة في القمة. لا يقتصر الأمر على 

ده ترمب أمــام  الــكــلام الــدافــئ الــذي ردَّ
الكاميرات، فقد كانت الحفاوة ظاهرة 
بالمشارك السعودي من الدولة المضيفة 
الــدول الكبرى، وبينهم بوتين  وقــادة 
الــذي سيزور السعودية في الخريف 
المقبل. وبدا واضحاً الارتياح الدولي 
الــواســع لــورشــة الإصـــلاح والتحديث 
التي يقودها الأمير محمد بن سلمان. 
وكان شينزو آبي بين من حرصوا على 

تكرار الإشادة بها.
في مواكبة قمة العشرين، يشعر 
الصحافي بقدر من المهابة لا يحضر 
لــــــدى مـــتـــابـــعـــتـــه الـــــلـــــقـــــاءات الـــدولـــيـــة 
الأخرى. فهذا الموعد صار أهم بكثير 

الــذي تشكله  المــهــرجــان الخطابي  مــن 
الدورة العادية للجمعية العامة للأمم 
المتحدة، حيث يذهب كثيرون للترويج 
لسياساتهم، وتذهب الدول الضعيفة 
لــــذرف دمــوعــهــا، وهـــو أهـــم بالتأكيد 
مــن القمم الجهوية والإقليمية التي 
تــنــشــغــل غــالــبــاً بــضــمــان الـــقـــدرة على 
تطويع المفردات لتدبيج بيان ختامي 
أكــثــر مــن انشغالها بمعالجة فعلية 
عٌ  لــلأزمــات والــتــوتــرات، ثــم إنــهــا تجمُّ
تتقدم فيه هيبة الأرقــام على المواهب 

الخطابية والحروب الكلامية.
ـــــقـــــول إن قــمــة  ال فـــــي  لا مـــبـــالـــغـــة 
الــعــشــريــن تــعــنــي كـــل فــــرد مـــن ســكــان 
الــــقــــريــــة الــــكــــونــــيــــة، ســــــــواء أقــــــــام فــي 

العواصم المكتظة أو الأرياف العطشى 
إلى التقدم والازدهار. تعنيه لأنَّ هذه 
القمة معنية بالاستقرار الاقتصادي 
والمالي، والتبادل التجاري والتنمية 
المستدامة والازدهــار والاستثمار، ثم 
إنــهــا قــاطــرة الــتــقــدم فــي عــالــم لــم تعد 
الــــثــــورة فــيــه حـــدثـــاً يــنــتــظــر، بـــل أمـــراً 
يــومــيــاً تــنــجــبــه المـــخـــتـــبـــرات، واضــعــة 
الــــدول والــشــعــوب أمـــام خــيــار وحــيــد، 
هو اللهاث للتكيف مع عالم تتسارع 

وتائر التغيير فيه.
صــــــورة المــتــحــلــقــين حـــــول طـــاولـــة 
قــــمــــة الــــعــــشــــريــــن تـــعـــطـــيـــك انـــطـــبـــاعـــاً 
الــعــالــم،  بــأنــهــم أعــضــاء مجلس إدارة 

وأن شــعــوراً بترابط المصائر يتحكم 
بالنهاية في قراراتهم، مهما اشتدت 
ريـــــاح الـــتـــنـــافـــس، وضـــاعـــف تــضــارب 
الـــســـيـــاســـات مـــن وطـــأتـــهـــا. فــفــي هــذا 
الكوكب المعولم، لا تستطيع الابتهاج 
لأن اقتصاداً كبيراً منافساً يغرق، لأنك 
مضطر إلى المشاركة في دفع فواتير 
الــــغــــرق. ولـــعـــل هـــــذا الـــشـــعـــور هــــو مــا 
يرغم الأطـــراف المتنافسة على تبريد 
مفرداتها، والبحث عــن تسويات في 
مــنــتــصــف الـــطـــريـــق أو أقـــــرب الــنــقــاط 
إلــــيــــه. تـــلـــقـــي الــــخــــلافــــات الــســيــاســيــة 
بــثــقــلــهــا لــــدى مــنــاقــشــة المـــلـــفـــات، لكن 
الخوف من العودة إلى الأزمات المالية 
الحادة والانهيارات الاقتصادية يلجم 

لغة المواجهة، ويقدم لغة الصفقة أو 
التسوية.

تــكــفــي نـــظـــرة إلــــى المــجــتــمــعــين في 
الـــقـــاعـــة. بـــلـــدانـــهـــم تــمــثــل نـــحـــو ثلثي 
ســكــان الــكــوكــب، والنسبة نفسها من 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة. فــي بــلــدانــهــم أقــوى 
الاقتصادات، وأكبر الترسانات، وأكثر 
المختبرات تطوراً، وأفضل نظم التعليم، 
ولــعــل الأهــــم عــلــى الإطـــــلاق أن بينهم 
الـــثـــورة التكنولوجية  مــن يــقــود هـــذه 
الهائلة، وهذا التحول الرقمي المذهل. 
لهذا، لا يبدو غريباً إطلاق وصف نادي 
الأقوياء على هذه القمم الدورية المعنية 
أصـــلاً بــاســتــمــرار الــنــمــو الاقــتــصــادي، 

واستقطاب المزيد من الدول إلى قطار 
التقدم المتجه نحو المستقبل.

فـــي أوســـاكـــا، لازمـــنـــي شــعــور بــأن 
القمة التي تعقد في اليابان أكثر أهمية 
من سابقتها التي عقدت في الأرجنتين 
العام الماضي. والأســبــاب كثيرة؛ إنها 
قــمــة تــعــقــد فـــي هــــذا الــعــمــق الآســـيـــوي 
الــذي يتكاثر الحديث عن أنــه سيكون 
قريباً قلب العالم ومــحــرك تقدمه، مع 
كل ما يمكن أن يعنيه ذلك على الصعد 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 
فانتقال الثقل الاقتصادي إلى هذا الجزء 
من العالم يشكل تغييراً كبيراً في ملامح 
العالم الوافد من الحرب العالمية الثانية، 
وكذلك من ركام الاتحاد السوفياتي. ثم 
إن القمة عقدت في وقت لاحت فيه نذر 
حرب تجارية بين أميركا والصين، وهي 
حـــرب يــهــدد انــدلاعــهــا بــإمــكــان إطــلاق 
حرب باردة جديدة على مستوى العالم، 
خــصــوصــاً بــعــدمــا حـــــرص فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين عـــلـــى بــــلــــورة مـــحـــور روســــــي - 
صيني بات يمكن تلمسه من الأزمــات 
الإقليمية وصـــولاً إلــى طــاولــة مجلس 
الأمـــــن. ويـــذهـــب خـــبـــراء إلــــى الـــقـــول إن 
الصين ستكون بالنسبة إلى الولايات 
المتحدة الاتحاد السوفياتي الجديد، مع 
فارق هائل يتمثل بأنها قاطرة هائلة، 

سكانياً واقتصادياً.
ســرقــت أوســـاكـــا الأضـــــواء مــن كل 
المدن حين انعقد مجلس إدارة العالم 
آبـــــي الاجـــتـــمـــاع  عـــلـــى أرضـــــهـــــا. أدار 
ببراعة واضحة، خصوصاً حين أعطى 
الأولــويــة لإنعاش الــحــوار الأميركي - 
الـــصـــيـــنـــي. نـــالـــت أوســـــاكـــــا حــصــتــهــا 
الـــريـــاض أن  وفــرصــتــهــا. والآن، عــلــى 

تستعدَّ لموعدها الكبير.

أميركا بين الأوليغاركية ونفوذ الطبقة الوسطى
الــــديــــمــــقــــراطــــي  المــــــرشــــــح  مــــــا زال 
للانتخابات الرئاسية صاحب الحظ 
الأوفــر، هو جو بايدن، المنتمي لتيار 
الــــــوســــــط، لـــكـــن عـــلـــى الــــيــــســــار هـــنـــاك 
مــرشــحــين يــتــنــافــســان عــلــى الإطـــاحـــة 
به. هما السيناتورة إليزابيث وارين، 
والسيناتور بيرني ساندرز. وقد قضى 
الاثنان سنوات في الدعوة إلى زيادة 
الأجــور والضرائب وفــرض تنظيمات 
أشــد صــرامــة على الــشــركــات، بجانب 
مجموعة متنوعة من الأهداف الأخرى 
المــســاواة. ومع  الساعية نحو تحقيق 
هــذا، ثمة اخــتــلاف شديد بــين الاثنين 
فيما يتعلق بالموقف الآيديولوجي، 
فــبــيــنــمــا يـــعـــلـــن ســـــانـــــدرز بـــفـــخـــر أنـــه 
اشتراكي، تصف وارين نفسها بأنها 

«رأسمالية حتى النخاع».
فــي الــعــقــود المــاضــيــة، ربــمــا كانت 
الـــــهـــــوة بـــــين هــــذيــــن الــــوصــــفــــين أكـــبـــر 
وأكــثــر وضــوحــاً، لكن الــيــوم لا يجادل 
الاشتراكيون داخــل الولايات المتحدة 
كثيراً حــول مــا يتطلبه الأمــر لإشعال 
ثــــورة، أو مــا إذا كـــان ينبغي للعمال 
امتلاك شركات ومصانع. واللافت أن 
وارين تشعر بأريحية كاملة في وصف 
نفسها بأنها رأسمالية، في وقت تدعو 
لتأمين صحي تديره الحكومة وتمثيل 
للعمال داخل مجالس إدارة الشركات، 

ودعم الحكومة للصناعة.
يـــعـــنـــيـــه وصــــف  الـــــــــذي  مــــــا  إذن، 
اشتراكي أو رأسمالي داخل الولايات 

المتحدة عام ٢٠١٩؟
ربــــــمــــــا يــــكــــمــــن واحــــــــــــد مـــــــن أكــــبــــر 
الاختلافات في نظرة المرء إلى السلطة. 
على سبيل المثال، في إطار انتقاد وجّهه 
ســـانـــدرز مــؤخــراً إلـــى واريـــــن، أعــلــن أن 
الشركات وقفت جوارها. ويبدو أن هذا 
الموقف يعكس وجهة نظر سائدة في 
أوســاط الأميركيين الاشتراكيين تدور 
حول أن تركز الثورة - على المستويين 
الــفــردي والــخــاص بــالــشــركــات - خــرّب 
العملية السياسية. وتبعاً لهذا الرأي، 
تحولت أميركا اليوم إلى أوليغاركية 
يــــنــــعــــم فــــــي إطـــــــارهـــــــا المـــــلـــــيـــــارديـــــرات 
وجماعات الضغط الخاصة بشركات 

كبرى بــالــقــدرة على شـــراء السياسات 
الــتــي يفضلونها. ويــــرى أنــصــار هــذا 
الطرح أن فرض ضرائب على الثروات 
والأربـــــــاح لـــن يــخــلــق مــجــتــمــعــاً يتميز 
بقدر أكبر من المساواة المادية فحسب، 
وإنما كذلك أكثر ديمقراطية. ويثير هذا 
الرأي التوقعات بأن فرض ضرائب أعلى 
على الــثــروة والأربــــاح يمكن أن يــؤدي 
لانــتــخــاب قـــيـــادات حــريــصــة عــلــى ســنّ 
سياسات تحقق قدراً أكبر من التساوي.

الــــســــؤال الآن؛ مـــا مــــدى دقــــة هــذا 
الطرح؟ بالنظر إلى التاريخ الحديث، 
هل كانت المساواة الكبرى عملية معززة 
لــذاتــهــا؟ فــي الــواقــع، الــقــدر الأكــبــر من 
الــولايــات  المــســاواة الاقتصادية داخــل 
المــتــحــدة تحقق فــي أواخـــر سبعينات 
القرن الماضي، لكن هذه الفترة نفسها 
شـــهـــدت تـــحـــولاً بـــاتـــجـــاه الــتــوجــهــات 
المــحــافــظــة المــرتــبــطــة بــالــســوق الــحــرة، 
وبــلــغــت ذروتــهــا فــي انــتــخــاب رونــالــد 
ريـــغـــان عــــام ١٩٨٠. فـــي تــلــك الأثـــنـــاء، 
الــشــركــات كنسبة من  أربـــاح  تراجعت 
إلــى مستوى قياسي خلال  الاقتصاد 
فترة رئاسة ريغان الثانية، وظلت في 

حــالــة ارتــفــاع مستمر - باستثناءات 
الـــركـــود - منذ  فــتــرات  متقطعة خـــلال 

ذلك الحين.
من ناحية أخرى، فإن من يؤمنون 
ـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة أصـــبـــحـــت  بـــــــأن ال
تخضع لنظام أولــيــغــاركــي، غالباً ما 
يــســتــشــهــدون بــبــحــث أجـــــراه الــعــالمــان 
الــعــلــوم السياسية  المــتــخــصــصــان فــي 

مارتن غيلينز وبنجامين بيدج.
فــــي إطــــــار الـــبـــحـــث الــــــذي أجـــريـــاه 

عام ٢٠١٤، عكف غيلينز وبيدج على 
قــيــاس عـــلاقـــات الارتـــبـــاط بـــين نتائج 
السياسات والميول لدى فئات متنوعة 
مقسمة حسب الدخل. وتوصلا إلى أن 
السياسات المتبعة كانت أكثر ارتباطاً 
بميول أصحاب الدخول الأعلى. وقد 
تـــعـــامـــل الـــبـــعـــض مــــع هـــــذه الــنــتــيــجــة 
باعتبارها مؤشراً على أن الأثرياء لهم 
كلمة نــافــذة على الصعيد السياسي 
الأمــيــركــي، بينما لــيــس هــنــاك صــوت 

للفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة.
ومع ذلك، هناك كثير من الأسباب 
التي تدفع للتشكك في هذه النتيجة. 
أولاً؛ المجموعة التي وصفها غيلينز 

وبـــيـــدج بــأنــهــا «مـــيـــســـورة» هـــي تلك 
أكــثــر عــن ١٤٦٠٠٠ دولار  الــتــي تكسب 
ســنــويــاً. ورغــــم أن هــــذه الــفــئــة تشمل 
الـــتـــي يهاجمها  المـــلـــيـــارديـــرات  طــبــقــة 
الاشــــتــــراكــــيــــون، فـــإنـــهـــا تــشــمــل كــذلــك 
أشـــخـــاصـــاً يـــنـــدرجـــون بـــالـــكـــاد تــحــت 
مــســمــى «أثـــــريـــــاء». ثــانــيــاً والأهــــــم أن 
الــقــائــمــين عــلــى الـــدراســـة تــوصــلا إلــى 
وجــــــود حـــالـــة ارتـــــبـــــاط واضــــحــــة بــين 
مـــيـــول هــــذه الــفــئــة المـــيـــســـورة ومــيــول 

الطبقة المتوسطة. ثالثاً، فإن الارتباط 
لا يــعــنــي بـــالـــضـــرورة الــســبــبــيــة، فمن 
المـــمـــكـــن أن يـــقـــدم الـــســـيـــاســـيـــون عــلــى 
فــعــل أشـــيـــاء يــعــتــقــدون أنــهــا ستخدم 
الاقتصاد كله، ويتصادف أنها ترضي 
رغــبــات المــيــســوريــن. عـــلاوة على ذلــك، 
من المحتمل أن يكون غيلينز وبيدج 
على خطأ، فقد جرى كثير من الأبحاث 
الأخــــرى، وخــلــصــت فــي معظمها إلــى 
أن الطبقة الوسطى، وليس الأثرياء، 
هــي صــاحــبــة الــنــفــوذ الأكــبــر بالمشهد 

السياسي الديمقراطي.
وليس المقصود مما سبق القول إن 
شديدي الثراء لا يمارسون نفوذاً على 
الــســيــاســيــة، أو إن جماعات  العملية 
التابعة لشركات ليس لديها  الضغط 
نفوذ داخل واشنطن، وإنما المقصود 
أن النضال من أجل المساواة في توزيع 
الـــنـــفـــوذ الــســيــاســي أبــــــديّ ومــســتــمــر. 
الــثــروة وتركيز  أمــا فــكــرة أن تقليص 
الأرباح سيثير عملية معززة لنفسها، 
إلــى الاشتراكية  ســتــؤدي نهاية الأمــر 
الحقيقية، فتبدو أقرب إلى تفكير قائم 
أمـــان، ولــيــس استيعاب للواقع.  على 
بــالــتــأكــيــد مــن شـــأن الــســيــاســات التي 
يــقــتــرحــهــا ســــانــــدرز جـــعـــل الــــولايــــات 
تــفــاوتــاً، لكنها  أقــل  المــتــحــدة مجتمعاً 
أكثر احتمالاً أن ينتهي بها الحال إلى 

الإصلاح أكثر من الثورة.

*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

صورة المتحلقين حول طاولة قمة العشرين تعطيك انطباعاً بأنهم أعضاء 
مجلس إدارة العالم... وأن شعوراً بترابط المصائر يتحكم في النهاية في قراراتهم

خلص كثير من الأبحاث في معظمها إلى أن الطبقة الوسطى وليس الأثرياء 
هي صاحبة النفوذ الأكبر بالمشهد السياسي الديمقراطي الأميركي

غسان شربل

نوح سميث*

بوبي غوش*

لا يزال من المبكر إعلان أكرم إمام أوغلو «إردوغــان 
الجديد»، لكن استعداد أعداد كبيرة للغاية من الأتراك 
والمتابعين للشأن التركي للقيام بذلك ينبغي أن يثير 
قلق «إردوغــــان الــقــديــم». للمرة الأولـــى على امــتــداد ما 
يقرب من عقدين، يقف أمام الرئيس رجب طيب إردوغان، 
منافس سياسي يملك قدرة مؤكدة على حشد الناخبين، 

في الوقت الذي يتحمل إردوغان وحده ذلك.
لو أن إردوغان لم يصر على إعادة الانتخابات على 
منصب عمدة إسطنبول، لكان إمام أوغلو اليوم مجرد 
شخص نجح في التسلل إلى منصب عمدة إسطنبول 
من خلال ١٤٠٠٠ صوت في وجه منافسه من حزب العدالة 
والتنمية القوي الذي يتزعمه إردوغان، بجانب جماعات 
معارضة أخرى. بدلاً من ذلك، أصبح بإمكان إمام أوغلو 
اليوم التباهي بتحقيقه فوزاً انتخابياً ساحقاً، بهامش 
تــجــاوز ٨٠٠٠٠٠ صـــوت، وبــدعــم مــن تــحــالــف مناهض 

لحزب العدالة والتنمية.
وتعد النتيجة صفعة مدوية لإردوغان الذي جاء رد 
فعله متمثلاً في تحذير العمدة الجديد من أنه قد يمثل 
للمحاكمة لإهانته المزعومة لحاكم إقليمي. وفي حال 

سجنه، سيفقد إمام أوغلو منصبه.
فــي هــذه الانــتــخــابــات، خسر إردوغــــان مــا يتجاوز 
مجرد ماء الوجه، وإنما كذلك أكبر مدن تركيا - إسطنبول 
- التي تعتبر المحرك الاقتصادي للبلاد نظراً لأنها تشكل 
ثــلــث إجــمــالــي الــنــاتــج الــداخــلــي وخــمــس الــســكــان وربــع 
الإنــفــاق الــعــام. تجدر الإشـــارة إلــى أنــه خــلال الفترة من 
منتصف حتى أواخــر عقد التسعينات تمكن إردوغــان 
نفسه مــن اســتــغــلال تــولــيــه منصب عــمــدة إســطــنــبــول - 
الــدائــرة الانتخابية الأهــم فــي الــبــلاد - كمنصة انطلاق 

نحو الزعامة الوطنية.
وتلفت التشابهات بين المسيرة السياسية للرجلين 
عــنــد هـــذه المــرحــلــة الانــتــبــاه. عـــام ١٩٩٤، كـــان إردوغــــان 
سياسياً كاريزمياً في أعين كل من المحافظين الدينيين 
وجيل جديد من الأتــراك يتطلع نحو مزيد من الفرص 
الاقتصادية بجانب الحريات الديمقراطية التي ينعمون 
بــهــا. وبــالمــثــل، يعتبر إمـــام أوغــلــو ســيــاســيــاً كــاريــزمــي 
إلــيــه أصـــوات جيل  الشخصية يبلغ ٤٩ عــامــاً ويــجــذب 
جــديــد أصــابــه الــســأم مــن الــجــمــود الاقــتــصــادي ويشعر 
بالقلق حيال انحسار الحريات الديمقراطية. كما أنه 
أظهر مــرونــة آيديولوجية مــن الممكن أن توسع قاعدة 
شعبيته لما وراء الطبقات الحضرية العلمانية إلى داخل 

المعاقل الدينية المحافظة.
وجاء قفز إردوغان من منصب عمدة إسطنبول إلى 
الزعامة الوطنية بفضل قوة حزب العدالة والتنمية. في 
المقابل، لا يحظى حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي 
إليه إمام أوغلو بأي من هاتين الصفتين، ويبدو الحزب 
الــيــوم نسخة باهتة مــن الــحــزب الـــذي أســســه مصطفى 

كمال أتاتورك.
المؤكد أن إمام أوغلو سيتعرض لتربص في كل لفتة 
من جانب زعيم حشد السلطة التنفيذية بأكملها في يده، 
وهو ما يعطيه القدرة على تقويض الأجندة الاقتصادية 

للعمدة.
فـــي المـــقـــابـــل، يــمــلــك إمـــــام أوغـــلـــو عـــــدداً مـــن الــســلــع 
السياسية القيمة للغاية: المصداقية والشرعية والزخم. 
وأصبح يحظى اليوم باحتفاء دولي لا يتمتع به سوى 
عمدة مدن عالمية كبرى مثل نيويورك ولندن. وإذا نجح 
أوغلو في استغلال هذه المزايا بمهارة، فإنه قد يتمكن 

من بناء قاعدة ناخبين وطنية له تحمله إلى الرئاسة.
أيــضــاً، سيستفيد إمـــام أوغــلــو مــن اســتــمــرار وقــوع 
إردوغـــــــان فـــي عـــثـــرات ســيــاســيــة. وســيــكــون مـــن بينها 
مضيه في تعهده باتخاذ إجراءات قانونية ضد العمدة 
المنتخب حديثاً. عام ١٩٩٨، تعرض إردوغان نفسه للعزل 
مــن منصب العمدة والسجن لاستشهاده بأبيات من 
الشعر في خطبة سياسية، الأمر الذي اعتبر تحريضاً 
على الكراهية الدينية. الواضح أن اضطهاد عمدة يحظى 
بالشعبية يسهم في جعله شخصية وطنية أكثر نفوذاً.
وإذا لم يتعلم إردوغان من ماضيه، فإنه من المحتمل 
أن يواجه تحدياً خطيراً من قبل إمام أوغلو في المستقبل 

القريب.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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الفالح: لا ضرورة لمزيد من التخفيضات

«أوبك» تميل لتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط ٩ أشهر
فيينا: «الشرق الأوسط»

قـــــبـــــل ســـــــاعـــــــات مـــــــن اجــــتــــمــــاع 
مــهــم فـــي فــيــيــنــا، قــــال وزيـــــر الــطــاقــة 
السعودي خالد الفالح، أمس الأحد، 
البلدان المصدرة للبترول  إن منظمة 
(أوبــــك) وحــلــفــاءهــا بــقــيــادة روســيــا، 
ستمدد على الأرجح اتفاقها لخفض 
إنتاج النفط، والمعروف باسم اتفاق 
«أوبك+»، لمدة تسعة أشهر، وإنه ليس 
هناك حاجة للقيام بتخفيضات أكبر.

وقال الفالح للصحافيين عندما 
سئل عما تفضله السعودية: «أعتقد 
على الأرجــح تمديداً لتسعة أشهر»، 
وعندما سئل عــن القيام بتخفيض 
الـــســـوق  أعـــتـــقـــد أن  قـــــــال: «لا  أعــــمــــق 
بحاجة لذلك». وأضاف أن «الطلب بدأ 
أنــه ما زال  يخف قليلاً، ولكن أعتقد 
قوياً»، موضحاً أنه يعتقد أن السوق 
ستتوازن خلال ما بين الستة أشهر 

والتسعة أشهر المقبلة.
ومن جهته أخرى، أوضح الفالح 

فــــي حـــســـابـــه الـــرســـمـــي عـــلـــى مــوقــع 
«تــويــتــر» أن الــشــراكــة بـــين الــريــاض 
ومــــوســــكــــو تـــمـــهـــد الــــطــــريــــق لــحــفــظ 
المــنــتــجــين للنفط  الــبــلــديــن  مــصــالــح 
والمــســتــهــلــكــين عــلــى الـــســـواء، وكــذلــك 

استمرار نمو الاقتصاد العالمي.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين قـــد قــــال فـــي وقــــت ســـابـــق، إن 
روســـيـــا اتــفــقــت مـــع الــســعــوديــة على 
تــمــديــد الاتـــفـــاق مـــع «أوبـــــــك»، وذلـــك 
في الوقت الذي تتعرض فيه أسعار 

الــنــفــط لــضــغــوط مــن جــديــد، نتيجة 
زيــادة الإمـــدادات الأميركية وتباطؤ 

الاقتصاد العالمي.
ويلتقي وزراء نفط «أوبك» اليوم 
الاثــنــين فــي فيينا، ثــم يــعــقــدون بعد 
ذلك محادثات مع منتجي النفط من 
خـــارج «أوبــــك» غــداً الــثــلاثــاء. ويأتي 
الاجتماع على وقع الوفرة في إمدادات 
النفط العالمية، وفق «أوبك» والوكالة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة. وخــفــضــت الــوكــالــة 
تــوقــعــاتــهــا لــلــنــمــو فـــي الــطــلــب لــعــام 

الــتــوالــي.  الــثــانــي عــلــى  ٢٠١٩ للشهر 
وقــال سهيل المــزروعــي وزيــر الطاقة 
الإماراتي، في حسابه الرسمي على 
«تويتر» إنه يأمل في نتائج مثمرة 
للاجتماعات. وكتب الوزير: «نتوقع 
اجتماعات مثمرة توصلنا إلى قرار 
يعيد للسوق البترولية توازنها عند 

مستويات المخزون المطلوبة».
وبدوره قال وزير النفط العراقي 
ثــامــر الــغــضــبــان، أمــــس، إنــــه يــتــوقــع 
تــمــديــد اتـــفـــاق خــفــض إنـــتـــاج الــنــفــط 

العالمي مــا بــين ستة أشهر وتسعة، 
وإن الــــعــــراق يـــدعـــم جــمــيــع الــجــهــود 
الــرامــيــة إلـــى تحسين الاســتــقــرار في 
سوق النفط. وقــال الوزير في بيان: 
«منتجو النفط الرئيسيون يمضون 
صـــــوب قــــــرار لــتــمــديــد اتــــفــــاق إنـــتـــاج 
النفط بــين ستة إلــى تسعة أشــهــر... 
الــعــراق إيجابي، يتعامل مع  موقف 
واقـــــع الــتــحــديــات فـــي ســــوق الــنــفــط، 
ويـــدعـــم جــمــيــع (الـــجـــهـــود) المــتــعــلــقــة 
بـــــتـــــوازن الــــعــــرض والــــطــــلــــب». ومـــن 

جــانــبــه، قـــال وزيـــر الــطــاقــة الــروســي، 
ألــكــســنــدر نـــوفـــاك، إن بــــلاده لا تـــزال 
شـــريـــكـــاً مـــوثـــوقـــاً بــــه لمــنــظــمــة الـــــدول 
المــــصــــدرة لــلــنــفــط (أوبــــــــك). وأضــــاف 
فــي بــيــان لـــــوزارة الــطــاقــة نــقــلــت عنه 
وكــالــة أنــبــاء «بــلــومــبــرغ» إن «أوبـــك» 
والــســعــوديــة تلعبان دوراً رائــــداً في 
استقرار السوق النفطية. وتابع بأن 
«دول (أوبك)، وخصوصاً السعودية، 
خـــفـــضـــت الـــــجـــــزء الأكـــــبـــــر مـــــن حــجــم 
الإنـــتـــاج، وأعـــطـــت الـــســـوق المــســتــوى 

الــلازم من الثقة»، مضيفاً أن روسيا 
«أوبــك»  لـــ بــه  تـــزال شريكاً موثوقاً  لا 
فــي جــهــودهــا الــرامــيــة إلـــى اســتــقــرار 

سوق النفط.
وفـــي غــضــون ذلـــك، قــالــت ثلاثة 
الفنية  الــلــجــنــة  مــصــادر مــطــلــعــة، إن 
المشكلة من «أوبـــك» وغير الأعضاء، 
خــلــصــت أمــــس الأحــــد إلــــى أن نسبة 
التزام منتجي النفط باتفاق خفض 
المـــعـــروض بــلــغــت ١٦٣ فــي المــائــة في 

مايو (أيار) الماضي.

«التسويات الدولية» يحذر من استنزاف ذخيرة السياسات المالية

«فين تك» «مركز ابتكار» للبنوك المركزية لمواكبة الـ
لندن: «الشرق الأوسط»

وافـــــــــــق بـــــنـــــك الــــتــــســــويــــات 
الـــدولـــيـــة، أمــــس (الأحـــــــد)، على 
إنــشــاء «مــركــز ابــتــكــار» ستعمل 
مـــــن خــــلالــــه الــــبــــنــــوك المـــركـــزيـــة 
مـــــعـــــاً عـــــلـــــى نـــــحـــــو أوثـــــــــــــق، فـــي 
ظـــــل الــــتــــغــــيــــرات الـــســـريـــعـــة فــي 
التكنولوجيا المالية (فــين تك)، 
خصوصاً في ظل توجه شركات 
مــثــل «فــيــســبــوك» صـــوب العمل 

المالي.
وقال بنك التسويات، الذي 
المــركــزي للبنوك  يُــعــرف بالبنك 
المركزية العالمية، إن الهدف من 
مــركــز الابـــتـــكـــار، الــــذي سيكون 
بــــازل السويسرية  لــه مــقــار فــي 
وهــــونــــغ كــــونــــغ وســـنـــغـــافـــورة، 
الــنــظــام المالي  هــو تحسين أداء 
العالمي، ومعرفة وتطوير الرؤى 
السائدة في مجال التكنولوجيا 
الـــتـــي تـــؤثـــر عــلــى عــمــل الــبــنــوك 

المركزية.
ولـــم يـــأتِ بــيــان الــبــنــك على 
ذكـــر خــطــة «فــيــســبــوك» لــدخــول 
مــــجــــال المــــــدفــــــوعــــــات، وإطـــــــلاق 
عـــمـــلـــتـــهـــا المـــــشـــــفـــــرة «لـــــيـــــبـــــرا»، 
لـــكـــن تـــحـــرك عـــمـــلاق الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي ســـاهـــم فـــي بــلــورة 
الـــبـــنـــوك  بــــــين مـــــســـــؤولـــــي  رأي 
المــركــزيــة حـــول الــحــاجــة الملحة 
إلى استجابات تنظيمية منسقة 
لاتجاهات التكنولوجيا المالية.
وقال ينس فايدمان، رئيس 
الــتــســويــات  بــنــك  مــجــلــس إدارة 
الدولية، في بيان، عقب اتخاذ 
قرار إنشاء المركز خلال اجتماع 
الــــــبــــــنــــــك، إن «ثـــــــــورة  لمــــجــــلــــس 
تكنولوجيا المعلومات لا تعرف 
الـــــحـــــدود، وبـــالـــتـــالـــي تــتــداعــى 
آثارها في مواقع متعددة على 
نـــحـــو مـــــتـــــزامـــــن»، وأضـــــــــاف أن 
المركز سيساعد البنوك المركزية 

فـــي الـــتـــعـــرف عــلــى الاتـــجـــاهـــات 
الــعــامــة ذات الــصــلــة فـــي مــجــال 
التكنولوجيا، وعلى دعــم هذه 
الــتــطــورات مــتــى اتــســق ذلـــك مع 
تفويضها، وتحديث المتطلبات 
الــتــنــظــيــمــيــة بــمــا يــتــنــاســب مع 

هدف حماية الاستقرار المالي.
بــــنــــك  دعــــــــــــــا  أن  وســـــــــبـــــــــق 
الـــــتـــــســـــويـــــات الــــــدولــــــيــــــة، وهــــو 
المركزية  للبنوك  بمنزلة مظلة 
في العالم، الساسة إلى فحص 
تــغــلــغــل شـــركـــات التكنولوجيا 
العملاقة إلى القطاع المالي عن 
كثب، وهو ما يثير قضايا مثل: 
خصوصية البيانات والمنافسة 

والأسواق والصيرفة.
ومــــــــــا زالــــــــــــت الــــتــــفــــاصــــيــــل 
المــــتــــعــــلــــقــــة بـــــالمـــــركـــــز الــــجــــديــــد 
محدودة. وقــال بنك التسويات 
إنـــه لا يستطيع ذكـــر تفاصيل 
تتعلق بمستويات الاستثمار أو 
التوظيف. وأبــدى كل من البنك 
الــوطــنــي الــســويــســري وســلــطــة 
هــونــغ كــونــغ الــنــقــديــة وســلــطــة 
ســـنـــغـــافـــورة الـــنـــقـــديـــة دعــمــهــم 

للمبادرة.
وقـــــــال تــــومــــاس جــــــــوردان، 
رئـــــــــيـــــــــس الــــــــبــــــــنــــــــك الــــــوطــــــنــــــي 
المــركــزي  الــســويــســري، إن البنك 
ســــــيــــــعــــــزز جـــــــــهـــــــــوده لـــفـــحـــص 
الـــتـــقـــنـــيـــات المــــالــــيــــة الــــجــــديــــدة، 
إلــى أن «الــبــنــك الوطني  مشيراً 
الــســويــســري يتابع بالفعل عن 
كثب الابــتــكــارات التكنولوجية 
في المجال المالي، ويعمل بدأب 
في إطار مجتمع البنوك المركزي 
للتعرف مبكراً على التطورات 

ذات الصلة وتقييمها».
ومــــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، حــث 
رئيس بنك التسويات الدولية، 
أوغـــســـتـــين كـــارســـتـــنـــز، الــبــنــوك 
المركزية الكبرى في العالم على 
تـــوفـــيـــر ذخـــيـــرتـــهـــا لـــتـــبـــاطـــؤات 

اقــتــصــاديــة أشــد حـــدة، بـــدلاً من 
اســتــنــزافــهــا ســعــيــاً وراء زيـــادة 
الـــنـــمـــو. وفــــي مـــعـــرض تــقــديــمــه 
لــلــتــقــريــر الــســنــوي لــلــبــنــك الـــذي 
مقره سويسرا، ويُعرف بالبنك 
المركزي للبنوك المركزية العالمية، 
أبــــلــــغ كـــارســـتـــنـــز الــصــحــافــيــين 
أن أي تيسير نــقــدي ينبغي أن 
يُــــــدرس بــعــنــايــة مـــع الاقــتــصــاد 
فـــــي تـــطـــبـــيـــقـــه، وقـــــــــال: «نـــشـــدد 
على أهمية الإبــقــاء على مجال 
للمناورة لمواجهة تباطؤات أكثر 

حدة».
وتـــأتـــي تــلــك الـــرســـالـــة قبل 
أسابيع من التأكيد المتوقع من 
مجلس الاحــتــيــاطــي الفيدرالي 
(الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي الأمــــيــــركــــي) 
على تحول كامل في السياسة 
النقدية العالمية، وخفض أسعار 
الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة 

المالية قبل ١٠ سنوات.
وقال كارستنز إنه في حين 
تــضــغــط الــــتــــوتــــرات الــتــجــاريــة 
الــولايــات المتحدة والصين  بــين 
عـــلـــى المـــعـــنـــويـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
هــذا الــعــام، فقد اســتــعــادت دول 
متقدمة كــثــيــرة مــعــدلات النمو 
الممكنة أو تجاوزتها، ولم يعد 
التضخم بــعــيــداً عــن النطاقات 
المستهدفة. وتابع أن «السياسة 
النقدية ينبغي أن يُنظر إليها 
كــعــامــل مــســانــد، ولــيــس كـــرأس 
حربة في استراتيجية لتحفيز 

نمو أعلى مستدام».
وحــــــــذر كــــارســــتــــنــــز مـــــن أن 
الاســتــخــدام المــســتــدام قلص من 
تـــأثـــيـــر ســـيـــاســـات مـــثـــل أســـعـــار 
الــســلــبــيــة أو التيسير  الـــفـــائـــدة 
الـــكـــمـــي، وقــــــال مـــتـــســـائـــلاً: «مـــا 
قــــدر الــتــحــفــيــز الإضــــافــــي الـــذي 
ستحصل عليه بخفض الفائدة 
٢٥ نقطة أســـاس أخــــرى؟ الغلة 

ستتناقص من ذلك».

«التعهيد» مؤشرات تباطؤ وانكماش للخدمات والمصانع ونمو جيّد لـ

بكين تخفف قيود الاستثمار الأجنبي مع الهدنة الأميركية
بكين: «الشرق الأوسط»

أعلنت السلطات الصينية أمس 
أنها ستخفف أو ترفع القيود على 
الاستثمار الأجنبي في ٨ قطاعات 
جديدة بــدءاً من ٣٠ يوليو (تموز) 
الــــجــــاري بــعــد أن قـــــررت واشــنــطــن 
وبكين إعادة إطلاق المفاوضات في 

حربهما التجارية.
ويــقــول المــســتــثــمــرون الأجــانــب 
فــــي الـــصـــين إنـــهـــم يـــلـــقـــون مــعــامــلــة 
غــيــر مــنــصــفــة ويــتــعــرضــون لقيود 
تشمل الكثير من القطاعات، بينها 
الــنــقــل الـــبـــحـــري وأنـــابـــيـــب خــطــوط 
الغاز والسينما وخــدمــات الترفيه 
والاتصالات. وأعلنت وزارة التجارة 
ولـــجـــنـــة الـــتـــخـــطـــيـــط الاقــــتــــصــــادي 
الــــتــــي تـــحـــظـــى بـــنـــفـــوذ أن الـــقـــيـــود 
على الاســتــثــمــار الأجــنــبــي فــي هذه 
القطاعات المذكورة «سيتم تخفيفها 

أو إلغاؤها».
ولــدى الصين «قائمة سلبية» 
تــــحــــدد الــــقــــطــــاعــــات المـــغـــلـــقـــة أمـــــام 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة أو  الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات 
الخاضعة لقيود مشددة. وفــي ٣٠ 
يوليو سيتم خفض تلك القائمة من 
إلــى ٤٠ قــطــاعــاً، بحسب  ٤٨ قطاعاً 
الــتــجــارة ولــجــنــة التخطيط  وزارة 

الاقتصادي.
ويــأتــي هــذا الإعـــلان غــداة لقاء 
بين الرئيس الصيني شي جينبينغ 
ونــظــيــره الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 
على هامش قمة مجموعة العشرين 
السبت اتفقا في ختامه على إعادة 
إطــــلاق المــحــادثــات الــتــجــاريــة التي 

توقفت في مايو (أيار) الماضي.
وتـــخـــوض الــصــين والـــولايـــات 
المــتــحــدة حــربــاً تــجــاريــة مــنــذ الــعــام 
الماضي وفرضتا رسوما جمركية 
على سلع بقيمة ٣٦٠ مليار دولار. 
وطــــــالــــــب تـــــرمـــــب بــــكــــين بــتــطــبــيــق 
إصلاحات هيكلية تضمن المساواة 
فـــي المــعــامــلــة لــلــشــركــات الأجــنــبــيــة. 

وفي وقت سابق من هذا الشهر وعد 
رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ 
بفتح سوق بلاده أمام الشركات غير 

الصينية.
المـــاضـــي،  وفــــي مـــــارس (آذار) 
أقـــــرت الـــصـــين قـــانـــونـــا يـــهـــدف إلــى 
مــنــح المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب مــزايــا 
الــــشــــركــــات الــصــيــنــيــة نــفــســهــا فــي 
معظم القطاعات باستثناء المدرجة 

على «القائمة السلبية».
في غضون ذلك، وعلى صعيد 
المــــؤشــــرات الــداخــلــيــة، أظــهــر مسح 
رســــمــــي الأحــــــــد انــــكــــمــــاش أنــشــطــة 
المصانع في الصين أكثر من المتوقع 
في يونيو (حــزيــران) المــاضــي، بما 
يبرز الحاجة إلى تحفيز اقتصادي 
فــي ظــل تــشــديــد الـــولايـــات المــتــحــدة 

الضغوط التجارية.
وبــــــــحــــــــســــــــب مــــــــســــــــح مــــكــــتــــب 
الإحــصــاءات، سجل مؤشر مديري 
الـــرســـمـــي ٤٩٫٤ نقطة  المـــشـــتـــريـــات 
فـــي يــونــيــو، دون تــغــيــر عـــن مــايــو. 
ويـــفـــصـــل مـــســـتـــوى الــخــمــســين بــين 
النمو والانــكــمــاش. وفــي استطلاع 

أجرته «رويترز»، توقع المحللون أن 
يظل المؤشر على جانب الانكماش، 
مــرتــفــعــا قــلــيــلا فــحــســب إلــــى ٤٩٫٥ 
ليشير إلى استمرار الضغوط على 

الاقتصاد.
بينما أظهر مسح رسمي آخر 
تــمــاســك أنــشــطــة قـــطـــاع الــخــدمــات 
بالصين في يونيو، رغم الضغوط 
المتزايدة على الاقتصاد بشكل عام 
جــــراء إجـــــــراءات تــجــاريــة أمــيــركــيــة 

أقسى.
وهـــــــــبـــــــــط مـــــــــؤشـــــــــر مــــــــديــــــــري 
المــشــتــريــات الــرســمــي لــلــقــطــاع غير 
نـــقـــطـــة، مــن  إلـــــى ٥٤٫٢  الـــصـــنـــاعـــي 
٥٤٫٣ نقطة في مايو، لكنه ظل فوق 
مـــســـتـــوى الــخــمــســين الـــفـــاصـــل بــين 

النمو والانكماش.
وتــســهــم الـــخـــدمـــات بــأكــثــر من 
نـــصـــف اقــــتــــصــــاد الــــصــــين، ويـــزيـــد 
رفـــع الأجـــــور مـــن الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
لــلــمــســتــهــلــكــين الـــصـــيـــنـــيـــين. لــكــن 
الـــقـــطـــاع تـــراجـــع فـــي أواخــــــر الــعــام 

الماضي مع تباطؤ الاقتصاد.
ونزل مؤشر مديري المشتريات 

المـــجـــمـــع الــــرســــمــــي لـــشـــهـــر يــونــيــو 
الــذي يجمع بــين قطاعي الصناعة 
والخدمات إلى ٥٣٫٠ نقطة، من ٥٣٫٣ 

نقطة في مايو.
كـــمـــا أظــــهــــرت أحــــــدث بــيــانــات 
صادرة عن وزارة التجارة أن صناعة 
تعهيد الــخــدمــات فــي الــصــين نمت 
بشكل مطرد خلال الأشهر الخمسة 
الأولى من عام ٢٠١٩. وبلغت قيمة 
الــخــدمــات للشركات  عــقــود تعهيد 
الصينية ٤٨٢٫٠١ مليار يوان (٧٢٫٢ 
مليار دولار) خلال الفترة من يناير 
(كانون الثاني) إلى مايو الماضيين، 
بزيادة ١٩٫٣ في المائة على أساس 

سنوي.
ومــــن بـــين الــصــفــقــات، وصــلــت 
قــيــمــة عـــقـــود تــعــهــيــد خــــدمــــات فــي 
الــخــارج إلـــى ٣٠٦٫١١ مــلــيــار يـــوان، 
بــزيــادة ٢٠٫١ فــي المــائــة عــن الفترة 
نفسها من عام ٢٠١٨. وذكرت وزارة 
التجارة أن الصفقات دعمها النمو 
قوى لتعهيد الخدمات الإنتاجية، 
الـــــتـــــي تــــشــــمــــل مــــنــــصــــات الـــــشـــــراء 
والاختبار والتجارة الإلكترونية، 

فضلا عن التسويق وطرح العروض 
عبر الإنترنت.

وتابعت الوزارة أن قيمة عقود 
تعهيد الخدمات مــع الشركات في 
قـــفـــزت بنسبة  الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
إلـــى ٣٠٫٥٧  المــائــة لــتــصــل  ٢٤٫٩ فــي 
مليار يــوان، في حين سجلت قيمة 
العقود مع ألمانيا والمملكة المتحدة 
وفـــرنـــســـا والـــســـويـــد مـــعـــدلات نمو 
مزدوجة الرقم. وأضافت الوزارة أن 
صفقات التعهيد التي نفذت مع دول 
الحزام والطرق بلغت قيمتها ٣٠٫٩٨ 
مليار يوان، وأصبحت روسيا نقطة 
مضيئة جديدة، بحسب «شنخوا».

وفي سياق متصل، شهد الدين 
الخارجي غير المسدد للصين نمواً 
بطيئاً حتى نهاية مــارس الماضي 
مـــع تــحــســن هــيــكــل الــعــمــلات، وفــقــاً 
لمـــا ذكـــــرت مــصــلــحــة الــــدولــــة للنقد 

الأجنبي.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة أنــــبــــاء الــصــين 
الــــجــــديــــدة «شـــيـــنـــخـــوا» أمــــــس عــن 
المصلحة قولها إن حجم الدين بلغ 
١٫٩٧ تريليون دولار حتى مــارس، 
بزيادة ٠٫٣ في المائة، أو ما قيمته 
٦٫٥ مليار دولار مقارنة مع نهاية 
الــعــام المــاضــي. وقـــال وانـــغ تشيون 
يــيــنــغ، المــتــحــدث بـــاســـم المــصــلــحــة، 
إن الصين شهدت نمواً مــطــرداً في 
طلب المستثمرين الخارجيين على 

السندات المحلية المقومة باليوان.
وســــــاهــــــم الــــــديــــــن الــــخــــارجــــي 
بــالــيــوان بشكل أســاســي فــي زيــادة 
الدين الخارجي خلال الربع الأول، 
إلــى إجمالي  حيث ارتفعت نسبته 
الــديــن الــخــارجــي بــواقــع ٠٫٨ نقطة 

مئوية، مقارنة مع عام ٢٠١٨.
وذكـــــــرت المــصــلــحــة أن رصــيــد 
ســنــدات الــديــن زاد فــي الــربــع الأول 
بــنــســبــة ٤٫٣ فـــي المـــائـــة قــيــاســاً إلــى 
نــهــايــة الـــعـــام المــــاضــــي، بــمــا يمثل 
٢٢٫٦ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الدين 

الخارجي غير المسدد.

أظهرت المؤشرات الصينية أمس انكماش أنشطة المصانع أكثر من المتوقع في يونيو الماضي (إ.ب.أ)

روسيا رأس حربة محور تعزيز «العملات الوطنية» في مواجهة الدولار 
موسكو: طه عبد الواحد

بعد الإعلان عن توقيع روسيا 
والــــصــــين اتـــفـــاقـــيـــة حــــــول اعـــتـــمـــاد 
الــــعــــمــــلات الــــوطــــنــــيــــة عـــــوضـــــا عــن 
الدولار لتسديد مدفوعات المبادلات 
الــتــجــاريــة بــيــنــهــمــا، كــشــفــت وزارة 
المــالــيــة الــروســيــة أن الــحــديــث يــدور 
حتى الآن حول «اتفاق إطار» يجري 
العمل على وضع صيغته النهائية، 
دون أن تحدد موعد توقيعه رسمياً، 

ومتى يتوقع بدء العمل به.
وهذه ليست المرة الأولى التي 
تعلن فيها روسيا عن توقيع هذا 
الاتــــفــــاق مــــع الــــصــــين، إذ أشــــــار لــه 
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس 
فــي أعــقــاب مــحــادثــاتــه فــي موسكو 
مــع نــظــيــره الصيني مطلع الشهر 
الــــجــــاري، وقـــــال إن الــبــلــديــن وقــعــا 
اتفاق اعتماد العملات الوطنية في 

التبادل التجاري.
والمــســاعــي للتقليل مــن حصة 
الــــــــدولار وزيــــــــادة حـــصـــة الــعــمــلات 
الـــوطـــنـــيـــة فــــي تـــســـويـــة مـــدفـــوعـــات 
المــــــبــــــادلات الــــتــــجــــاريــــة لا تــقــتــصــر 
بالنسبة لروسيا على التعاون مع 
الــصــين، إذ عـــاد الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بوتين وكرر أخيرا دعوته 
الــوطــنــيــة  الـــعـــمـــلات  لــتــوســيــع دور 

واعــتــمــادهــا رسميا فــي مدفوعات 
التبادل التجاري بين دول مجموعة 
بريكس، هذا بينما تم تشكيل لجنة 
روســيــة –أوروبــيــة لــدراســة اعتماد 
الـــروبـــل والـــيـــورو فـــي الــتــبــادل بين 

روسيا والاتحاد الأوروبي.
وفي تقرير موسع نشرته نهاية 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، قــالــت صحيفة 
«إزفـــســـتـــيـــا»، إن روســـيـــا والــصــين 
اتــفــقــتــا عــلــى اســتــخــدام عملتيهما 
في التبادل التجاري. وقالت إن هذه 
الــخــطــوة جـــاءت فــي إطـــار سياسة 
الــدولار،  التقليل من الاعتماد على 
أو ما بات يُعرف باسم سياسة «فك 
الارتـــبـــاط بـــالـــدولار» الــتــي تبنتها 
المــاضــي، كاشفة  روسيا منذ العام 
أنها حصلت على المعلومات حول 
تـــوقـــيـــع الاتــــفــــاق مــــن نــــص رســـالـــة 
وجهها سيرغي ستورتشاك، نائب 
وزيـــر المــالــيــة الــروســي إلــى مجلس 
الدوما، يتحدث فيها عن هذا الأمر.
وأوضـــــــــــــح ســـــتـــــورتـــــشـــــاك فـــي 
رســالــتــه أن الاتــفــاقــيــة وقــعــهــا عن 
الجانب الروسي أنطون سيلوانوف 
الــحــكــومــة  لـــرئـــيـــس  الـــنـــائـــب الأول 
الروسية وزير المالية، وعن الجانب 
الـــصـــيـــنـــي إي جــــــان مـــحـــافـــظ بــنــك 
المــركــزي)،  الشعب الصيني (البنك 
في الخامس من الشهر الماضي. أي 

أن الحديث يدور عن ذات الاتفاقية 
الـــــتـــــي أعـــــلـــــن الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فلاديمير بوتين عن توقيعها خلال 
محادثاته فــي موسكو مــع الزعيم 
الصين شي جينبينغ مطلع الشهر 

الجاري.
تصريحات المسؤولين الروس 
لاحقا كشفت أن الاتفاقية لم تنجز 
يـــــــدور حـــول  الــــحــــديــــث  بــــعــــد، وأن 
اتــفــاق تــوصــل لــه الــجــانــبــان بشأن 
تـــوقـــيـــع الاتـــفـــاقـــيـــة بـــهـــذا الـــصـــدد. 
وفــي تصريحات لــه يــوم أمــس قال 
ستورتشاك إن الاتفاق بين روسيا 
والصين بشأن التسويات بالعملات 
الــوطــنــيــة لا يــــزال «وثــيــقــة إطــاريــة 
(اتفاق إطار)»، موضحا أنه «هناك 
الكثير مــن العمل يتعين القيام به 
على أساسها، مثل تحديد البنية 
الــتــحــتــيــة المــالــيــة لــلــتــنــفــيــذ، وطـــرق 
الـــدفـــع وتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات» 
التي ستعتمد في المراسلات. وقال 
إنه لا يستطيع أن يحدد بدقة متى 

ستبدأ هذه المنظومة عملها.
وقـــالـــت صــحــيــفــة «إزفــســتــيــا» 
نــقــلا عــن ثــلاثــة مــصــادر مــقــربــة من 
البنك المركزي الروسي، إن مصرف 
«فــي تــي بنك» الــروســي، والمصرف 
الـــــتـــــجـــــاري الـــصـــيـــنـــي ســـيـــقـــومـــان 
بتنفيذ الحسابات في إطــار اتفاق 

المدفوعات بالعملات الوطنية.
ــــــون روس  مــــــســــــؤول ويـــــــقـــــــول 
إن حـــصـــة الـــعـــمـــلات الـــوطـــنـــيـــة قــد 
زادت خـــــلال الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة فــي 
مـــدفـــوعـــات الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بين 
روســـيـــا والـــصـــين. وحـــســـب كــيــريــل 
دمـــــيـــــتـــــريـــــف، رئـــــيـــــس الــــصــــنــــدوق 
الـــروســـي لــلاســتــثــمــارات المــبــاشــرة 
ا كـــبـــيـــرا مــــن مـــدفـــوعـــات  فـــــإن جــــــزء
التبادل التجاري بين البلدين تجري 

«بالفعل» بالعملات الوطنية.
وحــــالــــيــــا تُــــســــتــــخــــدم الـــعـــمـــلـــة 
الــروســيــة فــي تسوية ١٠ فــي المائة 
مــن تلك المــدفــوعــات، وفــق مــا تقول 
وســــائــــل إعــــــلام روســــيــــة، ويــتــوقــع 
الـــــبـــــرلمـــــانـــــي الــــــــروســــــــي أنـــــاتـــــولـــــي 
أكــســاكــوف أن تــرتــفــع هـــذه النسبة 
حتى ٥٠ فــي المــائــة خــلال السنوات 

القليلة القادمة.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــك تـــــواصـــــل 
روســــيــــا مـــســـاعـــيـــهـــا لـــتـــعـــزيـــز دور 
الــعــمــلات الــوطــنــيــة فـــي مــدفــوعــات 
الــــــتــــــبــــــادل الــــــتــــــجــــــاري مــــــع الــــــــدول 
أعـــضـــاء مــجــمــوعــة بــريــكــس (تــضــم 
روسيا والصين والهند والبرازيل 
وجنوب أفريقيا). وخلال لقاء على 
هامش قمة العشرين فــي اليابان، 
دعــــا الــرئــيــس الـــروســـي قـــــادة دول 
«بــريــكــس» إلــى اســتــخــدام العملات 

الــوطــنــيــة بفاعلية أكــبــر، لافــتــاً إلــى 
أن تكامل أنظمة المدفوعات في دول 
المــجــمــوعــة، وإنـــشـــاء قــنــاة مستقلة 
لــــتــــبــــادل المــــــراســــــلات بـــــين الـــبـــنـــوك 
الــوطــنــيــة، خـــطـــوات مـــن شــأنــهــا أن 
تعزز أمــان التعاملات المالية، وأن 
«تــســهــم أيـــضـــاً فـــي تــعــزيــز مــرونــة 
النظم المصرفية في دول بريكس».

وكـــشـــف تــقــريــر أعـــدتـــه أخــيــرا 
مؤسسة «فــين أكسبرتيز» الدولية 
لمراجعة الحسابات والاستشارات 
(مــقــرهــا فــي مــوســكــو)، عــن تــراجــع 
حــصــة الـــــدولار فــي المــدفــوعــات بين 
الـــتـــقـــريـــر  بــــريــــكــــس. وحــــســــب  دول 
ارتفعت حصة الروبل في المدفوعات 
الـــــصـــــادرات مــــع دول بــريــكــس  عــــن 
وخـــلال خــمــس ســنــوات بـــــ٧٫٢ مــرة، 
حــتــى ٩٫٤ فــي المـــائـــة، كــمــا ارتــفــعــت 
حصة اليورو بقدر ٧٫٩ مــرة، حتى 
٩٫٥ في المائة من إجمالي المدفوعات 
عـــن الــــصــــادرات مـــع دول المــنــظــمــة. 
وكــذلــك ارتــفــعــت حــصــة المــدفــوعــات 
بالعملات الوطنية حتى ٣٫١ مرة، 
أو بنسبة ٤ في المائة، وهو ما يعادل 
نحو ٢٫٧ مليار بالدولار الأميركي. 
الــدولار  مقابل ذلــك تقلصت حصة 
فـــي تــلــك المـــدفـــوعـــات بـــقـــدر ٢٠ في 
المائة، وبلغت ٧٧ في المائة، أي ٥١ 

مليار دولار.
تكثف روسيا جهودها على أكثر من جهة لتعزيز المبادلات التجارية 

بالعملات الوطنية عوضا عن الدولار (رويترز)
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نقص السيولة بالبنوك المغربية 
يناهز ٧٫٧ مليار دولار

الدار البيضاء: لحسن مقنع

بلغ نقص السيولة الأسبوعي 
للبنوك المغربية ٧٣٫١ مليار درهم 
(٧٫٧ مليار دولار) خلال شهر مايو 
(أيار) الماضي، مقابل ٥٦٫٨ مليار 
درهــــم (٦ مـــلـــيـــارات دولار) خــلال 

الفترة نفسها من العام الماضي.
وعــرف نقص سيولة البنوك 
المــغــربــيــة ارتــفــاعــاً مــتــواصــلاً منذ 
المـــاضـــي، نتيجة  الــعــام  منتصف 
الــتــداول النقدي من جهة،  ارتفاع 
وتـــــراجـــــع احـــتـــيـــاطـــات الــــصــــرف، 
بـــــارتـــــبـــــاط مـــــع تـــــراجـــــع الـــهـــبـــات 
الخليجية وتفاقم عجز المبادلات 
الخارجية، من جهة ثانية. وبلغ 
هـــــذا الارتـــــفـــــاع أوجــــــه فــــي أبـــريـــل 
(نـــيـــســـان) المــــاضــــي، بــنــحــو ٧٥٫٢ 
مليار درهــم (٧٫٩٢ مليار دولار)، 
قــبــل أن يــتــراجــع قــلــيــلاً فـــي شهر 

مايو (أيار).
ومول بنك المغرب هذا النقص 
عـــبـــر الـــتـــســـهـــيـــلات الـــنـــقـــديـــة لمـــدة 
أسبوع بنحو ٨٦ في المائة، وعبر 
ضمان القروض الموجهة للشركات 
الصغيرة بنحو ٤ في المائة، وذلك 
بهدف الحفاظ على ظروف نقدية 

ملائمة لتمويل الاقتصاد.
وتــــشــــيــــر إحــــصــــائــــيــــات بــنــك 
المغرب إلى ارتفاع الإقراض البنكي 
خلال هذه الفترة بنحو ٤٫٤٢ في 
المــائــة، مــقــارنــة مــع الــفــتــرة نفسها 
مــن الــعــام المــاضــي. وبلغ إجمالي 
قروض البنوك المغربية ٨٧٠ مليار 
درهم (٨٧ مليار دولار)، وتشكلت 
بــنــســبــة ٣١٫٤ في  الـــقـــروض  هــــذه 
المــــائــــة مــــن الـــــقـــــروض الـــعـــقـــاريـــة، 
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  وبـــنـــســـبـــة ٢٠٫٣ 
تسهيلات الخزينة، وبنسبة ٢٠٫٢ 

فـــي المـــائـــة مـــن الـــقـــروض المــوجــهــة 
لتمويل التجهيزات، وبنسبة ٦٫٤ 

في المائة من سلفات الاستهلاك.
كــمــا تشير إحــصــائــيــات بنك 
الــقــروض العقارية  إلــى أن  المغرب 
عـــرفـــت خـــــلال هـــــذه الـــفـــتـــرة نــمــواً 
بنحو ٤٫٢ فــي المــائــة، مــقــارنــة مع 
الفترة نفسها من العام الماضي، 
فيما ارتفعت تسهيلات الخزينة 
المــائــة، وارتــفــعــت  بنحو ٨٫٧٥ فــي 
ــــــــقــــــــروض المــــــوجــــــهــــــة لـــتـــمـــويـــل  ال
المــائــة،  الــتــجــهــيــزات بنسبة ٢ فــي 
وارتفعت سلفات الاستهلاك بنحو 
٤٫٨ في المائة خلال الفترة نفسها.
وحـــــــــــــســـــــــــــب الـــــــــقـــــــــطـــــــــاعـــــــــات 
المــؤســســاتــيــة، تـــوزعـــت الـــقـــروض 
البنكية في نهاية مايو (أيار) بين 
القطاع العام بحصة ٨ في المائة، 
والــقــطــاع الــخــاص بحصة ٧٩ في 
المــائــة، والــشــركــات المــالــيــة بحصة 
١٣ فـــي المـــائـــة. وعـــرفـــت الــقــروض 
البنكية الموجهة للقطاع الخاص 
المــائــة،  فــي  ارتــفــاعــاً بنسبة ٣٫٢٣ 
الـــقـــروض البنكية  ارتــفــعــت  فــيــمــا 
الــخــاص بنسبة ٤٫٣ في  لــلــقــطــاع 
المائة، وارتفعت القروض الموجهة 
المــالــيــة الأخـــرى بنسبة  للشركات 
٦ في المائة. أما القروض البنكية 
المتعثرة والمشكوك في استردادها، 
فبلغت قيمتها ٦٧٫٧ مليار درهم 
(٧٫١٣ مليار دولار) في نهاية مايو 
(أيار)، وعرفت ارتفاعاً بنحو ٣٫٦٨ 
في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها 
مــــن الــــعــــام المـــــاضـــــي. وأصـــبـــحـــت 
الــــــــقــــــــروض الــــبــــنــــكــــيــــة المــــتــــعــــثــــرة 
والمــشــكــوك فــي اســتــردادهــا تمثل 
حصة ٧٫٨ فــي المــائــة مــن إجمالي 
القروض البنكية في نهاية مايو 

(أيار).

٣١ مليار دولار تدفقت إلى الدول العربية في ٢٠١٨ 

٣٢٢ ٪ تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر 
لندن: مطلق منير

ســجــلــت قــطــر تـــراجـــعـــاً لافــتــا 
فــي تدفقات الاستثمار الأجنبي 
المباشر فــي ٢٠١٨، حيث سجلت 
خروج ٢٫١٨ مليار دولار، مقارنة 
مــع تدفق ٩٨٦ مليوناً فــي ٢٠١٧. 
وبــلــغــت نــســبــة الــتــراجــع ٣٢٢ في 
المائة. وأتت قطر والعراق واليمن 
في المراتب الأخيرة عربياً على هذا 

الصعيد.
وأعــلــنــت المــؤســســة الــعــربــيــة 
لـــضـــمـــان الاســــتــــثــــمــــار وائـــتـــمـــان 
الـــصـــادرات (ضــمــان)، عــن تراجع 
تــــدفــــقــــات الاســــتــــثــــمــــار الأجـــنـــبـــي 
المباشر الواردة إلى الدول العربية 
المــائــة)  بنسبة طفيفة (٠٫٣٤ فــي 
لتبلغ ٣١٫٢ مليـار دولار عام ٢٠١٨. 
مـــقـــارنـــة مــــع ٣١٫٣ مـــلـــيـــار دولار 
عــام ٢٠١٧، يــأتــي ذلــك مــع تراجع 
جاذبيتها قليلا في مؤشر ضمان 
لــجــاذبــيــة الاســتــثــمــار لــعــام ٢٠١٩ 
مــقــارنــة بــمــؤشــر الـــعـــام الــســابــق، 
وكذلك تراجع ترتيبها إلى المرتبة 
الخامسة على مستوى العالم من 

بين ٧ مجموعات جغرافـية.
وأعرب المدير العام للمؤسسة 
عـــبـــد الــــلــــه أحــــمــــد الـــصـــبـــيـــح فــي 
افــــتــــتــــاحــــيــــة الــــتــــقــــريــــر الـــســـنـــوي 
الــــ٣٤ لمــنــاخ الاستثمار فــي الــدول 
العربية لعام ٢٠١٩ عن أمله في أن 
يسهم هذا التقرير، بالإضافة إلى 
الجهود الوطنية المبذولة وبقية 
أنشطة المؤسسة، فـي وضع أسس 
موضوعية متينة لجذب المزيد من 
الــدول  إلــى  التدفقات الرأسمالية 

العربية.
وأضاف التقرير الذي أطلقته 
المـــؤســـســـة مــــن مـــقـــرهـــا فــــي دولــــة 

الكويت، أن دول الخليج واصلت 
المــــجــــمــــوعــــات  تـــــصـــــدرهـــــا لأداء 
العربية، فيما حلت دول المشرق 
العربي فـي المرتبة الثانية عربيا، 
كــمــا جــــاءت دول المــغــرب الــعــربــي 
الثالثة، وأخيرا حلت  فـي المرتبة 
دول الأداء المنخفض فــي المرتبة 
الـــرابـــعـــة، وذلـــــك مـــع تـــراجـــع أداء 
المـــجـــمـــوعـــات الأربــــــع فـــي المــؤشــر 

مقارنة بمؤشر عام ٢٠١٨.

الاستثمارات الواردة

وأشار التقرير، الذي اعتمد 
على آخر البيانات الصادرة عن 
المــتــحــدة للتجارة  مؤتمر الأمـــم 
والـــتـــنـــمـــيـــة (أنــــكــــتــــاد) وقـــاعـــدة 
بـــيـــانـــات مـــشـــاريـــع الاســتــثــمــار 
الأجــــنــــبــــي المــــبــــاشــــر الــــجــــديــــدة 
فــي العالم ومــصــادر أخـــرى، أن 
الاستثمارات الواردة إلى الـدول 
 ٢٫٤ مــا نسبـته  العربيـة مثلت 
في المائة من الإجمالي العالمي 
الــبــالــغ ١٢٩٧ مــلــيــار دولار عــام 
٢٠١٨، كما أوضحت بياناته أن 
العام ٢٠١٨ شهد تواصل تركز 
الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي المــبــاشــر 
الـــــــــوارد فـــــــي عـــــدد مــــحــــدود مــن 
الدول العربية، حيث استحوذت 
كل من الإمارات ومصر وسلطنة 
عمان على نحو ٦٨٫٥ في المائة 
مــن إجــمــالــي الــتــدفــقــات الـــواردة 

للدول العربية.
وشهدت أرصدة الاستثمار 
الأجــنــبــي المــبــاشــر الـــوافـــدة إلــى 
الــعــربــيــة حــســب التقرير  الــــدول 
المــائــة،  ارتــفــاعــا بمعدل ٣٫٤ فــي 
لتبلغ ٨٨٩٫٤ مليار دولار عام 
٢٠١٨، ومثلت الأرصدة الواردة 

إلـــى الــــدول الــعــربــيــة مــا نسبته 
المــــائــــة مــــن الإجـــمـــالـــي  فــــي   ٢٫٨
الــبــالــغ ٣٢٫٣ تريليون  الــعــالمــي 
دولار عام ٢٠١٨. وشأنها شأن 
التدفقات، تركزت الأرصــدة فـي 
عــــدد مـــحـــدود مـــن الـــــدول حيث 
اســتــحــوذت كـــل مـــن الــســعــوديــة 

والإمارات ومصر على ٥٤٫٨ في 
المائة من الإجمالي.

الاستثمارات الصادرة

وفــي المقابل سجلت تدفقات 
الاســـتـــثـــمـــار الأجــــنــــبــــي المــبـــــاشــر 

الصـادر من الدول العربية ارتفاعا 
إلــى ٤٧٫٨  المــائــة  بنسبة ٢٧٫٤ فــي 
ملـيـار دولار عام ٢٠١٨، وبحصـة 
بلغـت ٢٫٧ في المائة من الإجمالـي 
العالمي الـبـالـغ ١٠١٤ ملـيار دولار. 
ومـــثـــلـــت الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات 
على التوالي، المصادر الرئيسية 
لــلــتــدفــقــات الـــصـــادرة مــن المنطقة 

بنسبة ٧٦ في المائة لعام ٢٠١٨.
أمــــــــا عــــلــــى صـــعـــيـــد أرصــــــــدة 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
الــدول العربية، فقد  الصادرة من 
بلغت ٤٢٢٫٤ مليار دولار بنهاية 
عــام ٢٠١٨، ومثلت ١٫٤ فــي المائة 
من الإجمالي العالمي البالغ نحو 

٣١ تريليون دولار عام ٢٠١٨.

مشاريع الاستثمار الأجنبي
 المباشرة الجديدة

ووفــق قاعدة بيانات أسواق 
 FDI) الاستثمار الأجنبي المباشر
Markets)، شهد عام ٢٠١٨ إنشاء 
٨٧٦ مشروعا استثماريا أجنبيا 
جديدا في الدول العربية، بزيادة 
٥٦ مــشــروعــاً عــن ٢٠١٧، وتخص 
تــلــك المـــشـــاريـــع ٧٠١ شـــركـــة. وقــد 
قدرت تكلفتها الاستثمارية بأكثر 
من ٨٣٫٥ مليار دولار، حيث وفرت 
ألــف  المـــشـــاريـــع نــحــو ١٣٤٫٢  تــلــك 

فرصة عمل.
وأوضـــح التقرير أن سلطنة 
عــــمــــان حـــلـــت فــــي مـــقـــدمـــة الـــــدول 
المــســتــقــبــلــة لمـــشـــاريـــع الاســتــثــمــار 
الأجنبي لعام ٢٠١٨ بقيمة ١٩٫٦ 
مليار دولار، تمثل ٢٣٫٥ في المائة 
مــن الإجــمــالــي. تلتها السعودية 
بقيمة ١٥٫٥ مليار دولار وبحصة 

بلغت ١٨٫٦ في المائة، ثم الإمارات 
بقيمة ١٤٫١ مليار دولار وبحصة 

١٦٫٩في المائة.

مشاريع الاستثمار العربي البيني

وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مــــشــــاريــــع 
الــعــربــي البيني، فقد  الاســتــثــمــار 
شهد عام ٢٠١٨ قيام ١٠٣ شركات 
عربية بإنشاء ١٧٣ مشروعا جديدا 
فــي المنطقة خــارج حــدود دولها. 
وقدرت التكلفة الاستثمارية لتلك 
المشاريع بنحو ٢٦٫٤ مليار دولار، 
حيث وفرت ٣٢٫٢ ألف فرصة عمل 

جديدة.
وحــــســــب الـــــــــدول المــســتــقــبــلــة 
لــتــدفــقــات الاســتــثــمــارات العربية 
البينية خلال عام ٢٠١٨، تصدرت 
سلطنة عمان قائمة الدول العربية 
باستحواذها على ٥٨٫٤ في المائة 
من إجمالي الاستثمارات، تلتها 
مصر بحصة ١٦٫٣ في المــائــة، ثم 
السعودية بحصة ١٠٫٩ في المائة.
وحـــــســـــب الــــــــــــدول المـــــصـــــدرة 
لــتــدفــقــات الاســتــثــمــارات العربية 
البينية خلال عام ٢٠١٨، تصدرت 
الإمــــــــارات بــحــصــة بــلــغــت ٧٣ في 
المــــــائــــــة مــــــن الإجــــــمــــــالــــــي، تــلــتــهــا 
المــائــة،  الــكــويــت بحصة ١٠٫٢ فــي 

ثم السعودية ١٠ في المائة.
واســتــمــر الــعــقــار كــأهــم قطاع 
فـــــــــي اســـتـــقـــطـــابـــه لـــلـــمـــشـــروعـــات 
العربية البينية لعام ٢٠١٨، حيث 
حظي بحصة تبلغ نحو ٦٣٫٦ في 
المائة من إجمالي تكلفة المشاريع، 
تلاه قطاع الفحم والنفط والغاز 
المــائــة، ثم قطاع  بحصة ١٢٫٦ في 
الــــغــــذاء والـــتـــبـــغ بــحــصــة ٩٫٣ في 

المائة.

عشرون عاماً من المفاوضات
هذه هي الفترة التي استغرقتها المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي و«ميركوسور» 
التكتل الاقتصادي لدول أميركا اللاتينية، فقد بدأت المفاوضات في شهر ٦ سنة ١٩٩٩، 
وأعلن التحالفان عن وصولهما إلى اتفاق مشترك يوم الجمعة الماضي، على هامش 
قمة العشرين المقامة في مدينة أوساكا اليابانية. واحتفلت دول التحالفين بالتوصل 
لهذا الاتفاق، وهو ما بعث أجواء إيجابية في القمة التي تهدف إلى تحفيز التجارة 
العالمية، في ظل الحرب الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة، وانخفاض النمو 

الاقتصادي حول العالم.
ويهدف هذا الاتفاق إلى إلغاء الرسوم الجمركية على عدد كبير من السلع بين 
التحالفين، وهو من الضخامة بحيث تقدر الرسوم الجمركية الممكن تفاديها على 

الصادرات الأوروبية وحدها بأربعة مليارات دولار.
وتستفيد دول الاتحاد الأوروبي من هذه الاتفاقية بالوصول إلى أسواق أميركا 
الجنوبية من خلال دول «ميركوسور» الأربعة، وهي البرازيل والأرجنتين والأورغواي 
وبارغواي، وهي دول تشكل ما يقارب ثلاثة أرباع الناتج القومي لأميركا اللاتينية، 
بعدد سكان يفوق ٢٦٠ مليون نسمة. كما تعطي هذه الاتفاقية ميزة جوهرية للدول 
اللاتينية الأربع، وهي الدول التي طالما تضررت من كونها بعيدة جغرافياً عن الدول 

الثرية اقتصادياً.
وتعد هذه الخطوة الأهم لتكتل «ميركوسور» الذي تأسس في بداية التسعينات، 
كما أن هــذه الاتفاقية هــي الأكــبــر على الإطـــلاق بــين تحالفين. وسبق لهذا التحالف 
الوصول لاتفاقية إعفاء جمركي مع مصر في عام ٢٠١٧، بعد ما يقارب ١٠ سنوات 

من المفاوضات.
ورغم أهمية هذه الاتفاقية لكلا التحالفين، فإن أطرافاً انتقدتها بشدة، وخصوصاً 
من الطرف الأوروبي؛ حيث إن وصول المنتجات الزراعية من دول أميركا الجنوبية إلى 
أوروبا قد يسبب ضرراً للمزارعين الأوروبيين. وتعرف جمعية القطاع الزراعي بأوروبا 
بنفوذها وقوتها في الأوساط السياسية، كما أن المزارعين يحظون بتعاطف شعبي 
كبير، ولعل أقرب مثال على هذا التأثير ما قام به المزارعون الإسبان من مظاهرات تجاه 
المنتجات الزراعية المغربية المستوردة إلى دول الاتحاد الأوروبي. كما أن التخفيض 
الجمركي على اللحوم المستوردة من أميركا اللاتينية قد يضر بالقطاع ذاته، حتى 

مع كون الاتفاقية تنص على تحديد الكمية المستوردة.
إلا أن الاتحاد الأوروبي قد يغض النظر عن هذه الاحتجاجات، بسبب أن السوق 
اللاتينية تشكل تعويضاً عن السوق الأميركية المضطربة بتأثيرات الحرب الاقتصادية، 
الــســيــارات. ويــبــدو أن دعــم الرئيس الأميركي لمصانع  وتحديداً فــي قطاع صناعات 
السيارات الأميركية جــاء على حساب السيارات الأوروبــيــة، وهــي التي قد تتعرض 
مستقبلاً لرسوم جمركية إضافية، في حال انتهت المهلة المحددة بين الطرفين دون 
إلــى ســوق أميركا اللاتينية مهماً لمصانع  إلــى اتفاق. ولذلك كــان الوصول  الوصول 
السيارات الأوروبية؛ خصوصاً مع ضخامة هذه السوق، حتى وإن كان ذلك على حساب 
المزارعين الأوروبيين. ويتضح جلياً أن الاتحاد الأوروبي بدأ فعلياً في إيجاد بدائل 
للتبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأميركية. فقد سبق له التوصل لاتفاقية مع 
اليابان في فبراير (شباط) من هذا العام، سميت باتفاقية «السيارات مقابل الجبن»، 
اليابانية، واستفادة  دلالــة على استفادة السوق الأوروبــيــة من صناعات السيارات 
اليابان من الإنتاج الزراعي الأوروبي. وقد وفرت هذه الاتفاقية أكثر من مليار دولار 
من قيمة الرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية. كما أن الاتحاد الأوروبي توصل 
قبل ذلك إلى اتفاقية مشابهة مع كندا، إلا أن كلا الاتفاقيتين – مع كندا واليابان – لا 

تقارنان بضخامة مثيلتهما مع أميركا اللاتينية.
إن مبدأ التجارة الحرة من أهم ما اتفق عليه قادة قمة العشرين في أوساكا، وحتى 
مع اتفاقهم على إعادة تشكيل لوائح منظمة التجارة العالمية، فإن المراقب يلاحظ إعادة 
تشكيل الأسواق حول العالم. فالدول المحيطة بالصين استفادت من تضرر الصين من 
الحرب الاقتصادية، والولايات المتحدة أعادت تشكيل اتفاقيتها مع كندا والمكسيك، 
ودول الاتحاد الأوروبي بدأت في تشكيل تحالفات تجارية جديدة، وعلى الرغم من أن 
المفاوضات بدأت منذ أكثر من عشرين عاماً، فإن الوصول إلى اتفاقية في هذا الوقت 
تحديداً لم يكن بالصدفة المحضة، فهو يعطي الاتحاد الأوروبي قوة في مفاوضاته 

مع الأميركيين بإيجاده بدائل إضافية.
الــســؤال المــطــروح: إن كانت هــذه المــفــاوضــات استمرت لعقدين مــن الزمان  ولكن 
إلــى اتفاقية، فكم  إلــى التوصل  بين الأوروبــيــين واللاتينيين، بوجود أطــراف تسعى 
ستستغرق المفاوضات بين الأميركيين والصينيين الذين لا تزيدهم الأيــام إلا عناداً 

وتمسكاً بآرائهم؟

د. عبد الله الردادي

الإحصاءات تظهر تحسن النشاط غير النفطي

الاقتصاد السعودي ينمو ١٫٦٦ في المائة خلال الربع الأول
الرياض: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت بـــيـــانـــات حــكــومــيــة، 
أمــــس (الأحــــــــد)، نــمــو الاقــتــصــاد 
المــــائــــة فــي  فــــي  الـــســـعـــودي ١٫٦٦ 
الربع الأول من العام، في تحسن 
كـــان مــتــوقــعــاً؛ حــيــث يــقــتــرب هــذا 
الــنــمــو مــن مــثــلــي المــعــدل المحقق 
فــي الفترة ذاتــهــا قبل عــام، وفقاً 
لـــلأرقـــام الــتــي أصــدرتــهــا الهيئة 

العامة للإحصاء يوم أمس.
ووفقاً للإحصاءات الصادرة، 
فإن نمو القطاع غير النفطي بلغ 
فــي الــربــع الأول ٢٫١٣ فــي المــائــة، 
مـــتـــمـــاشـــيـــاً بـــــدرجـــــة كـــبـــيـــرة مــع 
الفترة ذاتــهــا مــن الــعــام المــاضــي، 
ومتسارعاً من ١٫٨ في المائة في 
الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام الماضي، 

الــنــشــاط غــيــر النفطي  وتــحــســن 
بــــصــــفــــة خــــــاصــــــة فـــــــي الــــقــــطــــاع 
الخاص، الذي شهد نمواً بنسبة 
٢٫٣ فـــي المــــائــــة. وكـــــان صــنــدوق 
النقد الدولي قال الشهر الماضي 
إنــه مــن المتوقع أن يتعزز النمو 
لــلــقــطــاع غــيــر النفطي  الــحــقــيــقــي 
إلى ٢٫٩ في المائة في ٢٠١٩، ليرفع 
نمو الاقتصاد عموماً إلى ١٫٩ في 
المــائــة، ارتــفــاعــاً مــن تــوقــع سابق 

كان يبلغ ١٫٨ في المائة.
وأعلنت السعودية في أبريل 
(نــيــســان) المــاضــي عــن تحقيقها 
فــــــي مـــيـــزانـــيـــتـــهـــا  فـــــائـــــض  أول 
للمرة الأولـــى منذ ٢٠١٤، بقيمة 
٢٧٫٨ مـــلـــيـــار ريــــــال (٧٫٤ مــلــيــار 
دولار)، في الربع الأول من العام 
الحالي، وسجّلت كذلك نمواً في 

الاستثمارات الأجنبية بنسبة ٥ 
فــي المــائــة فــي الــعــام المــاضــي، في 
حين تنمو السوق المالية بنسبة 

١٥ في المائة.
وأوضــــــح مــحــمــد الـــجـــدعـــان، 
وزيـــر المــالــيــة الــســعــودي حينها، 
ارتـــفـــاع نــمــو نـــشـــاط قـــطـــاع المـــال 
والــتــأمــين والـــعـــقـــارات وخــدمــات 
الأعمال، الذي يشكل نحو ١٠ في 
المائة من إجمالي الناتج المحلي؛ 
حــيــث بــلــغ مــتــوســط نــمــوه خــلال 
السنوات الخمس الماضية نحو 
٣٫٣ في المائة سنوياً، إضافة إلى 
تحسّن مؤشرات الانضباط المالي 

والاستدامة المالية.
وعـــــكـــــس الــــتــــقــــريــــر الـــربـــعـــي 
لأداء الميزانية العامة للسعودية 
ناً فــي أداء  الــربــع الأول تحسُّ فــي 

الــعــامــة، نتيجة استمرار  المــالــيــة 
جـــــهـــــود الــــحــــكــــومــــة فــــــي تــنــفــيــذ 
الإصلاحات الرامية إلى التنويع 
الاقتصادي وتحقيق الاستدامة 
المــالــيــة. وتــضــمــن الــتــقــريــر كثيراً 
من المؤشرات التي تعكس التزام 
الحكومة بالشفافية والإفــصــاح 
المــالــي، وتــعــزيــز حوكمة وضبط 
المالية العامة، والمضي قدماً نحو 
الــتــوازن  تحقيق أهـــداف برنامج 
المــالــي. وبــلــغ إجــمــالــي الإيــــرادات 
في الربع الأول من العام الحالي 
٢٤٥ مليار ريال (٦٥ مليار دولار)، 
مــقــارنــة بـــــــ١٦٦ مــلــيــار ريـــــال (٤٤ 
مــلــيــار دولار) لــلــربــع المــمــاثــل من 
الـــعـــام المـــاضـــي، بـــارتـــفـــاع بلغت 
نــســبــتــه ٤٨ فـــي المـــائـــة، ووصــلــت 
إلـــى ٧٦  الإيــــــرادات غــيــر النفطية 

مــلــيــار ريــــال (٢٠ مــلــيــار دولار)، 
مقارنة بـ٥٢ مليار ريال (١٤ مليار 
مـــن ٢٠١٨،  الأول  لــلــربــع  دولار) 

مرتفعة بنسبة ٤٦ في المائة.
فـــيـــمـــا ارتــــفــــعــــت الإيــــــــــــرادات 
الــنــفــطــيــة بــنــســبــة ٤٨ فـــي المـــائـــة، 
لتبلغ ١٦٩ مليار ريال (٤٥ مليار 
دولار) مقارنة بنحو ١١٤ مليار 
لــلــربــع  ريـــــال (٣٠ مــلــيــار دولار) 
المماثل مــن الــعــام المــاضــي. وبلغ 
إجمالي المــصــروفــات ٢١٧ مليار 
ريــال (٥٧ مليار دولار)، مسجلة 
ارتــــفــــاعــــاً بــنــســبــة ٨ فــــي المــــائــــة، 
مقارنة بالربع المماثل من العام 
الــديــن العام  المــاضــي، بينما بلغ 
٦١٠ مــلــيــارات ريـــال (١٦٢ مليار 
دولار) مع نهاية الربع الأول من 

العام الحالي.

مطار «نيوم» يستقبل أولى رحلات الخطوط السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

استقبل مطار «خليج نيوم» السعودي 
أمس الأحد أولى رحلاته، مدشناً أحد مراحل 

خطط المدينة نحو البناء.
واستقبل المــطــار الــجــديــد أولـــى طــائــرات 
الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــــســــعــــوديــــة، بــحــضــور 
المهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط 
الجوية العربية السعودية والمهندس نظمي 

النصر الرئيس التنفيذي لشركة نيوم.
ويعد مطار نيوم واحداً من أحدث وأهم 
المطارات في منطقة الشرق الأوسط وأميزها 
جغرافياً، نظراً لوقوعه على حدود ٣ دول هي: 

السعودية والأردن ومصر.
ويهدف المطار إلى أن يكون داعماً لمشروع 
نــيــوم كــوجــهــة ســفــر رئــيــســيــة، حــيــث يُصنف 
مطاراً تجارياً، وتتكون مساحته الإجمالية 
من ٣٦٤٣ متراً مربعاً، فيما يبلغ طول المدرج 
٣٧٥٧ متراً، ويتكون من ٦ مواقف للطائرات، 
و٤ كاونترات للجوازات، بينما تتضمن الطاقة 

الاستيعابية لمواقف السيارة ١٠٠ موقف.
وأوضح سليمان البسام مساعد الرئيس 
التنفيذي للعمليات بالهيئة العامة للطيران 
المـــدنـــي أن إنـــشـــاء مـــطـــار خــلــيــج نـــيـــوم يــأتــي 
تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لرؤية ٢٠٣٠. 
الــعــامــة للطيران  وتماشياً مــع رؤيـــة الهيئة 
المـــدنـــي فـــي بــنــاء مــنــظــومــة مـــطـــارات حــديــثــة 
بخدمات عصرية ومتقدمة، كما يسهم في 
الــوطــنــي عبر  دعــم مسيرة تنمية الاقــتــصــاد 
خــلــق مــنــصــة لــوجــيــســتــيــة عــصــريــة وعــالمــيــة 
للمنظمات والأفـــراد حــول العالم للاستيراد 
والــتــصــديــر نـــظـــراً لمــوقــعــه المــمــيــز جــغــرافــيــاً، 
حيث يستطيع ٧٠ في المائة من سكان العالم 
الوصول - جواً - إلى المنطقة خلال ٨ ساعات 

كحد أقصى.

جدول يوضح حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي
 المباشر في عامي ٢٠١٧ و٢١٠٨

مسافرو أولى رحلات الخطوط السعودية إلى مطار «خليج نيوم» يترجلون في أرض المطار أمس 
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السعودية: هيئة تطوير «بوابة الدرعية» تعلن مشروعاتها في نوفمبر  
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أوضـــــــح جـــــيـــــرارد إنـــزيـــريـــو، 
الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير 
بــــوابــــة الــــدرعــــيــــة، أن الـــعـــمـــل فــي 
المشروع سيبدأ على أرض الواقع 
العام القادم ٢٠٢٠. مبيناً اعتماد 
ولــــــي الـــعـــهـــد الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان ثلاثة مخططات تفصيلية 
لتطوير الدرعية من أبرزها حي 
الــذي وصفه  الطريف التاريخي، 

«الجوهرة». بـ
وكشف إنزيريو أن السعودية 
تــخــطــط لــــلإعــــلان عــــن الــتــأشــيــرة 
الــســيــاحــيــة بــحــلــول الــربــع الــرابــع 
مــن الــعــام الــجــاري وفــتــح الــزيــارة 
أمــام السياح من الــخــارج، مشيراً 
إلى أن المشروع سيخلق نحو ٥٥ 
ألــف وظيفة بشكل مباشر وغير 
مباشر بحلول ٢٠٣٠، ويتضمن 
كـــافـــة  يــــخــــدم  نــــحــــو ٢٠٠ مـــبـــنـــى 

الأنشطة والفعاليات.
الــرئــيــس التنفيذي  وتــحــدث 
كــــذلــــك عـــــن الــــتــــحــــديــــات والآمـــــــال 
لمــشــروع تــطــويــر بــوابــة الــدرعــيــة، 
ومــــشــــاركــــة الـــشـــبـــاب والـــشـــابـــات 
فـــي رســــم مستقبل  الـــســـعـــوديـــين 
بــــلادهــــم مــــن خــــــلال اســتــحــضــار 
تاريخهم الغني والعظيم على حد 
تعبيره، كما جزم جيرارد إنزيريو 
بأن قدوم السياح الأجانب سيغير 
الصورة النمطية التي كانت لدى 
البعض حول السعودية ويكشف 
للسعوديين  الحقيقية  الـــصـــورة 
الـــــذي وصــفــهــم بــالــشــعــب الــكــريــم 

والمضياف بطبيعته.
الخبير الأميركي في قطاعات 

الـــثـــقـــافـــة والــــســــيــــاحــــة، يــــقــــول إن 
الـــســـعـــوديـــة تـــمـــلـــك ثـــقـــافـــة غــنــيــة 
ومـــعـــطـــاءة وكـــريـــمـــة ومــضــيــافــة، 
موجها رسائله للداخل والخارج، 
بأن السعودية تستحق أن يطلع 
على أصالتها الكل، وزيــارة أحد 
أهم وأغنى وأعمق الثقافات حول 

العالم حيث الدرعية.

الدرعية بوابة تغيير
إنــزيــريــو مــن مكتبه  يتحدث 
فــــي هـــيـــئـــة تـــطـــويـــر الــــدرعــــيــــة أن 
سياحة الدرعية ستكون متاحة 
خــــلال الأشـــهـــر المــقــبــلــة، لافـــتـــا أن 
الـــــصـــــورة الــــجــــامــــدة عـــــن الـــبـــلاد 
ستكون الدرعية بوابة تغييرها 
لــفــهــم الــبــلــد وتـــطـــوراتـــه وثــقــافــتــه 

وحياة شعبه المضياف.
الـــدرعـــيـــة  وأكــــــد جـــــيـــــرارد أن 
مهمة لأنها تمثل جذور المجتمع 
والمملكة، وهي الشجرة التي تظل 
عــلــى المــنــطــقــة بــالــكــامــل وتستمد 
قوتها مــن جــذورهــا، وهــي نقطة 
جـــــاذبـــــة لـــلـــســـعـــوديـــين لــربــطــهــم 
بحضارتهم وتــاريــخــهــم الكبير، 
كـــذلـــك ســتــصــبــح الـــدرعـــيـــة نقطة 
أســاســيــة يــمــكــن الــســعــوديــين من 
الترحيب بضيوفهم مــن المملكة 
وخارجها وتعريفهم بحضارتها 
وتــــاريــــخــــهــــا، الــــــدولــــــة لا تــجــعــل 
الشعب عظيم، لكن عظمة أي دولة 

هي من شعبها.

البداية ٢٠٢٠
ويتطرق الرئيس التنفيذي 
لمـــــراحـــــل الـــعـــمـــل فـــــي المـــــشـــــروع، 
قائلا: «عرضنا ثلاثة مخططات 

مــبــدئــيــة لمـــشـــروع الـــدرعـــيـــة على 
ولي العهد رئيس مجلس إدارة 
هــيــئــة تــطــويــر بـــوابـــة الـــدرعـــيـــة، 
هــنــاك مــخــطــط شــامــل لــلــدرعــيــة، 
كــالمــنــطــقــة الـــتـــي تــحــيــط بــمــوقــع 
الـــــــتـــــــراث الــــــعــــــالمــــــي، وهــــــــي حــي 
الطريف المسجل في اليونيسكو، 
ونــعــتــبــرهــا الـــجـــوهـــرة، وهــنــاك 
التاريخي، وأيضاً  وادي حنيفة 
الـــــذي ســيــقــام فيه  وادي صـــفـــار 
مشروعات سكنية ودور ضيافة، 
لـــذلـــك طـــرحـــنـــا مــنــافــســة عــالمــيــة 
تشمل المملكة وكافة دول العالم 

لإنشاء تصاميم هندسية أخاذة 
لــتــقــديــم تــــصــــورات عـــن المــنــطــقــة 
المــعــاصــرة ترتبط  وتصاميمها 

بالدرعية».
المـــــخـــــطـــــط  أن  وأوضـــــــــــــــــــــح 
الشامل للمرافق العامة الخاص 
بــــالــــدرعــــيــــة فـــــي إطــــــــار الإعــــــــداد 
النهائي، مشيرا إلى افتتاح كامل 
حي الطريف التاريخي المسجل 
فــي اليونيسكو وسيكون مهيأ 
لاستقبال السياح، كذلك إطلاق 
مــــشــــروع تـــطـــويـــر الــــدرعــــيــــة فــي 

نوفمبر هذا العام.

التأشيرة السياحية نهاية ٢٠١٩
وفـــــي حـــديـــثـــه عــــن الــســيــاحــة 
السعودية وجاذبية السياح، قال 
جيرارد بأنهم يخططون للإعلان 
عــن التأشيرة السياحية بحلول 
الربع الرابع من العام الجاري، في 
إطــار اتــجــاه الــبــلاد لاستقبال ٥٠ 

مليون سائح في ٢٠٣٠.

٥٥ ألف وظيفة
الــرئــيــس التنفيذي  يــتــحــدث 
عن الشباب والمجتمع المحلي في 

الـــدرعـــيـــة، حــيــث يــؤكــد أن إحـــدى 
الــرؤيــة هو إتاحة الفرصة  ركائز 
أمام السعوديين لرسم مستقبلهم 
والمــشــاركــة فيه، مشيدا بالقيادة 
الــســعــوديــة لــلــعــديــد مـــن الــبــرامــج 
لابتعاث الشباب للخارج للعودة 
بــدرجــات عالية والــحــصــول على 

أعلى معايير التعليم.
ويــــشــــيــــر إنـــــزيـــــريـــــو إلـــــــى أن 
المـــجـــتـــمـــع فـــــي الـــــدرعـــــيـــــة يــحــمــل 
الأولــــــويــــــة فـــــي مـــــشـــــروع تــطــويــر 
إلـــــى أن ١١ فــي  الــــدرعــــيــــة، لافـــتـــا 
المائة من موظفيهم هم من سكان 

الدرعية، وعن الشباب السعوديين 
فــإن نسبة الــســعــوديــين تــفــوق ٨٠ 
فــي المــائــة فــي الــهــيــئــة، وأكــثــر من 
٣٠ فـــي المـــائـــة مــنــهــم مـــن الــنــســاء 
الـــســـعـــوديـــات. وتــــوقــــع أن يــفــتــح 
مـــشـــروع تــطــويــر بـــوابـــة الــدرعــيــة 
ما يصل إلى ٥٥ ألف وظيفة، في 
وظــائــف مــبــاشــرة وغــيــر مباشرة 
بحلول ٢٠٣٠، من ضمنهم موظفي 
هـــيـــئـــة تـــطـــويـــر بـــــوابـــــة الـــدرعـــيـــة 
الــذي سيتضمن نحو ٢٠٠ مبنى 
يخدم كافة الأنشطة والفعاليات 

والجهات.

الدرعية روح السعوديين
الــرئــيــس التنفيذي  ويــصــف 
الدرعية بروح السعوديين، يقول 
إنها تمثل أمتهم الكبيرة، معرجا 
الـــحـــديـــث عــــن الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
«الـــذكـــي  ســلــمــان الـــــذي وصـــفـــه بــــ
جـــدا»، وفــي رؤيــتــه للسياحة في 
المملكة، وضع خطة استراتيجية 
ســـيـــاحـــيـــة لمـــمـــلـــكـــة تـــلـــعـــب فــيــهــا 

الـــكـــبـــرى دوراً هـــامـــاً،  المــــشــــاريــــع 
وتتكامل لخدمة هــذه الأغـــراض. 
مضيفا أن الأمــيــر محمد شديد 
الــــــحــــــرص عــــنــــدمــــا يـــــكـــــون الأمــــــر 
مــتــعــلــقــا بـــالـــنـــواحـــي الــطــبــيــعــيــة 
والبيئية والجغرافية والمحافظة 
عليها، حــيــث ستتمثل التجربة 
في الدرعية حول التعلم والثقافة 

والترفيه.
ويــضــيــف إنـــزيـــريـــو: «لــديــنــا 
كـــيـــلـــومـــتـــر مـــربـــع  مـــنـــطـــقـــة ٣٫٥ 
ســـيـــكـــون الـــتـــنـــقـــل فـــيـــهـــا مــشــيــاً، 
ولــن يسمح للسيارات بالدخول 
إليها، يمكنك المشي بين جنبات 
الــجــمــيــل، وسنقدم  وادي حنيفة 
المـــئـــات مـــن الــفــعــالــيــات المــســتــمــرة 
طوال العالم من الفنون والثقافة 
والــــــتــــــراث لـــلاحـــتـــفـــال بــــالأصــــول 
والتراث السعودي، كذلك الحرف 
والمـــطـــاعـــم والمـــقـــاهـــي والأطـــعـــمـــة 
والمــــشــــربــــات، وســـتـــوفـــر الــدرعــيــة 
بشكلها الجديد قــرابــة ١٣ فندقاً 

على الطراز العالمي».

أكبر متحف إسلامي في الدرعية
وتــــعــــد المــــتــــاحــــف أحــــــد أبـــــرز 
مقرات الجذب السياحي، ويقول 
الــدرعــيــة ستحتضن  إنــزيــريــو إن 
أكــبــر متحف إســلامــي فــي العالم 
تم الإعلان عنه خلال إطلاق رؤية 
السعودية ٢٠٣٠، مشيرا إلى أنهم 
ســيــكــونــون «أعـــظـــم رواة قصص 
لــلــتــاريــخ»، كــذلــك بــالاحــتــفــاء بكل 
هذه المكونات وإعادة إحياء هذه 
المــنــاطــق بــطــريــقــتــهــا الـــتـــي كــانــت 
عــلــيــهــا فــــي الـــســـابـــق فــــي مـــراحـــل 

الدولة السعودية.

حي الطريف يعد أحد أهم مكونات المنطقة تاريخيا 

جيرارد إنزيريو الرئيس التنفيذي 
لهيئة تطوير بوابة الدرعية 

«السعودية للصناعات العسكرية»  و«هانوا» الكورية 
تبحثان إقامة مشروع مشترك بالرياض

الرياض: «الشرق الأوسط»

وقعت الشركة السعودية للصناعات 
العسكرية(SAMI) أمس الأحد، مذكرة اتفاق 
مــع ثـــلاث شــركــات تــابــعــة لمجموعة هــانــوا 
الكورية الجنوبية الضخمة، وذلــك لبحث 
إمكانية إقامة مشروع مشترك في المملكة.

ووقع مذكرة الاتفاق أندرياس شوير، 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة الــســعــوديــة 
للصناعات العسكرية «ســامــي»، وسونغ 
الــرئــيــس التنفيذي لشركة هانوا  لــي  ســو 
لــلــدفــاع (Hanwha Defence) والـــذي يمثل 

شركات هانوا.
ومــن المــقــرر تأسيس المــشــروع المقترح 
كشركة ذات مسؤولية محدودة وتحت اسم 
مبدئي هو «شركة سامي - هانوا لأنظمة 
الذخائر»، وعلى أن تكون مدينة الرياض 
المــراحــل  لــهــا، كما سيتم التركيز فــي  مــقــراً 
الأولـــيـــة مـــن المـــشـــروع عــلــى تــصــنــيــع وبــيــع 

الذخائر داخل المملكة.
كـــمـــا ســـيـــتـــم خـــــلال المـــــراحـــــل الـــلاحـــقـــة 
للمشروع المشترك، تقييم إمكانية تعزيز 
القدرة التقنية للمشروع وتوسيع خطوط 
الإنـــــتـــــاج لـــتـــشـــمـــل الــــذخــــائــــر والأســــلــــحــــة، 
والــصــواريــخ، وأنظمة المدفعية، ومركبات 

الـــقـــتـــال «الاشـــــتـــــبـــــاك»، وأنـــظـــمـــة الــــدفــــاع، 
إلــى أنظمة  والأنظمة البحرية، بالإضافة 
القيادة والسيطرة والاتـصالات والحاسب 
ــــــي والاســــتــــخــــبــــارات (C٤I)، وأنــظــمــة  الآل
.(ISR) الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع

وأوضــــح الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي للشركة 
الــــســــعــــوديــــة لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة أن 
الاتــفــاقــيــة تــهــدف إلـــى تــعــزيــز الــصــنــاعــات 
الجوية والعسكرية، مشيراً إلى أن الجهود 
الكبيرة التي بذلتها شــركــات هــانــوا على 
مدى أكثر من ٦٠ عاماً أسهمت في توطين 
المنتجات الدفاعية المستوردة من الخارج في 
تحقيق الاكتفاء الذاتي عسكرياً لجمهورية 

كوريا وتعزيز نموها الاقتصادي.
من جانبه قال سونغ سو لي الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة هــــانــــوا لــــلــــدفــــاع: «تـــم 
الــتــوصــل إلــــى تـــعـــاون مــشــتــرك فـــي سبيل 
تـــوطـــين مــجــمــوعــة واســــعــــة مــــن مــنــتــجــات 
(هانوا) الدفاعية، وذلك بدءاً من الذخائر، 
مــــروراً بــالأنــظــمــة الأرضـــيـــة، ووصــــولاً إلــى 
الإلكترونيات الدفاعية، وسنعمل بكل جهد 
مع كل من الحكومتين الكورية الجنوبية 
والـــســـعـــوديـــة والــــشــــركــــات المـــحـــلـــيـــة، لــنــقــل 
التقنية ومــشــاريــع التنمية المشتركة إلى 

المملكة».

الشركات السعودية تدخل فترة إعلان نتائج الربع الثاني 
الرياض: شجاع البقمي

تــــدخــــل الــــشــــركــــات الـــســـعـــوديـــة 
اعتباراً من اليوم الاثنين فترة الإعلان 
عن نتائجها المالية للربع الثاني من 
هذا العام، يأتي ذلك في الوقت الذي 
استهلت فيه سوق الأسهم السعودية 
تـــعـــامـــلات الأســــبــــوع الــــجــــاري عــلــى 
مــكــاســب جـــديـــدة يــــوم أمــــس الأحــــد، 
دفــعــت مــؤشــر الــســوق لــلإغــلاق فوق 

مستويات ٨٨٠٠ نقطة.
وبـــحـــســـب الأرقـــــــــــام الــــــصــــــادرة، 
نجحت الــشــركــات الــســعــوديــة خــلال 
الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام الــحــالــي في 
تحقيق أربــاح صافية تبلغ قيمتها 
٢٢٫٨ مليار ريال (٦٫٠٨ مليار دولار)، 
فيما من المتوقع أن تنجح الشركات 
الــســعــوديــة خـــلال الــربــع الــثــانــي في 
تحقيق أرباح إيجابية جديدة، تعزز 

من خلاله جاذبيتها الاستثمارية.
وتعتبر سوق الأسهم السعودية 
واحــدة من أكثر أســواق العالم التي 
شهدت خــلال الآونـــة الأخــيــرة حزمة 
ــزة 

ّ
مـــن الـــخـــطـــوات الإيـــجـــابـــيـــة المــحــف

للاستثمار، حيث تــم إدراج السوق 
المــحــلــيــة فـــي الــعــديــد مـــن المـــؤشـــرات 
أنــه في الوقت  الــرائــدة، كما  العالمية 

ذاتـــه تعتبر ســوق الأســهــم أحــد أهم 
مكونات القطاع المالي، والتي تحظى 
بــفــرصــة الـــتـــطـــويـــر، فـــي ظـــل إطـــلاق 
المــمــلــكــة لـــبـــرنـــامـــج تـــطـــويـــر الــقــطــاع 
المالي، أحد البرامج المنبثقة من رؤية 

.٢٠٣٠
وتــرصــد بــيــوت الــخــبــرة المالية، 
الــفــرص الاســتــثــمــاريــة المــتــوافــرة في 
سوق الأسهم السعودية، فيما تراقب 
عن كثب النتائج المالية التي تعلنها 
الشركات المدرجة في السوق المحلية، 
حـــيـــث تــبــنــى الــكــثــيــر مــــن الــــقــــرارات 
الاستثمارية بناءً على هذه النتائج، 
كما أنه في الوقت ذاته تساهم هذه 
الــنــتــائــج فـــي إعـــــادة تــحــديــد المــراكــز 

الاستثمارية.
وبحسب البيانات الصادرة عن 
نــتــائــج الـــربـــع الأول مـــن هـــذا الــعــام، 
نجحت ٨٦ شــركــة سعودية مدرجة 
فـــي تــعــامــلات الـــســـوق، فـــي تحقيق 
تـــــغـــــيـــــرات إيــــجــــابــــيــــة عــــلــــى صــعــيــد 
نتائجها المالية، وذلك بالمقارنة مع 
الفترة ذاتها من العام المنصرم ٢٠١٨.

وعـــلـــى صــعــيــد تــعــامــلات ســوق 
الأســهــم الــســعــوديــة، اســتــهــل مؤشر 
الــســوق تعاملاته الأســبــوعــيــة أمس 
عــلــى مــكــاســب جـــديـــدة، لــيــغــلــق عند 

مستويات ٨٨٢١ نقطة، منهيا بذلك 
تــعــامــلاتــه عــلــى ارتـــفـــاع بــلــغ حجمه 
نحو ٠٫٢٩ فــي المــائــة، وســط سيولة 
نقدية متداولة بلغ حجمها نحو ٢٫٥ 

مليار ريال (٦٦٦٫٦ مليون دولار).
ومع إغلاق تعاملات الأحد، بلغ 
الــتــي حققتها سوق  حجم المكاسب 
الأســـهـــم الــســعــوديــة مــنــذ بـــدء الــعــام 
الحالي ٢٠١٩ نحو ١٢٫٧ فــي المائة، 
فيما استقرت القيمة السوقية فوق 
مستويات  تريليوني ريــال (٥٣٣٫٣ 

مليار دولار).
وتــــــأتــــــي هـــــــذه الــــــتــــــطــــــورات فــي 
الــوقــت الــــذي بـــات فــيــه المــســتــثــمــرون 
الاستراتيجيون الأجانب أمام فرصة 
أكبر للتملّك في الشركات السعودية 
المــدرجــة في ســوق المــال، حيث أكدت 
هـــيـــئـــة الـــــســـــوق المــــالــــيــــة فـــــي الـــبـــلاد 
المـــاضـــي، أن المستثمرين  الأســـبـــوع 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــين يـــمـــكـــنـــهـــم تــمــلــك 
حصص استراتيجية في الشركات 
المدرجة، وفقاً لحزمة من الالتزامات 

المخصصة لهذا الشأن.
واستثنت هيئة السوق المالية 
المــــســــتــــثــــمــــريــــن الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــين 
الأجــانــب مــن شــرط عــدم تملك أكثر 
من ٤٩ في المائة من أسهم الشركات 

المــدرجــة فــي الــســوق المــحــلــيــة، الأمــر 
الــــذي يــبــرهــن عــلــى حــيــويــة الــســوق 

المالية في البلاد.
وفي هذا الخصوص قالت هيئة 
الــســعــوديــة حينها:  المــالــيــة  الـــســـوق 
«استمراراً لدور هيئة السوق المالية 
الــســوق المالية  فــي تنظيم وتــطــويــر 
وســـعـــيـــاً مـــنـــهـــا إلــــــى رفــــــع جـــاذبـــيـــة 
وكــــفــــاءة الــــســــوق المـــالـــيـــة وتــوســيــع 
قاعدة الاستثمار المؤسسي وتماشيا 
مع خطتها الاستراتيجية (برنامج 
المــالــيــة)، وتحقيقاً لأهـــداف  الـــريـــادة 
برنامج (تطوير القطاع المالي) أحد 
بــرامــج (رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠)، وبناءً 
عــلــى نـــظـــام الـــســـوق المـــالـــيـــة، أصـــدر 
مـــجـــلـــس الـــهـــيـــئـــة قـــــــــراره المــتــضــمــن 
لتملك  المنظمة  التعليمات  اعــتــمــاد 
المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب 
حصصاً استراتيجية في الشركات 
المـــدرجـــة لــتــكــون نـــافـــذة اعــتــبــاراً من 

تاريخ نشرها».
وأشـــــارت هــيــئــة الـــســـوق إلـــى أن 
هــذه التطورات تأتي بعد أن نشرت 
الــتــعــلــيــمــات عــلــى موقعها  مـــشـــروع 
الإلكتروني لمدة (٣٠) يوماً تقويمياً 
لاستطلاع مرئيات العموم حياله. 
كــــمــــا تـــضـــمـــن قــــــــرار مـــجـــلـــس هــيــئــة 

الـــســـوق المـــشـــار إلــيــه تــعــديــل الــفــقــرة 
الــــفــــقــــرة (أ) مــن  الـــفـــرعـــيـــة (٢) مـــــن 
المــــــادة الـــرابـــعـــة عـــشـــرة مـــن الــقــواعــد 
المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية 
الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية 
المدرجة، والفقرة (٢) من البند ثالثاً 
مــن الدليل الاســتــرشــادي لاستثمار 
الأجـــانـــب غــيــر المــقــيــمــين فـــي الــســوق 
الموازية، وذلك بإضافة عبارة «فيما 
عــــدا المــســتــثــمــريــن الاســتــراتــيــجــيــين 
الأجــانــب وفــقــاً للتعليمات المنظمة 
لتملّك المستثمرين الاستراتيجيين 
الأجــانــب حصصاً استراتيجية في 

الشركات المدرجة».
وأشـــــارت هــيــئــة الـــســـوق إلـــى أن 
الــفــقــرة الــجــديــدة أصــبــحــت بالنص 
الآتي «لا يسمح للمستثمرين الأجانب 
مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء من 
المقيمين منهم أم غير المقيمين فيما 
عــــدا المــســتــثــمــريــن الاســتــراتــيــجــيــين 
الأجــانــب وفــقــاً للتعليمات المنظمة 
لتملّك المستثمرين الاستراتيجيين 
الأجــانــب حصصاً استراتيجية في 
الــشــركــات المــدرجــة) أكــثــر مــن ٤٩ في 
المـــائـــة مـــن أســـهـــم أي مـــصـــدر تــكــون 
أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة 

للتحويل الخاصة بالمصدر».

فيتنام توقع اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي

هانوي: «الشرق الأوسط»

وقـــــعـــــت فــــيــــتــــنــــام، الأحــــــــد، 
اتـــفـــاقـــيـــة لـــلـــتـــجـــارة الــــحــــرة مــع 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، فــيــمــا يعد 
أكثر الصفقات التجارية طموحاً 
التي يبرمها الاتحاد الأوروبــي 

مع دولة نامية في آسيا.
وفي حضور رئيس الوزراء 
الفيتنامي نغوين شــوان فــوك، 
المــؤتــمــرات بالعاصمة  فــي قاعة 
هانوي، وقعت مفوضة شؤون 
الــتــجــارة الأوروبــــيــــة سيسيليا 
مــــالمــــســــتــــروم ووزيــــــــــر الأعــــمــــال 
الروماني ستيفان رادو أوبريا 
الاتــــــفــــــاق مــــــع وزيـــــــــر الــــتــــجــــارة 

الفيتنامي تران توان أنه.
وقـــــالـــــت مـــــالمـــــســـــتـــــروم، فــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــب مــراســم 

الــتــوقــيــع: «هـــــذه أكـــثـــر اتــفــاقــيــة 
للتجارة الحرة طموحاً يوقعها 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي مــــع دولــــة 
نـــامـــيـــة»، وأضـــافـــت أن «تــوقــيــع 

الاتفاقية يمثل نقطة تحول».
ووفقاً للاتفاقية التي يتعين 
مــوافــقــة الــبــرلمــان الأوروبــــــي في 
بــروكــســل والــبــرلمــان الفيتنامي 
في هانوي عليها، يلغي الاتحاد 
الأوروبــي وفيتنام ٩٩ في المائة 
مــــن الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة عــلــى 
التبادل التجاري بين الجانبين. 
كما تنص الاتفاقية على خفض 
الــحــواجــز غــيــر الــجــمــركــيــة أمــام 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، بــالإضــافــة 
إلـــــــى فــــتــــح أســــــــــواق الــــخــــدمــــات 
والمشتريات العامة فــي فيتنام 
أمام شركات الاتحاد الأوروبي.

وتـــوصـــف الاتــفــاقــيــة بأنها 

اقــتــصــاديــة محتملة  انــتــعــاشــة 
لــفــيــتــنــام. وفــيــتــنــام الــتــي كــانــت 
يوماً ما ضمن أفقر دول العالم 
هي الآن من أســرع الاقتصادات 
نمواً، وقد حقق إجمالي الناتج 
المــحــلــي لــلــبــلاد مــعــدل نــمــو بلغ 

٧٫٠٨ في المائة خلال عام ٢٠١٨.
ورغـــم ذلـــك، يــواجــه الاتــفــاق 
انتقادات من نشطاء حقوقيين. 
فقد طالب نشطاء المجتمع المدني 
فــي فيتنام، فــي خــطــاب مفتوح 
لــــرئــــيــــس المــــجــــلــــس الأوروبـــــــــــي 
دونــالــد تــوســك والــنــائــب بيرند 
لانـــغـــي رئـــيـــس لــجــنــة الـــتـــجـــارة 
الــــدولــــيــــة، الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
بممارسة ضغوط على هانوي 
مــــــن أجــــــــل إجــــــــــــراء إصـــــلاحـــــات 
سياسية في فيتنام قبل سريان 

الاتفاقية.

ممثلو الاتحاد الأوروبي والحكومة الفيتنامية في مؤتمر بهانوي للإعلان عن توقيع الاتفاقية للتجارة أمس (أ.ف.ب)

باكستان الأكثر اقتراضاً في عام على مستوى العالم
إسلام أباد: جمال إسماعيل

أعــــلــــن الــــبــــنــــك الــــــدولــــــي عــن 
مـــنـــح بـــاكـــســـتـــان قــــرضــــاً بــقــيــمــة 
٧٢٢ مــلــيــون دولار، بــمــا يجعل 
الحكومة الحالية أكــثــر حكومة 
اقــتــرضــت خــــلال عــــام واحـــــد من 
مـــصـــادر أجــنــبــيــة، حــيــث وصــل 
مجموع الــقــروض لأكــثــر مــن ١٦ 
مليار دولار خــلال عشرة أشهر 

فقط.
ويــــــــــعــــــــــانــــــــــي الاقــــــــتــــــــصــــــــاد 
الباكستاني من تدهور خطير، 
حيث انهار سعر صرف الروبية 
الباكستانية وخسرت ما يقرب 
مـــن ثــلــث قــيــمــتــهــا أمـــــام الـــــدولار 
خلال أشهر قلائل، فيما تعاني 
الــــــصــــــادرات الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة مــن 
تراجع كبير، حيث وصل العجز 
المالي لدى الحكومة الباكستانية 
إلى ما يزيد على نصف الموازنة 
فــيــمــا تــســعــى الحكومة  الــعــامــة، 
والـــبـــنـــك المــــركــــزي الــبــاكــســتــانــي 
لإبقاء قدر كاف من احتياطيات 
العملة الأجنبية للوفاء بفواتير 
الواردات الباكستانية المتزايدة.

ويـــحـــتـــفـــظ الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــي حــــالــــيــــاً بــمــبــلــغ 
٧٫٢٨ مــلــيــار دولار مــن العملات 
الأجـــنـــبـــيـــة، وهـــــو يــــزيــــد بــقــيــمــة 
أقــل مبلغ  ٧٠٠ مليون دولار عــن 
وصــلــت إلــيــه احــتــيــاطــات البنك 
المركزي الباكستاني في ١٨ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، حيث 
إلـــى ٦٫٦٣ مــلــيــار دولار  وصــلــت 
فــقــط، بــمــا يــكــفــي ســــداد فــواتــيــر 
واردات باكستان لأقل من شهرين 

فقط.
وأدى انخفاض احتياطيات 

باكستان من العملات الأجنبية 
إلى هبوط سعر صرف الروبية 
الــــــدولار في  مـــن ١٢١٫٤٩ مــقــابــل 
مــطــلــع يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي، 
إلى ١٦٠ روبية للدولار الأسبوع 

الماضي.
ويـــــأتـــــي ذلــــــك مـــتـــزامـــنـــاً مــع 
إعلان مجلس إيــرادات الحكومة 
لــن يتمكن من  أنــه  الباكستانية 
الــوصــول إلــى الــرقــم الـــذي أعلنه 
عـــن عــمــلــيــة جــمــع الــضــرائــب من 
التجار والمواطنين الباكستانيين 
بــمــبــلــغ ٦٠٠ مـــلـــيـــار روبــــيــــة مــع 
نهاية يونيو (حزيران) من العام 

الحالي.
فــقــد أعــلــن مــجــلــس إيـــــرادات 
الـــــحـــــكـــــومـــــة أن عــــمــــلــــيــــة جـــمـــع 
الــضــرائــب ســتــحــقــق مــبــلــغ ٣٫٧٦ 
تريليون روبية مع نهاية يونيو، 
إلا أنـــــه فـــشـــل فــــي عــمــلــيــة جــمــع 

الــضــرائــب، كــمــا رفـــض صــنــدوق 
النقد الدولي الذي يتفاوض مع 
الــحــكــومــة الباكستانية لمنحها 
مبلغ ٦ مــلــيــارات دولار، تمديد 
المهلة الخاصة بجمع الضرائب 
في باكستان، وهو ما سيعرض 
باكستان لمزيد من الضغوط في 
شــــروط صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 

لنيل القرض الموعود.
وقـــــــال ســـيـــد شــــابــــر زيــــــدي، 
رئيس مجلس إيرادات الحكومة 
الباكستانية، إنه لن يتم تمديد 
المهلة الخاصة بجمع الضرائب 

في باكستان.
وتعاني باكستان من سوء 
الـــضـــرائـــب، حــيــث تعتبر  جــمــع 
الـــســـوق الــــســــوداء فـــي بــاكــســتــان 
أكـــــبـــــر مــــــن الــــــســــــوق الـــرســـمـــيـــة 
المـــوثـــقـــة الـــتـــي يـــدفـــع أصــحــابــهــا 
ضريبة للحكومة الباكستانية، 

ودفــــع نــحــو ٨٣ ألــفــاً مــن الــتــجــار 
الــبــاكــســتــانــيــين الــــعــــام المـــاضـــي 
مبلغ ١٢٤ مليار روبــيــة ضريبة 
بـــعـــد تـــمـــديـــد الـــحـــكـــومـــة المـــوعـــد 
النهائي لدفع الضريبة، مقابل 
إعفاء الحكومة الرسوم عنهم في 
تــجــارة وأمـــلاك قــدر حجمها في 
باكستان بتريليون دولار، نالت 

إعفاء من الحكومة السابقة.
وحسب بيان للبنك الدولي، 
فــإنــه وافــــق عــلــى مــنــح الحكومة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة قـــــرضـــــاً بــقــيــمــة 
٧٢٢ مـــلـــيـــون دولار ســـــوف يــتــم 
استخدامها في الخدمات العامة 
وتحسين المواصلات في عدد من 
المـــدن الرئيسية، منها كراتشي 
الــتــجــاريــة لباكستان  الــعــاصــمــة 
الـــتـــي تــحــتــاج إلــــى ١٠ مــلــيــارات 
دولار يتم استثمارها في مناحٍ 
حــيــاتــيــة، والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة في 

المدينة التي يقطنها أكثر من ٢٢ 
مليون نسمة.

ومــــن جــهــة أخـــــرى، حصلت 
باكستان على خمسمائة مليون 
دولار، هي القسط الأول من وعد 
قـــطـــري بــثــلاثــة مـــلـــيـــارات دولار 
كــوديــعــة واســتــثــمــارات مباشرة 
لقطر فــي باكستان. وقـــال عابد 
قمر الناطق باسم رئيس البنك 
الــبــاكــســتــانــي إن البنك  المـــركـــزي 
حصل على ٥٠٠ مليون دولار من 
قطر كجزء من الوديعة القطرية 

لدى باكستان.
وتــــــــــــــــــأتــــــــــــــــــي الــــــــــــوديــــــــــــعــــــــــــة 
والاســــتــــثــــمــــارات الـــقـــطـــريـــة بــعــد 
حـــصـــول بــاكــســتــان عــلــى ودائــــع 
مباشرة من السعودية والإمارات 
والصين، وصلت إلى ٩٫٢ مليار 
دولار منذ بدء العام الحالي، فيما 
وصـــل مــجــمــل مـــا حــصــلــت عليه 
باكستان من ودائع واستثمارات 
أجنبية مباشرة إلى ١٢٫٧ مليار 
الــحــكــومــة  فــيــمــا تــســعــى  دولار، 
الــبــاكــســتــانــيــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
قرض من صندوق النقد الدولي 
بــقــيــمــة ٦ مـــلـــيـــارات دولار خــلال 

شهر يوليو الجاري.
مـــــــــن جــــــــانــــــــب آخــــــــــــر أقـــــــــرت 
الجمعية الوطنية الباكستانية 
(مجلس النواب) الموازنة العامة 
للحكومة، متغلبة على ما قامت 
بـــه المــعــارضــة الــبــاكــســتــانــيــة من 
مــــحــــاولــــة لمـــنـــع إقـــــــــرار المـــــوازنـــــة 
العامة للدولة. وأدخلت الحكومة 
التعديلات التي طالب بها نواب 
موالون للحكومة، فيما رفضت 
المــقــتــرحــات والتوصيات  جميع 
التي تقدمت بها أحزاب المعارضة 

لإدخالها على الموازنة العامة.

مجموع قروض باكستان يفوق ١٦ مليار دولار في عام واحد (رويترز)

اقتصاد
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توظيف أحدث الوسائل العلمية لضمان عيش الأفكار إلى الأبد

توجهات لتطوير «نسخة رقمية بشرية» تطمح إلى الخلود

واشنطن: سلطان ستيفان *

كشخص يؤمن بما يسمى 
فلسفة «ما بعد الإنسان»، فإني 
أخطط لأن أنعم بحياة أبدية 
(مـــفـــهـــوم مــــا بـــعـــد الإنــســانــيــة 
تــدعــمــه حــركــة فلسفية عالمية 
تـــــدافـــــع عـــــن عـــمـــلـــيـــة تـــحـــويـــل 
وتــــحــــســــين ظـــــــــروف الإنـــــســـــان 
بــــواســــطــــة أحــــــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات 
المــــــتــــــطــــــورة لــــتــــعــــزيــــز ذكـــــائـــــه 

وجسده - المحرر).

نسخة رقمية بشرية

مع غياب الضمانات على 
نــجــاح الــعــلــم فــي خــــداع المــوت 
عــــبــــر الــــتــــغــــلّــــب عــــلــــى مــــراحــــل 
الــتــقــدّم فــي الــســنّ والأمـــــراض، 
بــواســطــة الـــتـــجـــارب الــعــلــمــيــة، 
أنّ نحوّل اتجاه العلوم  علينا 
والتكنولوجيا لإنتاج «نسخة 
غير فانية من البشر». ومثلما 
يــــــؤمــــــن كــــثــــيــــر مـــــــن الــــعــــلــــمــــاء 
بمفهوم «مــا بعد الإنسانية» 
Transhumanism، فإني أعتقد 
أنّـــــــه عـــلـــيـــنـــا أن نـــعـــتـــمـــد عــلــى 
وســائــل غــيــر مرتبطة باللحم 
والدمّ، مثل الروبوتات والذكاء 
الصناعي وغيرها من الوسائل 
التقنية، لابتكار نسخة رقمية 
من البشر قادرة على الاستمرار 

على قيد الحياة للأبد.
هذا النقاش لم يعد نظرياً 
مــع وجــود جامعات وشركات 
تقنية تعمل في تطوير تقنيات 
قــد تــنــجــح يــومــاً مــا فــي وصــل 
دمــاغــنــا بــالإنــتــرنــت مــبــاشــرة. 
ونحن اليوم نحتاج وبسرعة 
إلــــــى إجـــــابـــــات حـــاســـمـــة عــلــى 
أسئلة تتعلّق بطبيعة النسخ 
الرقمية المستقبلية من البشر.

قـــــدّمـــــت لـــنـــا عــــلــــوم الـــقـــرن 
الــــــحــــــادي والــــعــــشــــريــــن طـــرقـــاً 
كثيرة لصناعة نسخ مقلّدة من 
ه 

ّ
أنفسنا كالاستنساخ (ولكن

مـــخـــالـــف لـــلـــقـــانـــون)، وزراعــــــة 
ذاكـــــــرة مــــوجــــودة مــســبــقــاً فــي 
أدمغة البشر؛ وفي وقت قريب، 
يجب أن نصبح قــادريــن على 
تحميل بيانات من وعينا في 
كــومــبــيــوتــرات مــركــزيــة، فضلاً 
عن أنّ مهندسين من سيليكون 
فــــالــــي يـــعـــمـــلـــون حـــالـــيـــاً عــلــى 
زراعـــات دماغية تتيح لــلآلات 
فهم الفكر البشري في الوقت 

الحقيقي.
ولـــكـــنّ هـــل يــمــكــن لتطوير 
نسخة من الإنسان أن تصبح 
ـــف 

ّ
الإنـــــســـــان نـــفـــســـه؟ لا يـــتـــوق

الـــدوائـــر العلمية  فـــي  الـــجـــدال 
حــول كمال النسخة البشرية، 
أي تطوير كيان يحتوي على 
الــبــيــانــات  كـــــمّ المـــعـــلـــومـــات أو 
نــفــســه المــــوجــــود فـــي الإنـــســـان 
الحقيقي، وما إذا ستكون هذه 
النسخة هي الشخص نفسه، 

أو نسخة ثانوية منه.
الــــــكــــــثــــــيــــــرون أن  يــــعــــتــــقــــد 
الـــنـــســـخـــة هـــــي كــــيــــان ثـــانـــوي 
وأقـــــــلّ شـــأنـــاً مــصــمــم عـــلـــى يــد 
مبتكر، بينما يــرى آخــرون أنّ 
فــائــدة هـــذه الــنــســخــة مرتبطة 
بــــإمــــكــــانــــيــــات المـــبـــتـــكـــريـــن فــي 
اســتــخــدامــهــا، كــتــنــمــيــة جسد 
واســتــخــدام أعــضــائــه لأســبــاب 
ثــمّ، يوجد بشر مثلي،  طبية. 
يؤمنون أن النسخة تشبهني 

كثيراً، تماماً كما أشبهها.

العقل مقابل المادّة

حتى اليوم، لم ينجح أحد 
في صناعة نسخة مثالية عن 

البشر، وأقرب نتيجة حصلنا 
عــلــيــهــا كـــانـــت بــالاســتــنــســاخ. 
ولكن كون هذه التقنية الأخيرة 
قـــــادرة عــلــى نــســخ بــيــولــوجــيــا 
الإنـــســـان فــقــط دون أفـــكـــاره أو 
ذاكـــرتـــه، يــعــنــي أنّ مــواصــفــات 
الـــــــنـــــــســـــــخـــــــة المـــــســـــتـــــنـــــســـــخـــــة 

وتجاربها وذكرياتها ستكون 
مختلفة عن الشخص الأصلي، 
على اعتبار أنّ تجاربه وظروفه 

المكتسبة ستكون مختلفة.
نـــجـــحـــنـــا خــــلال  أمّــــــــــا إذا 
عــــشــــريــــن عـــــامـــــا فــــــي تـــطـــويـــر 
تــامّــة تتيح لنا تحميل  تقنية 
آلــة، سيشبه هذا  دماغنا على 
الكيان الناشئ على السحابة 
الإلكترونية - الإنسان الأصلي 

إلى درجة كبيرة.
كــيــف لــنــا أن نــنــكــر الــوعــي 
الــــــــــذي تـــتـــمـــتـــع بــــــه الـــنـــســـخـــة 
ــا 

ّ
الـــرقـــمـــيـــة مــــن الـــبـــشـــر إن كــن

غـــــيـــــر قـــــــــادريـــــــــن عـــــلـــــى شـــــرح 
وعينا؟ فالنسخة المثالية من 
الــبــشــر يــجــب أن تملك الأفــكــار 

والمـــشـــاعـــر والــــــرؤى والأخــــلاق 
والـــقـــيـــم نــفــســهــا، والأهــــــــم، أن 
بــالــذات، دون  تملك الإحساس 
بــالــضــرورة بالشكل  تــأتــي  أن 

نفسه.
إن النسخة الرقمية المثالية 
قـــد تــكــون عـــبـــارة عـــن بــرنــامــج 

كــومــبــيــوتــر مــصــمــم لــيــصــدّق 
ــــه، وكــمــا الــنــمــوذج الــبــشــري  أنّ
الأصــــلــــي، مــــتــــزوج ولـــــه ثــلاثــة 
لــلــنــســخــة  يـــمـــكـــن  أولاد. كـــمـــا 
الرقمية من شخص ما أن تأتي 
على شكل جزيئات دون ذريّة 
تــســبــح فـــي الــفــضــاء بــواســطــة 
تقنية لا تزال تنتظر تطويرها، 

ولا تزال تصدّق أنها بشرية.
ولـــــكـــــنّ ذكــــريــــاتــــنــــا تـــبـــدو 
نــفــســهــا، ووظــيــفــتــنــا نــفــســهــا، 
والمكان الذي نعيش فيه نفسه. 
وفي الحقيقة، ولأسباب عملية، 
كــلّ شــيء سيبدو مشابهاً في 
عــيــنــي الـــنـــاظـــر. والأمـــــر نفسه 
ينطبق على النسخة الرقمية 
مــــن الإنـــــســـــان. فـــفـــي حـــــال كــنــا 

عاجزين عن شرح وعينا على 
الصعيد الفكري، كيف يمكننا 
نفي وعــي نسختنا الرقمية؟ 
نــمــلــك مــــا نـــظـــنّ ونــــأمــــل أنّـــهـــا 
ها محدودة 

ّ
الإرادة الحرّة، ولكن

بـــكـــيـــلـــو ونــــصــــف الـــكـــيـــلـــو مــن 
اللحم نحملها على الكتفين، 
تعتبر صــغــيــرة جـــداً فــي كــون 
عــمــره تريليونات مــن السنين 

الضوئية.
يقول الفيلسوف الفرنسي 
ريـــنـــيـــه ديـــــكـــــارت فــــي عــبــارتــه 
أفـــــــكّـــــــر، إذن  الــــشــــهــــيــــرة «أنـــــــــا 
أنـــــا مـــــوجـــــود». ولــــكــــنّ مــجــال 
ألــهــم علماء  الــذكــاء الصناعي 
المستقبل، مثلي، بعبارة أخرى 
أكثر واقعية وهي «أؤمن بأنني 

أفكّر، إذن أنا موجود».
ونقولها لأننا دون فهمنا 
وإيماننا بأننا نفكّر، لن يكون 
هـــــنـــــاك «أنــــــــــا» أو أي نــســخــة 
ـــا قـــابـــلـــة لــلــشــرح 

ّ
مــنــطــقــيــة عـــن

بـــأي وســيــلــة. وهــــذه المعضلة 
سيواجهها أي مخلوق حــيّ، 

بشرياً كان أو رقمياً.

 أبدي
ٌ

عيش

هذا الأمر كافٍ بالنسبة لي 
ي هي 

ّ
كي أؤمن أن أي نسخة من

أنــا، وكــاف لإقناعي أن البشر 
يمكنهم حقاً أن يعيشوا إلى 
الأبد. أنا شخصياً لست واثقا 
من نوع النسخة التي سأصل 
إليها في النهاية، ولكنّ الشيء، 
مهما كان صغيراً، يبقى أفضل 

من العدم.
في العقود القليلة المقبلة، 
سأسعى خلف تطوير نسخة 
«ســايــبــورغ» (كــائــن سيبراني 
بـــســـيـــطـــة مــن  بــــيــــولــــوجــــي)   -
نــفــســي، ســتــتــألــف مـــن أعــضــاء 
آلية وأطــراف. وعندما تصبح 
هذه التقنية متوفرة، سأحمّل 
نفسي على السحابة وسأسعى 

خلف مزيد من التطوّر.
لــم الاكتفاء بنسخة  ولكن 
واحــــــــــــدة مــــــن نــــفــــســــي بــيــنــمــا 
أستطيع الاخــتــيــار بــين أنــواع 
كثيرة أخـــرى؟ وربّــمــا سأطوّر 
ـــي في 

ّ
الــكــثــيــر مـــن الــنــســخ عـــن

المستقبل. عندما يعثر الإنسان 
على مصباح ســحــري يضمن 
لـــه تــحــقــيــق ثــــلاث أمـــنـــيـــات، لا 
شكّ أنّ أمنيته الأولى ستكون 
الحصول على عدد غير محدود 
مــن الأمـــانـــي. إن الــطــمــوح «مــا 
بعد الإنساني» ضــروري جداً 
ــا 

ّ
لــلاســتــمــرار، والــكــثــيــرون مــن

يؤمنون بــأن امــتــلاك أكــثــر من 
نــســخــة مـــن أنــفــســهــم ســيــكــون 

أفضل للمستقبل.

*«كوارتز»، خدمات 
«تريبيون ميديا»

هدمت نظرية سائدة عن طريقة تربيته

دراسات علمية جديدة 
على طائر الفراعنة المحنط

القاهرة: حازم بدر

كــــيــــف حــــصــــل المــــصــــريــــون 
القدماء على الأعداد الوفيرة من 
طائر أبو منجل المقدس، والتي 
كـــــان يـــتـــم تــحــنــيــطــهــا لأغـــــراض 
عــقــائــديــة، وعـــثـــر عــلــى المــلايــين 

منها في سراديب أثرية؟
الإجـــــــابـــــــة الـــــتـــــي رجـــحـــهـــا 
الأثـــريـــون هـــي أن هـــذه الــطــيــور 
ربــمــا تــمــت تربيتها فــي مـــزارع 
كـــبـــيـــرة أنـــشـــئـــت عـــلـــى مــســاحــة 
ضــخــمــة لــتــوفــيــر أعــــــداد كــبــيــرة 
مـــن هــــذا الـــطـــائـــر، الـــــذي قــدســه 
المـــــصـــــري الــــقــــديــــم مــــنــــذ بــــدايــــة 
عصر «الأسرات» وحتى العصر 
«تحوت»،  الروماني، فكان رمزا لـ

إله القمر والحكمة والطب.
ورغــــــــم الاعــــتــــقــــاد الـــســـائـــد 
بـــانـــقـــراض هـــــذا الـــطـــائـــر، فــإنــه 
لا يــــــــزال مــــــوجــــــودا فـــــي بــعــض 
المــــنــــاطــــق الأفــــريــــقــــيــــة بـــــأعـــــداد 
صــغــيــرة سمحت لــفــريــق دولــي 
يـــضـــم بـــاحـــثـــين مـــــن جـــامـــعـــات 
غريفيث الأسترالية وكمبريدج 
الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــيــــــة والـــــجـــــامـــــعـــــة 
الأميركية بالقاهرة، باستخدام 
ـــــنـــــووي  تــــقــــنــــيــــات الــــحــــمــــض ال
للميتوكوندريا، للمقارنة بين 
الـــتـــنـــوع الـــــوراثـــــي فــــي الــطــيــور 
الحالية، والطيور المحنطة في 
الــــســــراديــــب الأثــــريــــة المـــصـــريـــة، 
وكـــشـــفـــوا عـــن نــتــائــج تــوصــلــوا 
إليها في دراسة نشرت بالعدد 
الأخــيــر مــن دوريـــة بيروكسيف 
كـــانـــت  الــــشــــهــــريــــة،   «biorxiv»
سببا لرفض النظرية السائدة 
حـــــول وجــــــود مــــزرعــــة مــركــزيــة 
كبيرة لتوفير الطائر مــن أجل 

الممارسات العقائدية.
والمـــــيـــــتـــــوكـــــونـــــدريـــــا الـــتـــي 
اســـتـــنـــد الـــبـــاحـــثـــون لــحــمــضــهــا 

الـــنـــووي تـــعـــرف بــأنــهــا مصنع 
الـــطـــاقـــة داخــــــل الـــخـــلـــيـــة، الــــذي 
يقوم بتحويل الطاقة من المواد 
الغذائية لشكل يسمح للخلايا 
بـــاســـتـــخـــدامـــهـــا، وتـــحـــتـــوي كــل 
خلية على المئات منها، واكتشف 
الـــعـــلـــمـــاء مــــؤخــــرا أنـــهـــا تــمــتــلــك 
حمضاً نووياً مميزاً، يأتي من 
الأم فقط، على خــلاف الحمض 
الـــــنـــــووي الــــريــــبــــوزي مــنــقــوص 
الـــذي يأتي   (DNA) الأكــســجــين

من الأب والأم.
وخــلال الــدراســة، التي تعد 
الأولــــــــى مــــن نـــوعـــهـــا لــتــوظــيــف 
حمض الميتوكوندريا، في كشف 
مومياوات هذا الطائر، تم جمع 
عــيــنــات ١٩ طــائــرا محنطا بعد 
الــحــصــول عــلــى إذن مـــن وزارة 
الآثـــــار المــصــريــة مـــن الــســراديــب 
الــتــي وجــدت  الرئيسية الثلاثة 
بـــداخـــلـــهـــا فــــي ســــقــــارة، وتـــونـــة 
الــجــبــل، وســـوهـــاج (أبـــيـــدوس)، 
وفي المقابل تم جمع عينات من 
الدم والريش من الطائر المعاصر 
فــي جميع  مــن مــواقــع مختلفة 

أنحاء أفريقيا.
ورغـــم أن الأســلــوب الغالب 
لـــتـــحـــنـــيـــط هــــــــذا الـــــطـــــائـــــر كــــان 
يعتمد على الغمر فــي الصمغ 
المـــــــذاب أو المــــلــــح، بـــمـــا يــصــعــب 
مـــن مــهــمــة اســـتـــعـــادة الــحــمــض 
الــنــووي للميتوكوندريا، فإنه 
لحسن الحظ، وجدت عينات لم 
يتم تحنيطها بــهــذه الطريقة، 
وكـــــــــان الـــــريـــــش والأنـــــســـــجـــــة لا 
إلــى حــد كبير،  يـــزالان سليمين 
بما سمح باستخراج الحمض 

النووي منهما.
مـــــــــــن خـــــــــــــــلال المــــــــقــــــــارنــــــــة 
بـــــــــــين الــــــــحــــــــمــــــــض الـــــــــنـــــــــووي 
لــلــمــيــتــوكــونــدريــا فـــي الــطــيــور 
المــحــنــطــة والـــطـــيـــور الــحــالــيــة، 

وجد الفريق البحثي أن الطيور 
القديمة أظهرت مستوى عالياً 
من التنوع الوراثي لا يقل عن 
الموجود في الطيور الحديثة، 
وهو ما جعل الفريق البحثي 
يـــــرفـــــض الاعــــــتــــــقــــــاد الــــســــائــــد 
بوجود مزرعة مركزية كبيرة 
لــتــوفــيــر الــطــائــر لــلــمــمــارســات 

العقائدية.
وقــال الفريق البحثي: «إذا 
كــــانــــت هــــنــــاك مــــزرعــــة مـــركـــزيـــة 
استخدم فيها عــدد صغير من 
الطيور المــؤســســة، لكنا نتوقع 
تـــنـــوعـــا وراثــــيــــا مــنــخــفــضــا فــي 
طائر أبو منجل القديم مقارنة 

بالحديث وهو ما لم يحدث».
وخـــــلـــــصـــــوا مــــــن ذلــــــــك إلــــى 
تـــرجـــيـــح أن أبــــــو مـــنـــجـــل تــمــت 
فـــي مــوائــلــه الطبيعية  رعــايــتــه 
أو فــي مــــزارع صــغــيــرة محلية، 
وهذا هو الهدف الأساسي الذي 
انــطــلــق الــبــحــث مـــن أجـــلـــه. لكن 
هناك قيمة أخرى للبحث تشير 
إكـــرام،  الــدكــتــورة سليمة  إليها 
أســـتـــاذة المــصــريــات بالجامعة 
الأمـــيـــركـــيـــة بــــالــــقــــاهــــرة، وأحــــد 
الباحثين المشاركين بالدراسة، 
«الشرق الأوسط»: «هذه  قائلة لـ
النتيجة تؤكد إمكانية الحصول 
على معلومات مــن الحيوانات 
الـــســـنـــين،  المـــحـــنـــطـــة مـــنـــذ آلاف 

وهذه ميزة في حد ذاتها».
وعــــــــــن أســــــــبــــــــاب الاتــــــجــــــاه 
لـــــدراســـــة أبــــــو مـــنـــجـــل تـــحـــديـــدا 
بــيــنــمــا هــنــاك حــيــوانــات أخـــرى 
قدسها المصريون مثل القطط، 
أوضــحــت «القطط أكثر تعقيدا 
لوجود كثير من السلالات، لكن 
دراسة أبو منجل يمكن التحكم 
فــيــهــا فــــي ظــــل وجــــــود ســــلالات 
مــحــدودة بما يسمح بالمقارنة 

بين الماضي والحاضر».

رفع كفاءة النظم المستخدِمة لتكنولوجيا مختلطة

«كاوست»: نموذج جديد لزيادة أرباح محطات الطاقة
جدة: «الشرق الأوسط»

قد يساعد مخطط للموازنة 
بــــــــين المـــــــخـــــــاطـــــــر، فــــــــي تـــحـــقـــيـــق 
مـــــزايـــــا الـــــقـــــدرة عـــلـــى المـــــــزج بــين 
تكنولوجيات الطاقة التكاملية، 
مــثــل الــتــولــيــد الــــحــــراري، وطــاقــة 
الـــــــــريـــــــــاح، وتـــــخـــــزيـــــن الـــــطـــــاقـــــة. 
وتـــتـــضـــمـــن هــــــذه المـــــزايـــــا تــقــلــيــل 
الــرأســمــالــيــة، وتوفير  التكاليف 
الطاقة بوسائل فعالة وسريعة 
عند الحاجة إليها، مع الاستفادة 
في الوقت نفسه من تكنولوجيات 

الطاقة المتجددة.
إن رفع كفاءة تشغيل محطة 
طاقة تعمل بتكنولوجيا مختلطة 
أمر أساسي؛ حتى يصبح توليد 
الــطــاقــة مربحا ومضمونا. غير 
أن هذا الأمــر أكثر تعقيدا بكثير 
مــن محطات الــطــاقــة الــتــي تعمل 

بــتــكــنــولــوجــيــا واحـــــــــدة؛ بــســبــب 
الـــتـــذبـــذب المـــتـــزامـــن فـــي الــتــولــيــد 
الـــنـــاتـــج عــــن عـــــدم تـــجـــانـــس قـــوة 
الرياح على سبيل المثال، وكذلك 
الــتــذبــذب فــي مستويات تخزين 
الـــطـــاقـــة، وأســـعـــار الــكــهــربــاء في 

السوق.
ورغم اقتراح خطط لتحسين 
محطات الطاقة الافتراضية هذه، 
فإن الخطط الحالية تسلك منحى 
صـــارمـــا مـــحـــايـــدا لــلــمــخــاطــر في 
التعامل مع الشكوك وعدم اليقين 

في ظروف المستقبل.
دمــــــج  خـــــــــــلال  مــــــــن  والآن، 
مـــؤشـــرات المــخــاطــر فـــي بــرنــامــج 
فــــــعــــــال لــــــرفــــــع كـــــــفـــــــاءة تـــشـــغـــيـــل 
مـــحـــطـــات الـــطـــاقـــة الافـــتـــراضـــيـــة، 
نــجــح ريــــكــــاردو لــيــمــا، وزمـــيـــلاه 
عــمــر كــنــيــو، وإبـــراهـــيـــم حطيط 
من جامعة الملك عبد الله للعلوم 

والتقنية (كـــاوســـت) فــي تطوير 
منصة تتيح تعديل النظام بغية 
تحقيق قدرٍ أفضل من الموثوقية 

والربحية.
ويــــــشــــــرح لـــيـــمـــا هـــــــذا الأمــــــر 
قائلا: «مصادر الطاقة المتجددة 
غــــيــــر مــــضــــمــــونــــة بـــطـــبـــيـــعـــتـــهـــا. 
فتشغيل هذه المصادر وتفاعلها 
مـــع ســــوق الــكــهــربــاء يـــــؤدي إلــى 
شكوك في كيفية تحسين الأرباح 
عــلــى الــنــحــو الأمـــثـــل». ويضيف 
حطيط: «يساعدنا هذا المنهج في 
الاستفادة من تجميعات الرياح 
بناء على نماذج التنبؤ بالطقس، 
وكــذلــك تفسير الشكوك الكامنة 

في التوقعات المستقبلية».
الــتــي درســهــا فريق  المشكلة 
كنيو هــي رفــع كــفــاءة العمليات 
والمشاركة في سوق الكهرباء في 
مــحــطــة طــاقــة افــتــراضــيــة تشمل 

وحـــــــــدة حـــــــراريـــــــة، مــــثــــل مــحــطــة 
الـــطـــاقـــة الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي تعمل 
بــالــغــاز، ومــزرعــة ريـــاح، ووحــدة 

مــــــزودة بمضخة  هــيــدرولــيــكــيــة 
لتخزين الطاقة. إن هدف عملية 
الـــحـــســـاب هـــو الــتــنــبــؤ بــالــطــاقــة 

المُثلى الناتجة للوحدة الحرارية، 
ومـــدخـــلات - مــخــرجــات الــوحــدة 
الهيدروليكية، مع مراعاة تذبذب 

أحــوال الرياح وأسعار الكهرباء 
فـــــي الــــــســــــوق، مــــمــــا يــــــــؤدي إلــــى 
تحسين الأربـــاح خــلال الساعات 

القليلة المقبلة.
لــيــمــا أن المــشــكــلــة  وأوضـــــــح 
الأساسية لرفع الكفاءة هي دائما 
بـــين مــســتــوى تفاصيل  المـــوازنـــة 
النموذج والقدرة على الحصول 
على حلول مثالية منه. وفي هذا 
المشروع البحثي، تم تبني اقتراح 
مـــنـــاهـــج فـــعـــالـــة لـــحـــل مــشــكــلات 
كـــبـــيـــرة وتـــوســـيـــع حــــــدود حــجــم 
المشكلات التي يمكننا حلها في 

وقت حسابي معقول.
تــتــعــلــق  المــــشــــكــــلــــة  إن هـــــــذه 
بــالــعــمــلــيــات الــحــســابــيــة واســعــة 
الــتــي تحتوي على عدة  الــنــطــاق 
مــــتــــغــــيــــرات حــــتــــى قــــبــــل حـــســـاب 
المـــخـــاطـــر، مــمــا يـــطـــرح تــحــديــات 
جسيمة فــي سبيل العثور على 

الـــحـــل الأدق. ومــــن أجــــل دراســــة 
التعقيد الإضــافــي فــي المخاطر، 
كان على الفريق تطوير مخطط 
حسابي فعال، وهو ما حققوه من 
خــلال حــســاب مستوى تفاصيل 
النموذج والقدرة على الحصول 
عـــلـــى حــــلــــول مـــثـــالـــيـــة مـــنـــه عــلــى 
الـــــتـــــوازي. والــنــتــيــجــة هـــي إطـــار 
المــنــاهــج  عــمــل يمكنه اســتــيــعــاب 
المــحــافــظــة المتحاشية للمخاطر 
والمــنــاهــج الــنــشــطــة الــبــاحــثــة عن 
المــخــاطــر مــن أجـــل تعظيم أربـــاح 

محطات الطاقة الافتراضية.
إلــى أن نموذج  وأشـــار ليما 
رفــع الكفاءة الــذي طــوره الفريق 
يدعم حساب القرارات المتحاشية 
للمخاطر التي تأخذ في اعتبارها 
انخفاض الأرباح بسبب الشكوك 
الــريــاح وأسعار  في توليد طاقة 

الكهرباء في المستقبل.

الباحثون أثناء استخراج عينات الطيور المحنطة (جامعة غريفيث الأسترالية)

 النسخة المثالية من البشر يجب أن تملك الأفكار والمشاعر والرؤى 
والأخلاق والقيم  نفسها، والأهم، أن تملك الإحساس بالذات، 

دون أن تأتي بالضرورة بالشكل نفسه



شـــهـــد الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
توجّه وزارة العدل السعودية 
لتعيين «كاتبات عدل» بهدف 
تــــقــــديــــم الـــــخـــــدمـــــات الـــعـــدلـــيـــة 
للنساء تسهيلاً لهن، وتمكيناً 
للمرأة السعودية بعد أن أثبتت 
جـــدارتـــهـــا ســـابـــقـــاً فــــي أعـــمـــال 
المــــحــــامــــاة والــــتــــوثــــيــــق، وهـــو 
الـــذي حــظــي باهتمام  الــحــدث 
قراء موقع «الشرق الأوســط». 
واحتل خبر بعنوان «كاتبات 
عــــــدل فــــي الـــســـعـــوديـــة لــلــمــرة 
الأولى» صدارة قائمة التقارير 

الإخبارية الأكثر قراءة.
وحــــظــــي تـــقـــريـــر «مــــــدرس 
مـــصـــري يــعــثــر عــلــى تــلامــيــذه 
الــيــمــنــيــين بـــعـــد ٣٠ عـــامـــاً فــي 
الثاني،  المــركــز  الــقــاهــرة» على 
حــــيــــث رصــــــــد رحـــــلـــــة مــــــدرس 
مــصــري للبحث عــن تــلامــيــذه 
الــيــمــنــيــين، الـــتـــي بــــدأهــــا قــبــل 
بـــضـــعـــة أشــــهــــر عــــلــــى مــــواقــــع 
التواصل الاجتماعي، وتمكن 
مـــن الـــتـــواصـــل مـــع عــــدد منهم 
يعيشون في دول كثيرة بسبب 

الحرب.
وعلى صعيد الآراء، جاء 

مقال للكاتب مشاري الذايدي 
بـــــعـــــنـــــوان «بـــــاتـــــجـــــاه ســـقـــوط 
مــحــور تــركــيــا وإيـــــران وقــطــر» 

في صدارة الموضوعات الأكثر 
قــــــراءة الأســــبــــوع المـــاضـــي في 

قسم الرأي.

وتناول الذايدي في مقاله 
مــا وصــفــه بالمعسكر الثلاثي 
في إشارة لإيران وتركيا وقطر، 
وقال: «الوقت ضد هذا المعسكر 
وليس معه، فكل يوم يمرّ على 
الـــنـــظـــام الــخــمــيــنــي الإيــــرانــــي، 
هــو إنــقــاص لــعــمــره، وكــل يوم 
تتزايد فيه انكشاف الألاعيب 
القطرية والمــغــامــرات التركية، 
هــــــو بــــــرهــــــان جـــــديـــــد يـــضـــاف 
أمـــام المــتــردديــن والــجــاهــلــين - 
أو المتجاهلين - لحقيقة هذا 
المعسكر، وإحــراج - إن لم يكن 
إجباراً - لهذا المتردد، حزباً أو 
دولـــة أو شخصية اعتبارية، 
عـــلـــى أخــــــذ مــــوقــــف واضـــــــح لا 
غــــمــــوض فــــيــــه، ضــــد مــعــســكــر 

الخراب هذا».
وجـــــاء فـــي المـــركـــز الــثــانــي 
مقال الكاتب مشعل السديري 
«فــــي حــضــرة مــحــمــد مــرســي» 
الـــذي تــنــاول فيه مــا أثــيــر عبر 
شبكات التواصل الاجتماعي 
حـــول وفــــاة الــرئــيــس المــصــري 

محمد مرسي الأسبوع.
القراء أيضاً بمقال  واهتم 
الـــــكـــــاتـــــب مــــحــــمــــد الـــرمـــيـــحـــي 
«الـــخـــلـــيـــج فــــي انـــتـــظـــار غــلــطــة 

الشاطر».

في ١٨ يونيو (حزيران) الفائت، تلقى المراهق البولندي ميخال شيفجوك حكماً بالسجن 
لمدة أربع سنوات وثلاثة شهور، بعدما أدانته محكمة بريطانية بتهمة «تشجيع الإرهاب، 

وترويج معتقدات متطرفة، وحض الآخرين على القيام بأفعال خسيسة».
كان شيفجوك، الذي يؤيد النازية الجديدة، قد نشر صورة لدوق ساسكس، الأمير هاري، 
مع بندقية مصوبة نحو رأسه، وكتب تحتها تعليقاً من خمس كلمات على هذا النحو: «أراك 

لاحقاً يا خائن العرق».
يعتبر شيفجوك أن الأمير البريطاني خان عرقه (الأبيض) لأنه تزوج من ميغان ماركل، 
التي ولــدت لأب قــوقــازي وأم أميركية من أصــل أفريقي، ببشرة ليست بيضاء. وهــو يرى 
أن عقابه على ذلــك قد يكون القتل، وقــد عبّر عن موقفه هــذا عبر تدوينة على أحــد مواقع 

التواصل الاجتماعي.
فهل تكفي تدوينة على «السوشيال ميديا» للذهاب بمراهق لم يبلغ العشرين إلى 
السجن، أو إخضاعه لمحاسبة قضائية، في إحدى دول العالم المتقدم؟ نعم... إن هذا صحيح.

فــي عـــام ٢٠١٠، جـــرت وقــائــع قــصــة مهمة فــي هـــذا الــصــدد؛ فــقــد حـــاول أحـــد المــواطــنــين 
البريطانيين، ويدعى بول تشامبرز، أن يمازح متابعيه البالغ عددهم ٦٥٠ شخصاً على موقع 
«تويتر»؛ فغرد قائلاً: «سأنسف مطار روبن هود!»؛ لكن السلطات البريطانية أخذت مزحته 
على محمل الجد، فأدانته بشكل أولي بتهمة «استخدام نظام الاتصالات العامة في التهديد».

لقد تم إسقاط التهمة عن تشامبرز في مرحلة الاستئناف؛ لكن مواطنه فان بريان مُنع 
من دخول الولايات المتحدة الأميركية، لمجرد أنه غرد على حسابه في «تويتر» قائلاً: تفرغوا 

هذا الأسبوع لنميمة سريعة... سأذهب إلى أميركا وأدمرها».
الــتــي يمكن أن تــطــال مستخدمي «الــســوشــيــال مــيــديــا» جـــراء ما  لا تقتصر العقوبات 
يرتكبون من مخالفات، على الأحــكــام القضائية، فثمة جهات أخــرى يمكنها أن تحاسب 

هؤلاء المستخدمين.
ب الوحيد بسبب الإساءة العنصرية إلى 

َ
وفي هذا الإطار، فإن شيفجوك لم يكن هو المُعاق

دوقة ساسكس؛ إذ طردت «بي بي سي» أحد مذيعيها، في شهر مايو (أيار) الماضي، بعدما 
نشر تغريدة على «تويتر» مرفقة بصورة تُظهر مولود الأمير هاري على شكل «قرد»، في 

محاولة للتهكم على الأصول العرقية للأميرة ماركل.
ثمة كثير من الأمثلة على أن التدوينات التي يتم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي 
يمكن أن تُعَرّض أصحابها للمساءلة، التي قد تبلغ حد الإدانة القضائية، كما يمكن أن تضر 

بمواقفهم الاجتماعية والسياسية والمهنية ضرراً بالغاً.
في عام ٢٠١٨، اضطرت الفرنسية أمينة خان، التي باتت صاحبة أول وجه إعلاني لفتاة 
إلــى الانسحاب مــن حملة  محجبة لــدى شركة «لــوريــال» العالمية لمستحضرات التجميل، 
إعلانية ضخمة تنفذها الشركة، بسبب بعض التغريدات التي بثتها على موقع «تويتر»، 

وهي تغريدات اعتبرها البعض «مناهضة للسامية».
أما منال ابتسام، المغنية الفرنسية المحجبة، التي استطاعت إبهار كثيرين، بغنائها 
المقتدر، بالعربية والفرنسية، لأغنية «هاليلويا» (الحمد) الشهيرة، أمــام لجنة تحكيم 
الرائج «ذا فويس»؛ فقد اضطرت إلى الانسحاب  النسخة الفرنسية من البرنامج العالمي 
من البرنامج في العام نفسه، تحت ضغوط متابعين انتقدوها لأنها غردت في عام ٢٠١٦، 
معلقة على حادث «إرهابي» وقع في مدينة نيس الفرنسية قائلة: «جيد أن الأمر قد أصبح 
روتينياً، هجوم واحد كل أسبوع! ودائماً يكون الإرهابي وفياً ويأخذ معه بطاقة هوية... 
صحيح، إنه عندما تُحضر لعمل قذر فلا بد ألا تنسى بطاقة الهوية». لقد فهم البعض أن 
ابتسام «تدعم الإرهاب» بمثل هذه التغريدة، ولم تكن إدارة البرنامج قادرة على التغاضي 

عن ذلك، والسماح لها بمواصلة المنافسة.
تلخص هذه الوقائع، وغيرها كثير، قاعدة جديدة يتم تكريسها في فضاء التعبير 
العمومي العالمي عبر «السوشيال ميديا»، وهذه القاعدة مفادها: «هذه الأجواء ليست حرة 

تماماً، وروادها قابلون للمحاسبة عما يقولونه الآن، وعما قالوه سابقاً».
ستكون الحكومات، والمسارات القضائية، والمؤسسات، وهيئات الأعمال، ومنظمات 
المجتمع المدني كلها قادرة على إنزال العقوبات، أو تفعيل المساءلة، بحق الممارسات المثيرة 
للجدل على وسائط التواصل الاجتماعي؛ وهو أمر يمكن أن يشكل صدمة لهؤلاء الذين 

يعتقدون أن هذا الفضاء حر بما يكفي للتعبير عن مواقف حادة أو نزعات ملتبسة.
إلى جانب الارتباك والصدمة جراء تحول منصات «السوشيال ميديا» إلى آلة عقاب 
هم 

ّ
موجعة في بعض الأحيان، ثمة أخبار جيدة في المقابل؛ إذ يبدو أن كثيرين من الذين تُمَكن

بعض السياقات الثقافية التقليدية من الإفلات من المحاسبة جراء أفعالهم التي تتصادم مع 
مفاهيم حقوقية راسخة، لا تتركهم «السوشيال ميديا» من دون مساءلة أو عقاب.

ربما يمكن أن تتضح هذه الحقيقة من خلال استعراض قصة لاعب الكرة الدولي المصري 
الــذي تم اتهامه بالتحرش الجنسي، وتوقيع عقوبة إداريـــة عليه، الأسبوع  عمرو وردة، 
الماضي، قبل أن يتم تخفيفها بعد تدخل عدد من زملائه لصالحه، وتقديمه اعتذاراً للجمهور.

لقد بدا أن وردة نجا من عقوبة إدارية صارمة بحقه؛ لكن تفاعلات «السوشيال ميديا» 
أعــادت تأطير الأمــور، ووضعته، وزمــلاءه المدافعين عنه، وكل من سعى إلى تخفيف وقع 
ارتكاب جريمة التحرش الجنسي، في مأزق صعب، عبر حملات استخدمت مقاربات حقوقية 

أصيلة.
إنه عالم جديد، تعطيك فيه «السوشيال ميديا» منصة لرفع الصوت مهما كنت ضعيفاً 
أو مُهمشاً، وتتحول أحياناً إلى آلة عقاب موجعة وجائرة، أو تنقلب إلى خط دفاع فعال 

عن قيم جديرة بالحماية.
بسبب طاقتها غير المحدودة، والإفراط في الافتتان بها، تلتهم تلك المساحة الافتراضية 

يومياً جزءاً أصيلاً من الواقع... وهي تفعل ذلك باطراد، ومن دون حد أقصى.

«السوشيال ميديا»آلة عقاب موجعة

د. ياسر عبد العزيز

The Site

كاتبات عدل سعوديات... ومدرس يعثر على تلاميذه بعد عقود انكسار الجرة بين سوريا ومنظمة التحرير

صـــــــورة مـــعـــبـــرة لـــزعـــيـــم مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الفلسطينية، ياسر عرفات، وهــو يخفي تعابير 
وجهه وراء يديه، على الصفحة الأولــى من عدد 
«الشرق الأوسط»، الصادر في ٢٥ يونيو (حزيران) 
مــن عــام ١٩٨٣، والــعــنــوان: «انكسرت الــجــرة» بين 
ســـوريـــا والمـــنـــظـــمـــة... إبـــعـــاد عـــرفـــات مـــن دمــشــق، 
ومــنــع دخـــول أبــو جــهــاد. ونــص الخبر: «اتــخــذت 
أزمــــة الــتــمــرد داخــــل (فـــتـــح)، والـــخـــلاف الــســوري 
مــع قــيــاداتــهــا، بــعــداً جــديــداً، أمـــس، عندما طلبت 
السلطات السورية من ياسر عرفات زعيم منظمة 
التحرير الفلسطينية مغادرة الأراضي السورية. 
ومــنــعــت خليل الـــوزيـــر، أبـــو جــهــاد، نــائــب القائد 
الــثــورة الفلسطينية مــن دخولها».  لــقــوات  الــعــام 
وأضـــــاف: «وكـــانـــت الأحـــــداث قـــد تــســارعــت خــلال 
الأربع والعشرين ساعة الماضية إثر وصول عرفات 
فــجــأة إلـــى دمــشــق قـــادمـــاً مـــن طــرابــلــس، وتـــرأس 
اجتماعاً للقيادة الفلسطينية في جو سيطر عليه 
التفاؤل بحل الأزمة مع المتمردين وتنقية الأجواء 
مــع ســوريــا، غير أن وقـــوع قافلة مــن الشاحنات 
العسكرية التابعة للقيادة: (فتح)، في كمين على 
طريق دمشق - حمص بين معلولا والنبك ومقتبل، 
وإصابة ١٠ من الموالين لعرفات، أعاد الأمور إلى 

نقطة الصفر وقلب كل شيء رأساً على عقب».
وشــمــلــت الــصــفــحــة الأولـــــى أيـــضـــاً خـــبـــراً عن 
سلسلة هجمات على مواقع إسرائيلية في جنوب 
لــبــنــان، وآخـــر عــن مــظــاهــرات مــؤيــدة لــعــرفــات في 

القدس.
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القاهرة: سارة ربيع  لندن: «الشرق الأوسط»

عامودا (شمال سوريا): كمال شيخو

تــلــفــزيــونــيــة  قــــنــــاة  تـــشـــهـــد أول 
بـــكـــادر نــســائــي وتــحــمــل اســــم «جــين 
T.V»، تجهيزات اللحظات الأخيرة 
قـــبـــل تــســجــيــل الـــبـــرنـــامـــج الــــحــــواري 
«Got û bêj»، أو «النقاش» بالعربية، 
ووضـــــع الــلــمــســات الأخــــيــــرة لإعــــداد 
الــبــرنــامــج الأســبــوعــي. القناة  حلقة 
مــوجــهــة لــلــمــرأة الــســوريــة وتــبــث من 

شمال شرقي البلاد.
منذ ربيع ٢٠١١ ظهرت العشرات 
مـــن الإذاعــــــــات الـــكـــرديـــة، والــصــحــف 
والمـــــجـــــلات المـــطـــبـــوعـــة والــــــدوريــــــات 
الخاصة في سوريا، لتؤسس إعلاماً 
باللغتين  للجمهور  موجهاً  محلياً 
الـــكـــرديـــة والــعــربــيــة. وتــحــت شــعــار: 
«صــــوت الـــنـــســـاء... طــريــق الــحــيــاة»؛ 
وبــمــشــاركــة نــســائــيــة خــالــصــة، تدير 
هــــذه الـــقـــنـــاة الـــجـــديـــدة ٣٠ فـــتـــاة من 
اســتــوديــوهــات مــتــواضــعــة، وهدفها 
عـــــرض قـــضـــايـــا المـــــــرأة والـــــدفـــــاع عــن 
حقوقها، وانطلق بثها المباشر قبل 
عام من بلدة عامودا الواقعة أقصى 

شمال سوريا.
وتــعــتــمــد الـــقـــنـــاة عـــلـــى شـــابـــات 
معظمهنّ طالبات؛ منهن مصورات 
يــقــفــنّ خــلــف الـــكـــامـــيـــرات، وأخـــريـــات 
يــــعــــمــــلــــن فــــــــي مــــــــجــــــــالات الـــــــرســـــــوم 
الـــتـــوضـــيـــحـــيـــة وتـــشـــغـــيـــل الإضـــــــاءة 
وتـــحـــضـــيـــر الاســـــتـــــوديـــــو. أمـــــا قــســم 
إلــى فتيات خضعنً  المونتاج فأوكل 
لتدريبات بالمجال الفني والتقني قبل 
الجلوس في غرفة خاصة للإنتاج، 
إلـــــــى جـــــانـــــب مــــــدربــــــات مـــخـــتـــصـــات 
لــلــتــعــلــيــم والــــتــــدريــــب عـــلـــى مـــهـــارات 
الــلاتــي يلتحقنّ  الإعـــلام لزميلاتهنّ 

بالقناة حديثاً.
وتروي دجلة؛ البالغة من العمر 
٢٥ عاماً وتعمل في القناة منذ ٧ أشهر 
مــعــدة ومــقــدمــة بــرنــامــج «الــنــقــاش»: 
أبــرز وأكثر البرامج  «البرنامج أحــد 
الاحترافية بالقناة، ويحظى بمتابعة 
وتفاعل عاليين لدى جمهورها، لأنه 
يسلط الضوء على تجارب نسائية 
ناجحة عبر إجراء حوار، والاستماع 

إلى قصصهنّ».
وتــــركــــز الإعــــلامــــيــــات فــــي قــنــاة 
«جــــــــين» عــــلــــى تـــغـــطـــيـــة الـــتـــحـــديـــات 
النسائية والموضوعات السياسية، 
وتـــغـــيـــيـــر المــــفــــاهــــيــــم الـــــســـــائـــــدة عــن 
ذكـــوريـــة الإعــــــلام، وإتـــاحـــة الــفــرصــة 
للنساء لقيادة المؤسسات الإعلامية. 
وتـــضـــيـــف دجـــــلـــــة: «فــــــي الـــبـــرنـــامـــج 
المــرأة  تتحدث الضيفة عــن مشكلات 
السورية والشرق أوسطية وسط كل 
هـــذه الــتــجــاذبــات والـــحـــروب الــدائــرة 
الــضــروري أن يكون  بالمنطقة، فمن 
هناك منبر حصري لتلك القياديات».

وبمناسبة مرور عام على ولادة 
القناة، أطلقت حملة تسويقية كبيرة 
على منصات التواصل الاجتماعي، 
وعــلــى لافـــتـــات إعــلانــيــة فـــي شــــوارع 
المــــدن والـــبـــلـــدات الــواقــعــة فـــي شــمــال 
«قوات  لـ شرقي سوريا، والخاضعة 
المــدعــومــة من  ســوريــا الديمقراطية» 

التحالف الدولي بقيادة أميركية.
وأثناء إنتاج برنامج يومي عن 
الصحة والــريــاضــة، كانت نهاد (٢٥ 
سنة) تقوم بتقطيع مقاطع مصوّرة 

وإعـــــادة لــصــقــهــا فـــي حــقــل ثـــان على 
الــكــومــبــيــوتــر، ثـــم تـــقـــوم بــتــرتــيــبــهــا 
وإخـــراجـــهـــا بــالــشــكــل الــنــهــائــي قبل 
إرســالــهــا إلـــى غــرفــة إعـــــداد الــبــرامــج 
وكــــتــــابــــة الــــنــــص. وعــــــن تــجــربــتــهــا؛ 
عــلــقــت بـــالـــقـــول: «هـــــذا المـــكـــان يعني 
لــي منزلي الــثــانــي. نحن فــريــق عمل 
نــــســــائــــي خـــــالـــــص؛ نـــكـــمـــل بــعــضــنــا 
بعضاً»، وأضافت: «كسرنا القوانين 
والمعايير، فــالمــرأة بمقدورها تقديم 
شيء مهني ومميز وجميل من دون 
الرجل. نعم هذا النجاح بفضل إرادة 

المرأة لتتحرر من القيود المتوارثة».
المــشــاق الــتــي تــواجــه الــعــامــلات 
فــي مــجــال الإعـــلام مــتــعــددة وصعبة 
إلـــــى درجــــــة أن الـــصـــحـــافـــة وصــفــتــه 
بأنه «مهنة المتاعب»، ويجد معظم 
الـــعـــامـــلـــين فــــي المـــهـــنـــة أن الــــوصــــول 
إلـــى قــمــة الــهــرم الــوظــيــفــي الإعــلامــي 
مهمة شبه مستحيلة لا يبلغها إلا 
القليلون، ومــع ذلــك، فــإن التحديات 
التي تواجهها المرأة في مجال العمل 
الإعلامي تتضاعف أحياناً فوق تلك 
الــتــي يواجهها الــرجــال؛ الأمـــر الــذي 
أوصـــل عـــدداً قــلــيــلاً فــقــط مــن النساء 
إلى المراكز القيادية الإعلامية حتى 

في الدول الغربية.
وقــــالــــت كــلــيــســتــان؛ (٣٢ ســنــة) 
إحدى الإداريات في القناة، إن الحراك 
المـــعـــارض الـــــذي انــطــلــق فـــي ســوريــا 
قبل أعوام، أعطى دفعاً للمرأة بهدف 
إثبات شخصيتها والعمل في جميع 
المــــجــــالات. وأضــــافــــت: «فــــي مــنــاطــق 
شــمــال شــرقــي ســوريــا؛ المـــرأة حملت 
الــســلاح وعــمــلــت بــالمــجــالات الطبية 
والإنسانية والإغاثية، ورسالة قناة 
(جــــــين) تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى هـــذه 
التجارب الناجحة». وحــول مفهوم 
سيطرة الذكور على الإعــلام، وتغير 
الذهنية السائدة القائلة بأن «الرجل 
شريك أساسي بالنجاح» في أي عمل، 
قالت إنهما باتا من الماضي، ونوهت 
قائلة: «المساواة بين الجنسين شعار 
لــكــن تطبيقه على  الــجــمــيــع،  يحمله 
أرض الـــواقـــع يــحــتــاج إلـــى مــبــادرات 
حــقــيــقــيــة، لـــذلـــك كـــانـــت قـــنـــاة (جـــين) 

بكادر نسائي».

وتبث القناة باللغتين الكردية 
إفــراد مساحة  إلــى جانب  والعربية، 
لـــبـــث بــــرامــــج بـــالـــلـــغـــات الــســريــانــيــة 
والأرمــنــيــة والــتــركــيــة، وتــســعــى إلــى 
تغيير المــــوروث الاجــتــمــاعــي وإبـــراز 
قـــضـــايـــا المـــــــرأة ومـــنـــاصـــرتـــهـــا. ومـــن 
أبــرز التحديات والعقبات التي  بين 
واجـــهـــت عــمــلــهــا، ذكـــــرت كــلــيــســتــان: 
«كــانــت تجربة جــديــدة، وكــنــا نفتقر 
إلــى الخبرة والتخصص، والسائد 
لدى الإعلام المحلي والدولي مشاركة 
الـــرجـــل فـــي صــنــاعــة الإعـــــلام، أمـــا أن 
نــكــون بمفردنا والــقــيــام بكل شــيء؛ 

فهذا كان تحدياً حقيقياً».
كـــمـــا انـــخـــفـــضـــت الـــقـــيـــود الــتــي 
تفرضها الأسرة على الفتيات للعمل 
بــالمــجــالــين الــصــحــافــي والإعــــلامــــي، 
وأثـــبـــتن نــجــاحــات فـــي هـــذا الــقــطــاع؛ 
وغيره من مجالات العمل الوظيفي 
رغم ساعات العمل الطويلة، وانعدام 
الأمـــان فــي بعض مــجــالات التغطية 
الإعلامية، وضرورات السفر أحياناً.
وتــــــــقــــــــول جــــــــــــوزة (٢٢ ســــنــــة) 
الــــتــــي أنــــهــــت دراســــتــــهــــا فـــــي مــعــهــد 
للكومبيوتر قــبــل عــامــين والتحقت 
بمعهد إعداد وتطوير الإعلام التابع 
للإدارة الذاتية الكردية شمال شرقي 
ســــوريــــا، إنـــهـــا خــضــعــت لــتــدريــبــات 
لمــــدة ٣ أشــهــر عــلــى تــعــلــم فــنــون 

التصوير وكيفية تشغيل الكاميرا 
وضبط إعداداتها... «عندما سمعت 
بـــافـــتـــتـــاح قــــنــــاة نـــســـائـــيـــة وطـــرحـــت 
المـــــــوضـــــــوع عــــلــــى عــــائــــلــــتــــي، لــقــيــت 
الــفــكــرة، وأنــا كانت  تشجيعهم على 
لــدي رغــبــة قــويــة فــي العمل بالمجال 
الإعلامي». واليوم باتت لديها خبرة 
واسعة في هذا المجال، وكانت تقوم 
بــجــانــب زمــيــلاتــهــا بــتــصــويــر حلقة 
برنامج «النقاش» بثلاث كاميرات، 
لتضيف: «كــل كاميرا لديها مهمة، 
الأولى موجهة للضيفة. أما الثانية 
فـــلـــلـــمـــحـــاورة، والـــثـــالـــثـــة كـــــادر عـــام، 
لإخـــراج الــصــورة بشكل احــتــرافــي»، 

على حد تعبير المصورة جوزة.
أحياناً تتسبب التفرقة لصالح 
الــــرجــــال، الــتــي مـــا زالــــت ســـائـــدة في 
بــعــض مـــجـــالات الــعــمــل، بــمــزيــد من 
المتاعب والعقبات، ومــن أوجــه هذه 
التفرقة في مجال الإعــلام أن النساء 
لا تــــوكــــل إلـــيـــهـــن تـــغـــطـــيـــة الأخــــبــــار 
الـــرئـــيـــســـيـــة، ويــــبــــعــــدن عـــــن المـــجـــال 
السياسي أو الأحداث الخطيرة، مثل 
الجرائم والــحــروب، كما أن معدلات 
الدخل المالي بين الإعلاميات يقل عنه 
بــين رجـــال الإعــــلام، وهـــذه كــانــت من 
بــين أبـــرز الــنــقــاط الــتــي تعمل عليها 
قناة «جــين» لتغيرها ولنشر ثقافة 

المساواة بحسب الإعلامية بروين.
وأثـــنـــاء حــديــثــهــا كــانــت تجلس 
بــرويــن (٢٨ سنة) فــي غرفة الأخبار 
وتــــــعــــــمــــــل مــــــــحــــــــررة فــــــــي الـــــديـــــســـــك 
الـــســـيـــاســـي، وتـــتـــابـــع آخــــر الأحـــــداث 
المــــنــــشــــورة عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــــوكـــــالات 
العالمية، وقالت إنها أول تجربة لها 
فـــي الــعــمــل، وقـــالـــت: «الــقــنــاة بــكــادر 
نسائي موجهة للنسوة، لأنه توجد 
في مجتمعنا نساء لسن على دراية 
بــحــقــوقــهــن، ورســالــتــنــا الــعــمــل على 
رفع أصواتهنً والدفاع عن مطالبهن 

وصون كرامتهن».
وكانت الصورة النمطية ظهور 
مــــذيــــعــــات إلــــــى جــــانــــب الـــــرجـــــال فــي 
نــشــرات الأخـــبـــار والــبــرامــج المــنــوعــة 
بـــــصـــــورة مـــنـــتـــظـــمـــة عـــلـــى شـــاشـــات 
كثير من القنوات التلفزيونية؛ «لكن 
أن تــكــون قــنــاة (جــــين) بــأكــمــلــهــا من 
النساء؛ فهذه أول تجربة على صعيد 
ســـوريـــا»، بــحــســب المــذيــعــة شــهــنــاز، 
البالغة مــن العمر (٢٤) ســنــة، وهي 
الــذي  الــضــوء على التغيير  «تسلط 
يــحــدث فـــي ســـوريـــا، حــتــى وإن كــان 
هــذا التغيير بطيئاً وغير منتظم». 
وتــضــيــف: «يــومــيــاً نــشــاهــد ونــتــابــع 
وجود جمهور كبير من النساء يتوق 
إلى الأخبار والنقاشات التي تعكس 

تجاربهنّ».
وقــــبــــل دخــــولــــهــــا الاســــتــــوديــــو 
لتقديم نشرة الأخبار، قالت الإعلامية 
شــهــنــاز إنــهــا تــجــربــتــهــا الأولـــــى في 
الــظــهــور أمـــام عــدســة الــكــامــيــرا. وفي 
لــم تــخــفِ صــعــوبــة عملها،  حديثها 
وتـــقـــول: «هـــنـــاك رهــبــة مـــن الــوقــوف 
أمام الكاميرا. حقيقة أعاني من هذه 

الحالة قبل تقديم كل نشرة».
وتــعــمــل إعـــلامـــيـــات «جـــــين» في 
بلد أكلت منه الحروب ومزقته نيران 
القتال، وبات من بين أخطر وأصعب 
الـــــدول فـــي الــعــالــم بــالــنــســبــة للعمل 

الإعلامي.

«جين» انطلقت قبل عام من مدينة عامودا الكردية

أول قناة تلفزيونية بكادر نسائي في سوريا تحارب الصور النمطية

 تركز 
الإعلاميات 

في القناة على 
الموضوعات 
السياسية 
وتغيير 
المفاهيم 

السائدة عن 
ذكورية المهنة 

وإتاحة الفرص 
القيادية 
للنساء

القناة تعتمد على شابات معظمهن طالبات ومنهن مصورات يقفن خلف الكاميرات

التحديات التي تواجهها المرأة في مجال العمل الإعلامي
 تتضاعف أحياناً فوق تلك التي يواجهها الرجال
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أنقرة: سعيد عبد الرازق

«دائـــــمـــــاً الـــصـــحـــافـــيـــون هــم 
الـــضـــحـــيـــة»... أصــبــحــت مــقــولــة 
شــــائــــعــــة فــــــي تـــــركـــــيـــــا، بــســبــب 
الــزيــادة غير المسبوقة فــي عدد 
الـــقـــضـــبـــان  الـــصـــحـــافـــيـــين وراء 
فــــي قـــضـــايـــا أغــلــبــهــا لا تــتــعــلــق 
بعملهم الصحافي، وإنما غالباً 
مــا تتمحور حــول دعــم الإرهــاب 
والارتباط بمنظمة ما أو بأخرى.
فضلاً عــن ذلــك هناك مئات 
الــــصــــحــــافــــيــــين الـــــــذيـــــــن فـــــقـــــدوا 
وظائفهم عقب محاولة الانقلاب 
الفاشلة التي وقعت في منتصف 
(تــــمــــوز) عــــام ٢٠١٦، أو  يــولــيــو 
مــن يتهمون «بــإهــانــة الرئيس» 
بسبب تغريدات أو تدوينات على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
وصـــــــــولاً إلــــــى حــــــــالات الـــعـــقـــاب 
الــجــســدي بسبب تعبير بعض 
الــصــحــافــيــين عــن آراء معارضة 
أو عملهم فــي وســائــل إعــــلام لا 

تخضع لسيطرة الحكومة.
بــدأت تركيا تعرف حــوادث 
الاعــــــــــــتــــــــــــداء الـــــــجـــــــســـــــدي عـــلـــى 
الصحافيين في السنوات الأخيرة 
منذ عام ٢٠١٣ مع أحداث «جيزي 
بـــدأت كاعتراضات  الــتــي  بـــارك» 
مناهضة للاعتداء على حديقة 
فــي وســـط إسطنبول  تــاريــخــيــة 
إلــى احتجاجات على  وتــطــورت 
الــــوزراء فــي ذلك  حكومة رئيس 
الوقت رجب طيب إردوغان، الذي 
أصبح رئيساً للجمهورية، في 

العام التالي وحتى الآن.
ثــــــــم شــــــهــــــد الــــــــعــــــــام ذاتـــــــــــه، 
وقـــبـــل وداعــــــه بــــأيــــام، مـــا سمي 
الــفــســاد والــرشــوة  «تحقيقات  بـ
فـــي ١٧ و٢٥ ديسمبر  الــكــبــرى» 
(كــانــون الأول)، التي اتهم فيها 
وزراء وسياسيون ورجال أعمال 
وبـــيـــروقـــراطـــيـــون مـــقـــربـــون مــن 
الــحــكــومــة، واعــتــبــرهــا إردوغــــان 
مــحــاولــة جــديــدة بــعــد «جــيــزي» 
لــلإطــاحــة بــحــكــومــتــه، وبــعــدهــا 
بــدأت موجة من التضييق على 
وسائل الإعلام القريبة من حركة 
«الخدمة» التابعة للداعية فتح 
الــلــه غــولــن مــع تــطــور الخلافات 
بينه وبين إردوغان بعد أن كانا 
حليفين لسنوات طويلة، وعرفت 
الصحف ووسائل الإعلام عموماً 
أنــمــاطــا جـــديـــدة مـــن التضييق 
تمتد مــن إرهــاقــهــا بــالــضــرائــب، 
إلـــى فـــرض الــوصــايــة عــلــيــهــا أو 
الــهــجــوم عــلــى مــقــراتــهــا وصـــولاً 

إلى إغلاقها.
وفــــــــي فـــــتـــــرة الانــــتــــخــــابــــات 
المحلية الأخيرة، التي تكبد فيها 
حــزب العدالة والتنمية الحاكم 
خـــســـائـــر مـــوجـــعـــة بـــفـــقـــده مــدنــاً 
كــبــرى فــي مقدمتها إسطنبول 
وأنــــــقــــــرة وإزمـــــــيـــــــر، فــــضــــلاً عــن 
أنـــطـــالـــيـــا ومـــــرســـــين وغـــيـــرهـــا، 
أطــــل مـــن جــديــد شــبــح الاعـــتـــداء 
الــــجــــســــدي عــــلــــى الـــصـــحـــافـــيـــين 
المــــعــــارضــــين لـــلـــحـــكـــومـــة، وذلــــك 
بعد أن أبدى صحافيون مواقف 
أكــرم إمام  صريحة في مساندة 
أوغــــلــــو مــــرشــــح المــــعــــارضــــة فــي 
إســطــنــبــول، الــــذي فـــاز فـــي المـــرة 
الأولــــــى بــبــلــديــة إســطــنــبــول في 
الانتخابات المحلية التي أجريت 
في ٣١ مارس (آذار) الماضي، على 

مــرشــح حــزب الــعــدالــة والتنمية 
الــحــاكــم رئــيــس الــــوزراء السابق 

بن علي يلدريم.

موجات الاعتداء

كـــــــان قــــــــرار الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 
لــــلانــــتــــخــــابــــات بــــإلــــغــــاء نــتــيــجــة 
انــتــخــاب رئــيــس الــبــلــديــة بمثابة 
شرارة أشعلت الغضب في الشارع 
التركي، الــذي رأى أن الــقــرار جاء 
استجابة لضغوط الحزب الحاكم 
تــــجــــاوز لإرادة  واعـــتـــبـــر بــمــثــابــة 
الناخبين، وفي الفترة التي أعقبت 
قرار اللجنة الذي صدر في ٦ مايو 
(أيـــــــــار) المـــــاضـــــي، وحــــتــــى جــولــة 
الإعادة التي أجريت في ٢٣ يونيو 
(حزيران) الماضي، شهدت الساحة 
السياسية والإعلامية في تركيا 
نــشــاطــاً يـــتـــجـــاوز نــطــاقــه مــســألــة 
إعـــــادة الانــتــخــابــات عــلــى رئــاســة 
بـــلـــديـــة، مــهــمــا كـــانـــت أهــمــيــتــهــا، 
إلى نقاش حول الديمقراطية في 

تركيا ومستقبلها.
فــي هــذه الفترة ارتــفــع معدل 
إلــى  الــتــوتــر بشكل كبير وعــــادت 
شـــوارع تركيا مــرة أخــرى صــورة 
الـــصـــحـــافـــيـــين المــــعــــتــــدى عــلــيــهــم 
المــــــضــــــرجــــــين فـــــــي دمــــــائــــــهــــــم فـــي 
الـــشـــوارع، مــع تحقيقات تنتهي 
غـــالـــبـــاً إلـــــى أن المــتــهــمــين بــيــنــهــم 
أنصار للحزب الحاكم أو لحليفه، 
حــزب الحركة القومية، وتنتهي 
الــتــحــقــيــقــات أيـــضـــاً إلـــــى نــتــيــجــة 
الإفـــــراج عــن المــعــتــديــن أو نسيان 
القضية وإغــلاقــهــا دون مــعــاودة 

الإتيان على ذكرها.
كــانــت أبــــرز وقـــائـــع الاعـــتـــداء 
عــلــى الــصــحــافــيــين فـــي الــســنــوات 
الأخـــــيـــــرة، الاعـــــتـــــداء فــــي أكــتــوبــر 
قــبــل   .٢٠١٥ الأول)  (تـــــشـــــريـــــن 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة المــبــكــرة 
الــــتــــي جـــــــاءت بـــعـــد ٤ أشــــهــــر مــن 
انــتــخــابــات يفقد فيها حــزب  أول 
العدالة والتنمية الحاكم الأغلبية 
مــنــذ صـــعـــوده إلــــى الـــحـــكـــم، على 
الصحافي في صحيفة «حرييت» 
أحمد هاكان، الذي يعمل في الوقت 
نفسه مقدم برامج في قناة «سي 
تــورك» التي كانت تنتمي مع  إن 
الصحيفة إلى مجموعة «دوغــان 
جروب» التي اشتهرت بمعارضة 
الحكومة، قبل أن تباع صحفها 
وقــــنــــواتــــهــــا الـــــعـــــام المـــــاضـــــي إلـــى 
مجموعة «دمــيــر أورن» المملوكة 
لرجل أعمال قريب من الحكومة، 
ليتحول اتجاهها إلى دعم الحزب 
الــحــاكــم بشكل تـــام، بــمــا فــي ذلــك 
تحول هاكان نفسه من صحافي 
معارض إلى صحافي موال بشدة 
للحكومة، كما ظهر مــن مقالاته 
وتـــوجـــه بــرنــامــجــه، الــــذي يحمل 
اسم «منطقة محايدة» قبل جولة 
الإعـــادة فــي إسطنبول. وأظهرت 
الــتــحــقــيــقــات وقـــتـــهـــا أن مــــن بــين 
المعتدين اثنين من أعضاء الحزب 
الحاكم، لكن تم الإفراج عن جميع 

المتورطين في الاعتداء.

 استهداف ممنهج

اخــــتــــفــــت هـــــــذه الــــــحــــــوادث، 
رغــــــــم مـــــنـــــاخ الـــتـــضـــيـــيـــق عــلــى 
حرية الإعلام في تركيا بحسب 
المــــنــــظــــمــــات الـــــدولـــــيـــــة المـــعـــنـــيـــة 

بــالــصــحــافــة ومــنــظــمــات حقوق 
الإنــــســــان، إلــــى أن أطـــلـــت بــقــوة 
وبمعدل أســـرع قبل انتخابات 
الإعــــــــــادة فـــــي إســـطـــنـــبـــول بــعــد 
خـــســـارة الـــحـــزب الــحــاكــم فيها 
فـــي الـــجـــولـــة الأولـــــــى. وشــهــدت 
هــــذه الـــفـــتـــرة ظـــاهـــرة الاعـــتـــداء 
عـــلـــى الـــصـــحـــافـــيـــين بـــمـــضـــارب 
البيسبول أو بالضرب المبرح أو 
باستخدام آلات حادة وتعرض 

حياة بعضهم لخطر الموت.
بـــــــــدأت المــــــوجــــــة الــــجــــديــــدة 
بـــالاعـــتـــداء عــلــى كــاتــب الــعــمــود 
فــــــي صـــحـــيـــفـــة «يـــــنـــــي تــــشــــاغ» 
اليومية ياووز سليم دميرآتس، 
بــمــضــارب الــبــيــســبــول عــلــى يد 
مجهولين تعقبوه منذ خروجه 
مـــن عــمــلــه فـــي بــرنــامــج بــإحــدى 
الــقــنــوات المــعــارضــة إلـــى منزله 
فــي أنــقــرة فــي ١٠ مايو الماضي 
بصحبة أحـــد زمــلائــه وأصــيــب 
بــــــجــــــروح خــــطــــيــــرة فــــــي رأســــــه 
ووجهه وأنحاء جسمه وقبض 
على ٦ أشخاص بعد بيان صدر 

عن جمعية الصحافيين الأتراك 
دعت فيه إلى تقديم الجناة إلى 
العدالة، وألقت باللوم في هذا 
الاعتداء الإجرامي، على أجواء 
الــتــي خلقها  الشقاق والــتــنــازع 
حزب العدالة والتنمية التنمية 
الحاكم، فضلاً عن عدائه «الفج» 
لـــحـــريـــة الــتــعــبــيــر واعـــتـــبـــارهـــا 
جريمة، مؤكدة أن الاستهداف 
المستمر للصحافيين والصُحف 
مـــــن قــــبِــــل الـــســـيـــاســـيـــين الـــذيـــن 
يـــجـــدون صــعــوبــة فـــي الإيـــمـــان 
بمبدأ حــريــة الصحافة والفكر 
والتعبير، يلعب دوراً رئيسياً 
فـــــي الـــهـــجـــمـــات الـــعـــنـــيـــفـــة ضــد 
الصحافيين والكتّاب والمبدعين.

المــثــيــر أن المــتــهــمــين الــســتــة 
بـــــالاعـــــتـــــداء عــــلــــى الـــصـــحـــافـــي 
الــــــتــــــركــــــي أفــــــــــــرج عــــنــــهــــم بـــعـــد 
احـــــتـــــجـــــازهـــــم لــــفــــتــــرة وجــــيــــزة 
للتحقيق بدعوى أن «الصحافي 
لـــــم يــــتــــعــــرض لـــخـــطـــر المــــــــوت»، 
وعلق المتحدث الرسمي باسم 
حزب الشعب الجمهوري، أكبر 

أحزاب المعارضة، فايق أوزتراك 
بأن الإفراج السريع عن المشتبه 
بهم هو مؤشر واضح جداً على 
أنـــهـــم كـــانـــوا مــحــمــيــين مـــن قــبِــل 

السلطات التركية.
ولـــــم يـــمـــض ســـــوى ٥ أيــــام 
عــلــى هـــذا الاعـــتـــداء، حــتــى وقــع 
اعتداء شبيه على كاتب العمود 
فـــي صــحــيــفــة «أكـــديـــنـــيـــز ييني 
يــوزيــل»، إدريــس أوزول، خارج 
مــكــتــب الــصــحــيــفــة فـــي أنــطــالــيــا 
(جنوب تركيا)، وقالت جمعية 
الــصــحــافــيــين المـــعـــاصـــريـــن، إن 
أحــد المعتدين عليه كــان يعمل 
ســـــائـــــقـــــاً لـــــرئـــــيـــــس فـــــــــرع حـــــزب 
الحركة القومية، الحليف لحزب 
إردوغــــــــــان فــــي أنـــطـــالـــيـــا، تــالــو 
بيلجيلي، الذي هدد الصحافي 

قبل الاعتداء.
وكـــــــــالـــــــــعـــــــــادة، احـــــتـــــجـــــزت 
الشرطة التركية المعتدين لفترة 
وجــيــزة، قبل إطـــلاق سراحهم، 
قــــال أوزول «٥٢ عــــامــــاً»: «لــقــد 
تعرضت للهجوم بسبب آرائي 

الــســيــاســيــة، هـــم يـــحـــاولـــون أن 
يخيفوا الناس».

وفي اليوم التالي للهجوم 
عــلــى أوزول، الـــذي وقـــع فــي ١٥ 
مـــــايـــــو، بـــعـــث المـــعـــهـــد الــــدولــــي 
للصحافة، إلى جانب ٢٠ منظمة 
دولية أخرى تعمل لصالح حرية 
التعبير، برسالة مشتركة إلى 
إردوغـــان، قالوا فيها: «نــود أن 
نطلب منكم إدانة هذه الهجمات 
بأقوى العبارات الممكنة ودعوة 
الشرطة والنظام القضائي إلى 
ضـــمـــان تـــقـــديـــم مـــرتـــكـــبـــي هـــذه 

الهجمات إلى العدالة».
وأضــــــــافــــــــوا: «فـــــــي الــــوقــــت 
الذي تستعد فيه تركيا لإعادة 
الاقـــــتـــــراع عـــلـــى رئــــاســــة بــلــديــة 
إســـطـــنـــبـــول فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا بــشــكــل كــبــيــر، 
فـــإن الأســابــيــع المــقــبــلــة ستمثل 
اخــــتــــبــــاراً مـــهـــمـــاً لــديــمــقــراطــيــة 
الــــبــــلاد، الـــتـــي تــــواجــــه بــالــفــعــل 
تــحــديــاً كــبــيــراً مــن خـــلال سجن 

الصحافيين».
لــكــن بــعــد أقــــل مـــن أســبــوع 
عـــلـــى تـــلـــك الـــــرســـــالـــــة، تـــعـــرض 
رئــيــس تحرير مــوقــع «جــونــاي 
خبر»، أرجين تشيفيك، للضرب 
المبرح في أنطاليا أيضاً على يد 
٣ مجهولين ألقي القبض عليهم 
لاحــقــاً قــبــل أن يطلق سراحهم 

أيضاً.
وفــي ٢٤ مــايــو، كــان هاكان 
دنـــــيـــــزلـــــي، مـــــؤســـــس صــحــيــفــة 
«إيــغــمــان» الــيــومــيــة فــي أضنة 
(جنوب تركيا) ضحية لهجوم 
بالأسلحة البيضاء، وقبع في 
المــركــزة، فيما تعرض  العناية 
كــاتــب الــعــمــود فــي مــوقــع «أودا 
تي في»، صباح الدين أونكيبار، 
للضرب أثناء عودته إلى منزل 
فـــــي أنـــــقـــــرة لـــكـــتـــابـــتـــه تـــقـــريـــراً 
يتعلق بانتخابات إسطنبول 
أشـــار فــيــه إلـــى تــعــرض أعــضــاء 
اللجنة العليا لمغريات من أجل 
إلغاء فــوز إمــام أوغلو برئاسة 
البلدية، وفــي الواقعتين أطلق 
ســــراح المــعــتــديــن بــعــد احــتــجــاز 

لفترة وجيزة.
وقـــــــال مـــجـــلـــس الــصــحــافــة 
الــتــركــي: «هـــذه الـــحـــوادث التي 
تستهدف حياة زملائنا الذين 
يــمــارســون الــصــحــافــة الــنــاقــدة 
تحدث بطريقة منظمة ومخطط 
لــهــا مــســبــقــاً. وتــعــطــي أســالــيــب 
المــــهــــاجــــمــــين انــــطــــبــــاعــــاً بـــأنـــهـــا 
موجهة من المصدر ذاته»، لافتاً 
إلــى أن وسائل الإعــلام التركية 
ـــــــى حــــــد الاخــــتــــنــــاق  وصـــــلـــــت إل
فـــــي ضـــــــوء الـــحـــمـــلـــة الـــشـــرســـة 
ضــد حــريــة التعبير مــن جانب 

الحكومة.

ممارسات قمعية

بحسب تقرير حول مراقبة 
لـــعـــام ٢٠١٨  وســــائــــل الإعـــــــلام 
فــي تــركــيــا، بــاتــت المــمــارســات 
القمعية ضد الصحافيين أمراً 
معتاداً، حيث حكم في العامين 
المــاضــيــين عــلــى ٧ صحافيين 
بـــالـــســـجـــن لمــــــدة تـــــتـــــراوح بــين 
٥ ســـنـــوات و٤٥ ســـنـــة، وعــلــى 
٦٤ آخـــريـــن بــمــجــمــوع أحــكــام 
بالسجن لمــدة تصل لأكثر من 

٤٨٠ ســنــة، كــمــا حــكــم عــلــى ٥٢ 
آخـــريـــن بــالــســجــن لمــــدة تصل 
لأكــثــر ١٢٢ ســنــة عــلــى خلفية 
اتـــــهـــــامـــــهـــــم بــــــدعــــــم مــــحــــاولــــة 

الانقلاب الفاشلة في ٢٠١٦.
الــــــــتــــــــقــــــــريــــــــر أن  وذكـــــــــــــــــــر 
الصحافيين يــواجــهــون خطر 
فقدان وظائفهم إذا لم توافق 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى تـــقـــاريـــرهـــم، 
تــــم فــصــل  فـــمـــنـــذ عــــــام ٢٠١٦، 
المئات منهم أو إجبارهم على 
الاســتــقــالــة أو تــركــهــم عاطلين 
عن العمل بعد إلغاء البرامج 
التي يعدونها أو إغلاق المنافذ 
الإعــــلامــــيــــة والــــصــــحــــف الــتــي 
يعملون بها. ووفقاً لبيانات 
نــقــابــة الــصــحــافــيــين الأتــــــراك، 
فــــإنــــه تــــزامــــنــــاً مـــــع الاحـــتـــفـــال 
بــــــالــــــيــــــوم الــــــعــــــالمــــــي لــــحــــريــــة 
الصحافة في ٣ مايو الماضي، 
يقبع في السجون التركية ١٤٢ 

صحافياً.
وفـــــي مـــقـــال نـــشـــره مــعــهــد 
«غـــايـــتـــســـتـــون إنــســتــيــتــيــوت» 
الأمـــيـــركـــي، أشـــــار الــصــحــافــي 
الــــتــــركــــي بــــــــوراك بـــكـــديـــل إلـــى 
تنامي ثقافة العنف السياسي 
فــي تركيا فــي ظــل حكم حزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة ورئــيــســه 

رجب طيب إردوغان.
ولــــــفــــــت بـــــكـــــديـــــل إلـــــــــى أن 
الـــــــحـــــــوادث الـــــتـــــي يـــواجـــهـــهـــا 
الــــصــــحــــافــــيــــون المـــــعـــــارضـــــون 
ليست مصادفة، ففي سبتمبر 
هـــاجـــمـــت   ،٢٠١٥ (أيـــــــــلـــــــــول) 
مــجــمــوعــة مــن الــحــزب الحاكم 
مـــقـــرات صــحــيــفــة «حـــريـــيـــت»، 
أوســـــــــــع الـــــصـــــحـــــف انـــــتـــــشـــــاراً 
فـــــي تــــركــــيــــا، وكـــــانـــــت تـــابـــعـــة 
لــــلــــمــــعــــارضــــة. حــــطــــم الـــحـــشـــد 
النوافذ بالعصي، والحجارة، 
مطلقين صيحات التكبير، كما 
لو كانوا في حــرب دينية. في 
الــــواقــــع، ظـــن الــحــشــد أنــــه كــان 
يــخــوض حــربــاً مــمــاثــلــة، لأنها 
كــــانــــت «صـــحـــيـــفـــة عــلــمــانــيــة» 
مــنــتــقــدة لإردوغــــــــــان. ولــفــتــرة 
طويلة، شاهدت القوى الأمنية 
الـــــحـــــوادث بـــفـــريـــق وحـــيـــد مــن 
الشرطة. أنزل الحشد العلم عن 
«مجموعة دوغان» التي كانت 
تــمــلــك «حــــريــــيــــت» وأحـــرقـــتـــه. 
ــشــر 

ُ
وبــعــد مــطــالــب مــتــكــررة، ن

المزيد من عناصر الشرطة. كان 
نائب الحزب الحاكم عن مدينة 
إسطنبول رئيس فرع الشباب 
في الحزب عبد الرحيم بوينو 
كـــالـــين، ضــمــن الـــحـــشـــد. وقـــال 
عبر «تــويــتــر»: «نتظاهر ضد 
الأخبار الكاذبة أمام (حرييت) 
ونــحــن ننشد آيـــات مــن الــقــرآن 
لأجل شهدائنا». ما حصل أن 
مــهــاجــمــة صــحــيــفــة كـــان عــمــلاً 
مـــقـــدســـاً عـــنـــد هـــــــــؤلاء. وبـــعـــد 
ذلك بشهر تعرض الكاتب في 
الصحيفة أحمد هاكان لاعتداء 
تسبب في كسر أنفه وعدد من 
ضلوعه. ثم تكرر الاعتداء على 
الــصــحــيــفــة مـــرة أخـــــرى. وقــبــل 
أشهر قليلة من هذه الحوادث، 
اتهم إردوغان مالك «حرييت»، 
ـــــبـــــارز أيـــــدن  رجــــــل الأعـــــمـــــال ال
دوغان، بأنه «محب للانقلاب» 
واتـــــهـــــم الـــصـــحـــافـــيـــين بــأنــهــم 

«دجالون».

عادوا هدفاً لموجة الاعتداءات وسط حماية كاملة للجناة

صحافيو تركيا يدفعون ثمن الفوز الثاني للمعارضة في إسطنبول
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التوازن في اختيار المصادر... معايير موضوعية أم وسيلة للضغط؟
القاهرة: فتحية الدخاخني

تــتــعــدد المـــصـــادر فــي فضاء 
الإعـــــلام والــصــحــافــة، وتكتسب 
أهــمــيــتــهــا مـــن نـــظـــرة المــتــابــعــين 
لـــهـــا كـــــروافـــــد مـــهـــمـــة مـــوثـــوقـــة، 
تـــضـــيـــف لـــلـــمـــوضـــوع وتـــضـــيء 
جــوانــب مــهــمــة فــيــه، بــمــا يحقق 
الموضوعية في التناول والطرح 
وإثــــــارة الأســئــلــة والــــــرؤى حــول 
القضية المـــثـــارة. لــكــن هــنــاك من 
يرى أن تحقيق الموضوعية في 
اختيارها بمثابة حلم، وهناك 
من يؤمن بإمكانية تحقيقها إذا 
التزمنا بمجموعة من المعايير 
والــــشــــروط، ومــــن بــيــنــهــا الإلمــــام 
بالموضوع الذي تجري مناقشته، 
والاعتماد على المصادر الموثوق 
بـــالمـــوضـــوع،  الــصــلــة  بـــهـــا، ذات 
وتحقيق الــتــوازن بعرض الــرأي 

والرأي الآخر.
فـــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أعـــــرب 
الـــدكـــتـــور مــحــمــود عــلــم الـــديـــن، 
أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، 
عضو الهيئة الوطنية للصحافة 
«الــــــشــــــرق  فـــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات لـــــــ

الأوســــــــــــط»، عـــــن اعــــتــــقــــاده بـــأن 
هـــنـــاك «اســـتـــحـــالـــة فــــي تــحــقــيــق 
المـــوضـــوعـــيـــة بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى 
الــتــوازن». وقــال إن «ما نشاهده 
الآن أكــبــر دلــيــل عــلــى ذلــــك، عبر 
قــنــوات تــدعــي المهنية،  مــا تبثه 
والـــــتـــــوازن؛ لــكــنــهــا فـــي الــنــهــايــة 
تستضيف ضيفاً قوياً يعبر عن 
وجهة نظرها، مقابل ضيف آخر 
أضعف للتعبير عن وجهة النظر 

المغايرة».
وأشــــــــــــار عــــلــــم الــــــديــــــن إلــــى 
أن «هــــــنــــــاك إعــــــلامــــــاً مـــتـــحـــيـــزاً 
ضــــد المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة لـــدرجـــة 
الـــــــعـــــــداء، وشـــــاهـــــدنـــــا هـــــــذا فــي 
الـــســـودان،  فــي  تغطية الأحـــــداث 
وعــــدم مـــراعـــاة مــعــايــيــر المهنية 
باستضافة جميع أطراف الأزمة، 
وفـــــــي تـــغـــطـــيـــة تــــقــــريــــر مــنــظــمــة 
(هـــيـــومـــان رايـــتـــس ووتـــــش) عن 
لــيــتــحــول نــمــط التغطية  مــصــر، 
إلى نوع من التضليل والتحريف 

والتوجيه».
لــــكــــن الإعـــــــلامـــــــي المــــصــــري 
الدكتور محمد سعيد محفوظ، 
أكـــــد أن «الــــــتــــــوازن مــــهــــم؛ لــكــنــه 

لـــــيـــــس عــــمــــلــــيــــات حــــســــابــــيــــة»، 
مــوضــحــاً أنــــه «فــــي المــؤســســات 
الـــصـــحـــافـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة مــــن أهـــم 
شروط الصحافي توفر التقدير 

التحريري الذي يتيح له اختيار 
الــقــصــة الأهـــــم، وحــســن اخــتــيــار 
الضيوف، فلا تجوز استضافة 
ضـــــيـــــف لـــــبـــــق ومــــــتــــــحــــــدث فـــي 

مواجهة ضيف ضعيف يتلعثم؛ 
لأن هـــذا يــنــقــل رســائــل ضمنية 
فــالــتــوازن ليس عملية  مضللة، 
حسابية؛ بل مسألة يتدخل فيها 

ضمير الصحافي».
وأشــار محفوظ إلــى أنــه في 
أثـــنـــاء تــقــديــمــه بــرنــامــج «مــقــص 
الــــرقــــيــــب» قـــبـــل عــــــدة ســــنــــوات، 

استضاف بإحدى الحلقات في 
أعـــقـــاب تــحــريــر جـــنـــوب لــبــنــان، 
ضــــيــــفــــاً يــــمــــثــــل «حــــــــــزب الـــــلـــــه»، 
وآخــر موالياً لإسرائيل، وأثناء 
الــــتــــســــجــــيــــل فــــــوجــــــئ بـــضـــعـــف 
المــســؤول عــن عــرض وجهة نظر 
«حزب الله» في مواجهة الضيف 
«الشرق الأوسط»:  الآخر. وقال لـ
(حــزب  «بــعــد الــحــلــقــة اتــصــلــت بـــ
الله) وقلت لهم إن الضيف غير 
مــنــاســب، وطــلــبــت منهم إرســـال 
شخص آخر ليتحدث باسمهم، 
ويعرض وجهة نظرهم، وأعدت 

تصوير الحلقة».
وأضاف محفوظ: «هذا أمر 
ربــمــا يــكــون ســهــلاً فــي الــبــرامــج 
المسجلة؛ لكنه صعب ومستحيل 
المــذاعــة على الهواء  في البرامج 
مباشرة، وهي كثيرة». وإن كان 
مــحــفــوظ يـــرى أن المــســألــة يمكن 
تداركها على الهواء أيضاً. وذكر 
أنــه «فــي الــقــنــوات الكبرى هناك 
شـــخـــص مــــســــؤول عــــن تــعــريــف 
الضيوف وميولهم، حتى تكون 
الــقــنــاة عــلــى عــلــم بـــقـــدراتـــه؛ لأن 
الــعــشــوائــي للمصادر  الاخــتــيــار 

والـــضـــيـــوف يـــــؤدي إلــــى نــتــائــج 
سلبية... وإن كنت أعــتــرف بأن 
هـــنـــاك قــــنــــوات تــتــعــمــد اخــتــيــار 
ضيف أقــوى من الآخــر، وهنا لا 
يمكن الحديث عن مبدأ المهنية 
وتــحــقــيــق الــــــتــــــوازن، فــالــضــيــف 
ليس سد خانة، والــتــوازن ليس 

عملية حسابية».
من جهته، قال الدكتور علم 
الدين، إن «فكرة الموضوعية في 
الإعلام فكرة صعبة التحقيق، في 
ظل اتجاهات المحرر، وضغوط 
الــوســيــلــة الإعــلامــيــة، مــن جانب 
المـــالـــك والمـــمـــولـــين أو المــوجــهــين 
لــــهــــا»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن «هـــنـــاك 
قــنــوات ترفع شعار الــتــوازن في 
ـــــــرأي والـــتـــغـــطـــيـــة الإخــــبــــاريــــة،  ال
أكــثــر مــن مصدر؛  وتعتمد على 
لكن بمتابعة ما تنشره أو تبثه 
تظهر ضغوط الممول، أو المالك... 
والــيــوم أصبح للمعلن والممول 
تــأثــيــر كــبــيــر فـــي ظـــل المــشــكــلات 
المالية التي تعاني منها وسائل 
الإعلام التقليدية، والتي جعلت 
المعلن هو طوق النجاة بالنسبة 

للوسيلة».

لقطة تناقلتها وسائل إعلام تركية لهاكان دنيزلي مؤسس صحيفة «إيغمان» اليومية في أضنة بعد تعرضه لهجوم بالأسلحة البيضاء

ناشطون على «تويتر» ينشرون صورة كاتب العامود في صحيفة «أكدينيز ييني يوزيل»
 التركي إدريس أوزول بعد تعرضه للاعتداء

اليوم أصبح للمعلن والممول تأثير كبير على آلية عمل وسائل الإعلام



بوتين... مفكراً
في حديثه الأخير لجريدة «فايننشال تايمز»، على هامش 
قــمــة الــعــشــريــن فـــي مــديــنــة أوســـاكـــا الــيــابــانــيــة، نــشــرتــه الــســبــت 
الماضي، ارتدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خريج جهاز 
الاستخبارات السوفياتي السابق «كي جي بي» (KGB)، عباءة 
المفكر، ليطلق حكمه على ظاهرة كبرى في تاريخ الإنسانية، وهي 
الليبرالية، بأنها بالية، ولــم تعد تصلح لزمننا المعاصر. ولو 
استخدم مصطلح «الرأسمالية» لفهمنا، رغم أن روسيا لم تعد 
بلداً اشتراكياً. هل كان يتحدث فعلاً عن الليبرالية كآيديولوجية، 

كما قال، أم عن شيء آخر؟
لقد تطورت الليبرالية كفكر ابتداءً من القرن السادس عشر، 
ورسخت مبادئ إنسانية نزفت البشرية من أجل تحقيقها دماً 
كثيراً، ومن أول هذه المبادئ أن رضا المحكوم بالحاكم هو مصدر 
شرعية الحكم، وأنــه لا بد من عقد اجتماعي ينظم العلاقة بين 
الــحــاكــم والمــحــكــوم، حــتــى وصــلــنــا إلـــى المــفــهــوم الــحــالــي لحقوق 
الإنسان، الذي تبلور بعد الحرب العالمية الثانية في إعلان الأمم 
المــتــحــدة، وحــق اللجوء الإنــســانــي والسياسي، وهــو قيمة عليا 
تــقــدســهــا المــجــتــمــعــات المــتــحــضــرة، رغـــم الاتـــجـــاهـــات العنصرية 
المــبــادئ الأســاســيــة، التي  والشعبوية المتنامية، وغــيــر ذلــك مــن 
يدرسها طــلاب المــراحــل التعليمية الأولـــى فــي كــل بــلــدان العالم، 

ربما باستثناء روسيا.
الرئيس الروسي يختصر قروناً من الفكر الليبرالي الإنساني 

في ثلاث كلمات، كما يذكر في المقابلة ذاتها:
الهجرة، والحدود المفتوحة، والتعددية الثقافية.

ومع ذلك، فإن هذه الظواهر الثلاث التي ينتقدها، ويعتبرها 
إلــى جانب ظــواهــر إيجابية أخـــرى، التتويج  «قيماً بالية» هــي، 
الأسمى للفكر الليبرالي منذ عصر التنوير في القرن الثامن عشر 

وبعده، ولحد الآن.
لــم تكن لتحصل لولا  الــقــرن العشرين،  الــهــجــرة، ابنة  ولكن 
وجود الأنظمة القمعية الطاردة لأبنائها، سجناً وقتلاً ومنفى، 
الــتــي ينتقدها بــوتــين، لتفتح  ولــم تكن السيدة أنجيلا ميركل، 
حدود بلادها لأكثر من مليون مهاجر سوري لولا طائرات روسيا 
وبراميل حليفها المتفجرة. إنه أعظم إنجاز قدمته ميركل، لأنها 
الليبرالية الحقيقية: الإنــســان أخــو للإنسان  متشبعة بالمبادئ 
وملجأ له إذا ضاقت به السبل، أو تعرضت حياته للخطر، مهما 

كان عرقه ودينه ولونه.
والمــغــالــطــة الــكــبــرى الأخــــرى هــي مــغــالــطــة مـــزدوجـــة ألحقت 
الــتــي تتبنى «الــفــكــرة  الإهـــانـــة أولاً، وبــكــل اطــمــئــنــان، بــالــبــلــدان 
الــلــيــبــرالــيــة»، حــســب تــعــبــيــره، وثــانــيــاً بــالمــهــاجــريــن أو المهجرين 
البائسين، الذين احتضنتهم هذه البلدان. يقول الرئيس الروسي 
الليبرالية تسمح لهؤلاء المهاجرين أن يقتلوا،  بالنص: «الفكرة 
ويسرقوا، ويغتصبوا، وهم يتمتعون بالحصانة، لأن حقوقهم 

كلاجئين محمية».
كــيــف يــمــكــن أن يــســتــقــيــم هــــذا الـــكـــلام مـــع المــنــطــق الــســلــيــم؟ 
لــهــؤلاء المهاجرين القتل والسرقة  كيف يــشــرّع الفكر الليبرالي 
والاغتصاب، ويمنحهم فوق ذلك الحصانة في بلدان لا حصانة 

فيها لأحد، من أعلى رأس في الدولة إلى أصغر مواطن؟
هنا، لا يستطيع العقل سوى أن يتوقف عن العمل.

البلدان القمعية  القتل والسرقة والاغتصاب هناك، في تلك 
الــلاجــئــون بــالمــلايــين، ومنحتهم «الفكرة  الــطــاردة التي فــر منها 

الليبرالية» الأمان والسلام والاطمئنان... والحياة.
إن مشكلة معظم السياسيين، خصوصاً أولئك الذين خرجوا 
من المعاطف العسكرية والأمنية، تكمن في شعورهم وإحساسهم 
الــواعــي بالدونية تجاه المثقفين من هتلر، مــروراً  الــواعــي وغير 
بصدام حسين ومعمر القذافي، وصولاً إلى فلاديمير بوتين، وكأن 
كل صولجانات السلطة، وسحرها العجيب، والأجهزة الرهيبة 
التي يحركونها، وكأنها لعب بين أياديهم، لا تكفي. إنهم بحاجة 

إلى هالة أخرى، هالة الفكر، حتى تتحقق الذات، ولو وهمياً.
وهذه الدونية المركبة تظهر بأشكال مختلفة، لا تقل خطراً عن 
بعضها البعض، من مسدس غوبلز الذي كان يتحسس مسدسه 
كلما سمع بكلمة ثقافة، إلى روايات صدام وقصص القذافي، في 

محاولتهما اليائسة للتخلص من العقدة المستحكمة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يشذ عن ذلك.

 فاضل السلطاني 
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الجوائز الأدبية في الجزائر... حرية المبدع ومزاج السياسي
 ربيعة جلطي*

تـــــاريـــــخـــــيـــــاً، انــــبــــثــــقــــت فــــكــــرة 
الــــجــــوائــــز الأدبــــــيــــــة، كـــمـــؤســـســـات 
ثـــقـــافـــيـــة، مــــن مــــنــــاخ الـــصـــالـــونـــات 
الأدبية الباريسية في القرن الثامن 
عشر، فهي إذن من ابتكار مجتمع 
ثقافي أدبي وفني حيوي ومزدهر، 
بدأ فيه الأدب يزحف نحو السوق 
كــقــوة اقتصادية أســاســيــة ووازنـــة 
فـــي الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــجـــديـــدة. ربــمــا 
نـــتـــفـــاجـــأ نـــحـــن الـــــيـــــوم، بــيــنــمــا لــم 
يــتــفــاجــأ مــجــايــلــو الــســيــد إدمـــونـــد 
 Edmond Huot de دوغـــــونـــــكـــــور 
قـــراره، وكتب  Goncourt حــين أخــذ 
وصيته نهاية القرن الثامن عشر 
لنذر ثروته الكبيرة لجائزة أدبية 
ســمــيــت بـــاســـمـــه. لـــم يــكــن إدمـــونـــد 
دوغونكور وحيداً في هذا الشأن، 
فقد قام الكيميائي السويدي ألفريد 
الــفــتــرة  فـــي   ،Alfred Nobel نــوبــل
نــفــســهــا تـــقـــريـــبـــاً، بــــإطــــلاق جـــائـــزة 
«نـــــوبـــــل» مـــتـــعـــددة الــتــخــصــصــات 
بـــلـــد الآداب  فـــرنـــســـا،  ١٩٠١. وفـــــي 
الــعــريــقــة، سيشجع ظــهــور جــائــزة 
إنــــشــــاء  «غـــــونـــــكـــــور» ١٩٠٣ عــــلــــى 
سلسلة من الجوائز الأدبية المهمة 
تــــزكــــي الأدب، وتـــــرفـــــع مــن  الــــتــــي 
حــس الــتــنــافــس الــفــنــي بــين الأدبـــاء 
فــي فــرنــســا، وفـــي الــعــالــم، كجائزة 
«فيميناFemina ١٩٠٤»، و«إنتراليي 
و«رونـــــــــودو   ،«  ١٩٣٠  Interallié
و«مــيــديــســيــس   ،«١٩٢٥  renaudot
Médisis ١٩٥٨»، وجـــوائـــز أخـــرى. 
وبــالــحــديــث عـــن الـــجـــوائـــز الأدبــيــة 
المحترمة لا يمكن أن ننسى جائزة 
البوكر Booker البريطانية، وبعض 
الـــجـــوائـــز المـــقـــلـــدة لـــهـــا فــــي الــعــالــم 
الأنجلوفوني، لكننا نعتقد أن جل 
هذه الجوائز تحمل كثيراً أو قليلاً 

من جينات ألفريد نوبل وإدموند 
دو غونكور، لذلك فهي تمتلك حس 
الــفــنــيــة، العاملة  الــبــقــاء والمــقــاومــة 
الــنــصــوص وفــضــاءات  على ترقية 

النصوص الأدبية.
لـــكـــن أيــــــن نــــحــــن، فـــــي الـــعـــالـــم 
الــعــربــي وشـــمـــال أفــريــقــيــا، مـــن كل 

هذا؟
حـــقـــاً... نــســعــد ونـــحـــن نــتــأمــل 
صــــــورة هـــــذا الاهــــتــــمــــام الــــــذي بـــدأ 
يـــــتـــــزايـــــد فـــــــي الـــــســـــاحـــــة الأدبــــــيــــــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة الـــعـــربـــيـــة بـــالـــجـــوائـــز 
الأدبــيــة، وباستحداثها المضطرد. 
إنــــهــــا كـــفـــكـــرة حــــضــــاريــــة، مـــــا فــي 
ذلــــك شــــك، لا بـــد أن تــنــال الــتــزكــيــة 
والـــتـــحـــيـــة مــــن المـــهـــتـــمـــين بـــشـــؤون 
لــهــا  قــــــدمــــــوا  وإن  حــــتــــى  الأدب، 
انــتــقــادات وتــصــويــبــات تــدخــل في 
مــنــطــق تــعــمــيــق وجــــودهــــا، ولــيــس 
نسفه. وما يثير الاهتمام، وينشر 
التفاؤل أيــضــاً، ملاحظة أن بعض 
الــبــلــدان العربية حديثة الاهتمام 
الثقافة والأدب بدأت  زمنياً بأمور 
تتنافس في بسط الرعاية للجوائز 
مــــــجــــــالات الآداب  فــــــي  المـــخـــتـــلـــفـــة 
والفنون. إنه استدراك لا يمكن إلا 
أن يكون إيجابياً في تثمين الإبداع 
والــكــتــاب، وإعــطــائــه مــكــانــتــه التي 
تــلــجــم جـــنـــون هــــذا الــعــصــر المــــادي 

السريع الذاهب نحو حتفه.
وحين أتطرق لتجربة الجزائر 
فـــــي هــــــذا المــــــجــــــال، أجـــــدهـــــا مــهــمــة 
جــداً، ولعلها تعتبر من بين الدول 
إلـــى التفكير في  الــســبــاقــة  القليلة 
الجوائز الأدبية، لكنها مع الأسف، 
وكـــــالـــــعـــــادة، وفــــــي أمــــــــور ثــقــافــيــة 
أساسية أخرى، سنتحدث عنها في 
مناسبات مقبلة، كثيراً ما تكتفي 
الــســبــاق، وتظل  تــتــرك  بالسبق ثــم 
كــمــا أصــفــهــا دائـــمـــاً بــــمــــرارة «بــلــد 

الفرص الضائعة».
تـــســـجـــل صــــفــــحــــاتُ الــــتــــاريــــخ 
الثقافي في الجزائر أنه منذ السنة 
بـــادر  لــلاســتــقــلال ١٩٦٤،  الــثــانــيــة 
اتحاد الكتاب الجزائريين، برئاسة 
الـــروائـــي مــولــود مــعــمــري، لإطــلاق 
الـــكـــبـــرى، والإعــــلان  جـــائـــزة الآداب 
عنها في وسائل الاتصال المتاحة 
آنــــــذاك، وقــــد اســتــقــبــلــت بــكــثــيــر من 
الاهـــتـــمـــام. وفــــي دورتــــهــــا الأولـــــى، 
مـــنـــحـــت الـــــجـــــائـــــزة مـــنـــاصـــفـــة بــين 
كاتبين، هما: الأديب «محمد ديب» 
باللغة الفرنسية، والشاعر «محمد 

العيد آل خليفة» بالعربية.
وكــــــان يــــــرأس اتــــحــــاد الــكــتــاب 
الـــــجـــــزائـــــريـــــين الـــــكـــــاتـــــب «مـــــولـــــود 
مــــعــــمــــري»، بـــيـــنـــمـــا كــــــان الـــشـــاعـــر 
«جــــــان ســـيـــنـــاك» أمـــيـــنـــاً عـــامـــاً لـــه، 
وكان الطموح كبيراً في أن تصبح 
الجائزة «جائزة الدولة التقديرية 
لــلآداب»، لكن السفن تشتهي ما لا 
تشتهيه الرياحُ، فحدث انقلاب ١٩ 
جوان (يونيو) ٦٥ ليقلب الموازين، 
ولتختفي الجائزة بعد أن تشتت 
شــــمــــل المــــثــــقــــفــــين، وهــــــاجــــــر كــثــيــر 

مــــن المــــبــــدعــــين، ومـــنـــهـــم مــــن عـــاش 
بــالمــنــافــي. ومـــن يــومــهــا، والــجــزائــر 
تـــزال تبحث  الثقافية والأدبــيــة مــا 
عـــــن خــــلــــق جـــــائـــــزة أدبـــــيـــــة ثـــابـــتـــة 
ومحترمة ودائمة. ورغم محاولات 
كثيرة جداً، فإنه إلى يومنا هذا، لم 
تتمكن واحدة منها أن تحافظ على 
وجـــودهـــا وهــيــبــتــهــا، وأن تصبح 
للقراء مرجعاً، وأن تصير مفخرة 

جوا بها. بالنسبة لمن تُوِّ
ظـــهـــرت فـــي الـــفـــتـــرات الــلاحــقــة 
مــن الــتــاريــخ الــثــقــافــي والأدبــــي في 
الــجــزائــر جــوائــز أدبــيــة شــتــى، تعد 
بــالــعــشــرات، إلا أنــهــا لــم تــخــرج من 
بوتقة الارتجال والمواسم السياسية 
التي لا تأخذ الشأنَ الثقافي مأخذ 
الـــجـــد، بـــل الأحــــــرى الــتــشــكــيــك في 

حقيقة جدواه ونواياه.
الــقــرن الماضي،  وفــي ستينات 
قـــــام المــــســــرح الـــوطـــنـــي الـــجـــزائـــري 
بـــــمـــــبـــــادرتـــــه الــــجــــمــــيــــلــــة، بــــإطــــلاق 
جائزته، إلا أن الستار أنزل عليها 

بعد فترة قصيرة.
لــلــشــخــصــيــات أحـــيـــانـــاً  ولأن 
هــيــبــتــهــا وقـــدرتـــهـــا عــلــى الاقـــتـــراح 

والــتــنــفــيــذ، فـــإن فــي أدبـــيـــات وزارة 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي  التعليم 
في الجزائر ما يذكّر بأنه حين كان 
عــلــى رأســهــا «مــحــمــد الــصــديــق بن 
يــحــيــى»، وكــــان المــثــقــف «مصطفى 
كاتب» مسؤولاً عن مديرية النشاط 
الــثــقــافــي فــيــهــا، أطــلِــقــت جــائــزة في 
القصة القصيرة والشعر، وعبر هذه 
الجائزة اكتُشِفت أهمُّ الأسماء التي 
أثثت الساحة الأدبــيــة، وأنعشتها 
بشكل واضح، ولا تزال بعض هذه 
الأسماء حاضرة، وبشكل وازن، في 
المشهد الأدبي الجزائري والعربي. 
لــكــن الـــجـــائـــزة ســـرعـــان مـــا اخــتــفــت 
برحيل مصطفى كاتب، وإثــر ذلك 
هجعت الساحة الثقافية والأدبية 
مـــن جـــديـــد، وعــــــادت إلــــى بَــيــاتِــهــا. 
حاولت وزارة المجاهدين أن تدخل 
التجربة بإطلاقها الجائزة الأدبية 
في الشعر والقصة، إلا أنها الجائزة 
الــتــي كــانــت تــرغــب فــي ربـــط الأدب 
الــــجــــزائــــري بـــالـــتـــاريـــخ الـــرســـمـــي، 
باعتبار أن هذه الجائزة تكرم كتاب 
القصة والــروايــة المتصلة بالثورة 

التحريرية.

وفــــــــي بــــــدايــــــة الـــتـــســـعـــيـــنـــات، 
أطلقت «جمعية الاختلاف» الأدبية 
المــعــروفــة بنشاطها جــائــزة «مالك 
حداد» للرواية، وبإشراف وتمويل 
مــن الكاتبة «أحـــلام مستغانمي». 
حقاً، فإن هذه الجائزة كانت تحتفل 
بالنص الروائي من طرف جمعية 
من المجتمع المدني، في استقلالية 
خارج طبول الرسميات، ثم إن لجنة 
التحكيم المتنوعة التي كانت على 
مستوى عربي أعطتها مصداقية 
لـــدى منتظري هـــذا المــوعــد الأدبـــي 

المتميز، لكنها اختفت أيضاً.
الــــروائــــي والـــنـــاشـــط الــثــقــافــي 
«الــطــاهــر وطــــــار»، رئــيــس جمعية 
«الـــجـــاحـــظـــيـــة»، أنــــشــــأ هــــو الآخــــر 
بـــــــدوره جــــائــــزة خـــاصـــة بــالــشــعــر، 
ســمــاهــا «جــــائــــزة مـــفـــدي زكـــريـــا»، 
بــدأت جــزائــريــة وانتهت مغاربية، 
بـــتـــمـــويـــل مـــــن الــــــديــــــوان الـــوطـــنـــي 
لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، 
المـــحـــتـــرمـــة  الـــتـــحـــكـــيـــم  لـــجـــنـــة  وإن 
التي كانت تشرف عليها أخرجت 
تجارب شعرية مهمة من التهميش 
والنسيان. وتوقفت الجائزة برحيل 

الروائي الطاهر وطار.
أما المكتبة الوطنية الجزائرية 
فــــقــــد أنــــــشــــــأت جــــــائــــــزة «الـــــــروايـــــــة 
الأولـــــــى»، وأعــطــتــهــا اســــم «جــائــزة 
أبــولــيــوس»، وخصصتها للرواية 
المــكــتــوبــة بــالــعــربــيــة والأمــازيــغــيــة 
والفرنسية. وخلقت هــذه الجائزة 
اهتماماً حقيقياً، وأظهرت أسماء 
جــــديــــدة، خــصــوصــاً فـــي الــســرديــة 
بــالأمــازيــغــيــة، ثـــم تــوقــفــت بــذهــاب 
الـــروائـــي «أمــــين الــــــزاوي» مـــن على 

رأس هذه المؤسسة.
بــــــدورهــــــا، أطـــلـــقـــت «جــمــعــيــة 
الــجــزائــريــين» جائزتها،  المكتبيين 
عـــلـــى خـــطـــى «الــجــمــعــيــة الألمـــانـــيـــة 
للمكتبيين»، إلا أنها لم تدم طويلاً 
بسبب ضــغــط المــؤســســة الرسمية 
عــــلــــيــــهــــا، لأنــــــهــــــا كــــــانــــــت تـــطـــالـــب 
باستقلالية القرار، فذهبت الجائزة 
ومــعــهــا ذهــبــت جــمــعــيــة المكتبيين 

الجزائريين أدراج الرياح.
أما جائزة رئيس الجمهورية 
الــشــبــاب «عــلــي مــعــاشــي»،  للكتاب 
فقد جلبت انتباه الإعـــلام وبعض 
المتتبعين للشأن الأدبــي في البلاد 
خـــلال دورتــيــهــا الأولـــيـــين، إلا أنها 
سرعان ما دارت في فلك الارتجالية 
والــروتــين والكرنفالية السياسية. 
أما جائزة «الريشة الذهبية» لبلدية 
الجزائر العاصمة، فقد استطاعت 
أن تفتكّ الانتباه، وتحقق الحضور 
المشتهى، لكنه ما فتئ أن خبا بعد 
الــلــون السياسي للبلدية  أن تغير 

وطوت الجائزة أجنحتها.
ومــــــــن الـــــجـــــوائـــــز المــــهــــمــــة فــي 
الجزائر «جائزة محمد ديب» التي 
بــــدأت مــطــلــع الألــفــيــة الــثــانــيــة، مع 
موت الروائي محمد ديب، وتشرف 
عــلــيــهــا جــمــعــيــة «الـــــــدار الــكــبــيــرة» 
الــبــدء  بتلمسان، وتخصصت فــي 

لــكــتــاب الــقــصــة الــقــصــيــرة بــالــلــغــة 
الــفــرنــســيــة، ثــم أصــبــحــت لــلــروايــة. 
بــــدأت قـــويـــة، ولــكــنــهــا تــبــرد شيئاً 
فشيئاً نتيجة اقترابها من المؤسسة 

الرسمية.
ثم هلّت على الساحة الأدبية 
«جائزة آسيا جبار» التي أنشأتها 
تـــكـــريـــمـــاً لاســـم  وزارة الاتــــــصــــــال، 
الــــروائــــيــــة آســـيـــا جــــبــــار، بــتــمــويــل 
وتــنــظــيــم مــــن المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
لــلإشــهــار الــتــابــعــة لــهــا، ثـــم لحقت 
الــثــقــافــة كـــشـــريـــك، من  بــهــا وزارة 
خـــلال المــؤســســة الــوطــنــيــة للفنون 
المطبعية. وبعد علامات الاستفهام 
حــــــــول كــــوالــــيــــســــهــــا الـــســـيـــاســـيـــة، 
والــتــشــكــيــك فـــي اســتــقــلالــيــة لجنة 
التحكيم المشرفة عليها، وما أثير 
فـــي الــصــحــف حــــول فــــرض أســمــاء 
وشــطــب أخــــرى، مــا زالــــت الــجــائــزة 
حــــيــــة لا تــــــــــــــرزق... وتـــــلـــــك جــــائــــزة 
«إيــســكــال» Escale فــي انطلاقتها 
كانت للكتاب بالفرنسية، إلا أنها 
هي الأخرى دخلت لعبة الشعارات 
الـــســـيـــاســـيـــة، واخـــــتـــــارت أن تــكــون 
أنــهــا صمتت  الــثــلاث، إلا  باللغات 

عن كل الألسنة.
وإكــــرامــــاً لــلأديــبــة الــجــزائــريــة 
«يــــمــــيــــنــــة مـــــشـــــكـــــرا»، اســـتـــحـــدثـــت 
بــاســمــهــا جـــائـــزة لـــلـــروايـــة بــأقــلام 
النساء، وخصصت للغات الثلاث 
العربية والأمازيغية والفرنسية، 
وشغلت الإعلام كثيراً. إنها جائزة 
لا تــــــزال فــــي دورتــــهــــا الأولــــــــى، عــل 
وعسى أن تدوم. كما أننا بين فترة 
وأخـــــــرى نــســمــع بـــــأن هـــنـــاك نــيــات 
في إطــلاق جوائز أدبية في الأفــق، 
مــن قــبــل مــؤســســات اقــتــصــاديــة أو 
إعـــلامـــيـــة، نــتــمــنــى أنـــهـــا لـــن تــكــون 

مجرد سراب صيفٍ أفريقي.
* كاتبة وأكاديمية جزائرية

جان سيناك مولود معمري الطاهر وطار

مبدعون مصريون يتحدثون عن الزمان والمكان والتجربة في نتاجاتهم

كيف يبني الكاتب عالمه الروائي؟
القاهرة: طارق سعيد أحمد

كيف يبني الكاتب عالمه الروائي 
والـــقـــصـــصـــي، مــــا هــــي الــعــنــاصــر 
الأســـاســـيـــة الـــتـــي يــســتــفــيــد مــنــهــا، 
ويــبــلــور مـــن خــلالــهــا رؤيـــتـــه لــذاتــه 
ولواقعه والعالم من حوله، ثم كيف 
تعمّق الخبرة والتجربة هذا العالم، 

وتجعله دائم التجدد والعطاء؟
آراء عــدد  الــتــحــقــيــق  فـــي هــــذا 
من الأدبــاء عن طبيعة بناء نصهم 
الإبـــداعـــي، وكــيــف تــتــحــول المــعــرفــة 
الإنسانية داخله إلى معرفة مبدعة.

إبراهيم عبد المجيد: 

المكان صانع الشخصيات

لــكــل روايــــة بــنــاؤهــا الــخــاص 
الدال على أسلوب الكاتب، ويأتي 
تــنــوع التشييد مــن أســبــاب عــدة، 
أولــــهــــا، زمــــن الــــروايــــة ومــكــانــهــا، 
وثانيها الشخصيات وتشابكها 
مـــع الأحـــــــداث الآنـــيـــة لـــلـــروايـــة أو 
المــاضــيــة أو الــلاحــقــة لــهــا؛ وذلـــك 
لأن الكاتب كــل مــا يكتبه مفعول 
به أكثر من أنه فاعل فيما يخص 
الــشــخــصــيــات، وتـــحـــدد مــعــرفــتــه 
قــيــاســاً  بـــتـــاريـــخ الأدب مـــوقـــعـــه. 
على ما سبق وعلى سبيل المثال، 
تصف الرواية الكلاسيكية المكان 
بـــدقـــة شـــديـــدة جــــداً لاســتــحــضــار 
هـــــويـــــة المــــــكــــــان وروحـــــــــــه لـــيـــكـــون 
واضـــحـــاً تــمــامــاً بــأبــعــاده المــاديــة 
والمعنوية، بينما تتعامل الرواية 
الــرومــانــتــيــكــيــة مــــع المــــكــــان عــلــى 
حسب حالة الشخصيات أو البطل 
الــذي يــراه جميلاً أو قبيحاً على 
حسب حالته النفسية، أما الرواية 
الواقعية الجديدة التي ظهرت في 
أوروبا في الستينات والسبعينات 
فجعلت المــكــان لــه وجــود مستقل 
تــمــامــاً عــن الشخصيات ومــيّــزتــه 
عنها وفحصته أدبياً بالأساليب 
التي جعلته الأهم من الشخوص. 
حــيــنــمــا قــــرأت ذلـــك فـــي الـــروايـــات 
الــــعــــالمــــيــــة والـــــــــدراســـــــــات شـــعـــرت 
بـــشـــيء مــخــتــلــف، ألا وهــــو قـــدرة 
المــــكــــان فــــي إنــــتــــاج الــشــخــصــيــات 
وصـــنـــاعـــتـــهـــا وتــــحــــديــــد لــغــتــهــا 
وســـــــلـــــــوكـــــــهـــــــا وتــــــصــــــرفــــــاتــــــهــــــا، 
الجالسة  الــروائــيــة  فالشخصية 

في قطار تحدد طــرازه الخارجي 
الموحي بزمن نشأته تختلف عن 
شخصية أخــرى تمشي مثلاً في 
الـــصـــحـــراء عــلــى كـــل المــســتــويــات؛ 
اللغة وأســلــوب التحدث، وأيضاً 

حينما تفكر.
ويذكر أن الكاتب بعدما يلمّ 
الــروايــة وفنونها يمتلك  بتاريخ 
الــتــي تحرضه على أن  الشجاعة 
يــبــنــي عــالمــه الــخــاص فــي أعــمــالــه 
الأدبية بأساليب متعددة تتجاوز 
صرامة الواقع بحاضره والماضي 
بسلطته والمــســتــقــبــل بــغــمــوضــه، 
وأنــا فعلت ذلــك في كل روايــاتــي؛ 
فــروايــتــي «بــيــت الــيــاســمــين» هي 
روايـــــــــة كـــومـــيـــديـــة فـــــي الأســــــاس 
وتـــحـــمـــل بـــــين ثـــنـــايـــاهـــا الــكــثــيــر 
مــن الــســخــريــة، لكن كــل فصل من 
فصولها العشرة جعلت له مقدمة 
قـــصـــيـــرة أو حـــكـــايـــة تـــراجـــيـــديـــة، 
بحيث يكون أمام القارئ تناقض 
أو تـــفـــاعـــل مــــــا، وتــــركــــت لــلــنــقــاد 
التفسير، قاصداً بهذا الأسلوب أن 
أكتب عالماً أوسع من عدد صفحات 
الرواية، وقد نالت الرواية إعجاباً 
كبيراً من النقاد والقراء على حد 
السواء. لقد اختلف البناء الروائي 
حــيــنــمــا قــــررت كــتــابــة عــمــل أدبـــي 
تــاريــخــي، حــيــث عــكــفــت لــســنــوات 
كثيرة في دراســة الزمن الواقعة، 
أحداثه في الحرب العالمية الثانية 
والصحراء الغربية والإسكندرية 
الــروايــة بناءً صادقاً،  حتى أبني 
وكــــل مـــا أتـــحـــدث عــنــه يـــكـــون في 
زمنه مجسداً. ومــن المهم هنا أن 
أشير إلى أن ما يحيط الكاتب من 
ثقافات وفــنــون وعــلــوم هــو مفيد 
ويؤثر في الكتابة بشكل أو بآخر.

مصطفى نصر: المهم كيف تكتب

أغلب الوقت تطاردني أشياء 
مجهولة، تدفعني للكتابة، وكان 
تــوفــيــق الــحــكــيــم يــصــفــهــا بــالمــرأة 
الحامل، لا بد لها أن تلد. قد تلد 
وهي راكبة الترام أو في الشارع، 
الـــروايـــة،  فـــلا يشغلني مـــوضـــوع 
أكــثــر، هو  الــــذي يشغلني  وإنــمــا 
الشكل الذي سأحكي به حكايتي، 
فالقصة هــي... كيف تكتب؟ لذا؛ 
أنـــتـــقـــل مــــن مـــرحـــلـــة إلـــــى أخـــــرى. 

وحيث أعيش في عالم «ألف ليلة 
ولــيــلــة» مـــثـــلاً، يـــطـــاردنـــي الــشــكــل 
المكتوب به الليالي، فأكتب رواية 
«لـــيـــالـــي غــــــربــــــال»... أفـــكـــر طــيــلــة 
الوقت في علم النفس، أبحث عن 
الدوافع المؤدية للفعل، وأعشق فن 
المــوســيــقــى والــســيــنــمــا، والــتــاريــخ 

الحديث.
تجربتي الإنسانية تعذبني 
دائماً، أخافها، أجيد الكتابة عن 
الآخـــريـــن، لــكــن عــنــي صــعــب جــداً، 
عندما مات ابني الشاب عام ٩٥، 
توقع البعض أني سأكتب عن ذلك، 
لكنني لم أفعل، فقد عشت معذباً 
لفترة طويلة، مندهشاً لأن الناس 
لــم تتغير، بينما تغير كــل شيء 
فيّ، يحرضني البعض لكي أكتب 
ســيــرة ذاتــيــة، فــلا أعــدهــم بشيء، 
فكيف سأحكي عن موت أمي في 
طــفــولــتــي فـــجـــأة، وعــــن مــعــانــاتــي 
بسبب موتها، وعن أحداث قاسية 
مررت بها. كان صديقي محمود 
قـــاســـم يــقــابــلــنــي كــــل يـــــوم – قــبــل 

الــقــاهــرة - ويعرف  إلــى  أن ينتقل 
التفاصيل الصغيرة لعلاقة لي مع 
زميلة في العمل، ما زال محمود 
مــنــدهــشــاً، كــيــف لــم أكــتــبــهــا حتى 

الآن.

منير عتيبة: النص يكتب ذاته

عملية الإبداع معقدة للغاية، 
يـــتـــحـــكـــم فـــيـــهـــا الـــــوعـــــي بـــمـــقـــدار 
والـــــــلاوعـــــــي بــــمــــقــــدار آخــــــــر، فــفــي 
مــرحــلــة الــتــحــضــيــر لــلــعــمــل يــكــون 
الــوعــي هــو المــســيــطــر، وكــذلــك في 
مرحلة المراجعة قبل الدفع بالعمل 
لــلــنــشــر، لــكــن فــي مــرحــلــة الكتابة 
نفسها يكون للاوعي دور كبير، 
حيث يفاجأ الكاتب نفسه بالكثير 
مـــمـــا يـــكـــتـــبـــه ولــــــم يـــكـــن مــخــطــطــاً 
لــــــه، الـــبـــعـــض يـــظـــن هــــــذا نــتــيــجــة 
«الإلــهــام»، لكني لا أؤمــن بالإلهام 
بالمعنى الرومانسي القديم، وفي 
الــنــص  أنــــكــــر أن  الــــوقــــت ذاتـــــــه لا 
يكتب ذاته؛ لذلك أرى الكاتب الذي 

تــشــغــلــه الــكــتــابــة بــجــديــة يــحــرص 
عــلــى أن يــمــتــلــئ لا وعــيــه بــكــل ما 
يخدم كتابته، بالقراءة والمشاهدة 
والــســمــاع والمــنــاقــشــة والمــلاحــظــة 
والتفكير والشعور، وغيرها من 
العناصر. من الصعب تحديد أو 
وصف كيفية بناء النص الأدبي؛ 
لأن كـــل نـــص هـــو حـــالـــة مستقلة 
بظروفها الخاصة وظروف الكاتب 
عند كتابتها، مثلاً أنا كتبت رواية 
«أسد القفقاس» في أقل من شهر 
بــعــد عــمــلــيــة بــحــث تــاريــخــي لمــدة 
ستة أشهر، في حين كتبت رواية 
«موجيتوس» في خمس سنوات، 
بــل إن لــي قــصــة لا تــتــجــاوز ثــلاث 
صفحات كتبتها في ثلاث سنوات.
أحـــرص على أن تظل الفكرة 
فــي ذهني أطــول مــدة ممكنة قبل 
الـــشـــروع فــي الــكــتــابــة، ثــم أتــركــهــا 
تكتب نفسها على الورق من دون 
قــيــود. وغالباً ما  تدخل مني ولا 
الــفــكــرة  أعــــرض  يشغلني «كــيــف» 
بــقــدر ربــمــا يــفــوق «مــــاذا» سأقول 
من خلالها؛ لأني أؤمن أن الكيفية 
هي التي تحدد جودة العمل، وأن 
العمل الجيدة قادر على توصيل 
الكثير مــن الأفــكــار التي يمكن ألا 
تــخــطــر بــبــال الــكــاتــب ذاتـــــه؛ لــذلــك 
أحــــــرص قـــــدر الإمـــــكـــــان أن يــكــون 
بناء العمل مناسباً لفكرته، وأن 
يـــقـــدم شـــكـــلاً مــخــتــلــفــاً إن لـــم يكن 
جـــديـــداً أو مــدهــشــاً فـــي كـــل مـــرة. 
الـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة وبــــالأســــاس 
عــــلــــم الاجـــــتـــــمـــــاع وعـــــلـــــم الـــنـــفـــس 
والفلسفة والــتــاريــخ، إضــافــة إلى 
الأدب الشعبي والتصوف، وعلم 
الإدارة كلها مــؤثــرات عميقة جداً 
فــــي شــخــصــيــتــي وفــــــي إبــــداعــــي، 
فـــــهـــــذه الـــــعـــــلـــــوم تــــمــــنــــح المــــعــــرفــــة 
التاريخ  بــالــذات وبــالإنــســان عبر 
وعــبــر الــحــكــايــات وعــبــر عــلاقــاتــه 
النفسية والمجتمعية، وهي معرفة 
ضــروريــة لمــن يكتب أدبـــاً، فــالأدب 
بالأساس هو محاولة لمعرفة أكثر 

عن الإنسان.

صفاء النجار: العالم بصفته إشكالية

يــحــاول الــروائــي فــي إبداعه 
احــــتــــواء الـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي فــي 
إطــــــــــــــاره الـــــــعـــــــام وتــــفــــصــــيــــلاتــــه 

تــــقــــديــــم عـــالـــم  الـــــصـــــغـــــيـــــرة، أو 
تخيلي موازٍ له قوانينه وآلياته. 
وفــــي الــحــالــتــين يــنــتــقــي أحـــداثـــاً 
وشخوصاً تتفاعل مع هذا العالم 
للوصول إلى رؤية معينة. وقد 
كرست الكتابة الجديدة لمفاهيم 
الــــتــــجــــريــــب، وتــــشــــابــــك الــــواقــــع 
والحل، وتداخل الأزمنة، وكسر 
الــنــمــطــيــة، وتــفــتــيــت الــشــخــوص 
والأحـــــــــداث»، فــالــكــاتــب يــمــارس 
يــــعــــرف هــويــتــهــا  تـــجـــربـــتـــه ولا 
الأخيرة، ولا يستطيع أن يتنبأ 
بنهايتها، المهم أن يكون قــادراً 
على تقديم عالم روائي متماسك 

فنياً.
عــنــدمــا أبــــدأ فـــي بــنــاء عــالــم 
تــحــديــد  روائــــــــــي، أحـــــــــاول أولاً 
قوانينه العامة والــقــواعــد التي 
الــعــلاقــات بين  تحكمه وطبيعة 
شخوصه، ومدى توافق أو تنافر 
هــــــذه الـــشـــخـــوص مــــع الـــقـــواعـــد 
العامة للعالم، وأطرح في ذهني 
أسئلة عن تأثير هذا العالم على 
شخوصه، وما يترتب عليه من 
تحالفات وصراعات. وفي سياق 
الخبرة، أشير هنا إلى مصطلح 
«الــعــلــوم الإنــســانــيــة» إلــى كــل ما 
يتعلق بالأنشطة البشرية مثل 
علوم التاريخ، اللغات، الفلسفة، 
الاجـــتـــمـــاع، الإعـــــلام والاتـــصـــال، 
وكلها تستهدف توسيع وتنوير 
مــــعــــرفــــة الإنـــــــســـــــان بــــــوجــــــوده، 
وعــلاقــتــه بــالــكــائــنــات والأنــظــمــة 
الأخــــــــــــــرى، وتـــــطـــــويـــــر الأعـــــمـــــال 
الــفــنــيــة لــلــحــفــاظ عــلــى الــتــعــبــيــر 
عــن الفكر الإنــســانــي. ومــا يميز 
الــعــلــوم الإنــســانــيــة عـــن الــعــلــوم 
البحتة والتطبيقية هو قدرتها 
لــة وهــز  عــلــى التشكيك والمــســاء
وتقويض المسلمات الاجتماعية 
والــســيــاســيــة والـــديـــنـــيـــة، حيث 
تــنــزع عنها السلطة والــقــداســة. 
وعــــنــــدمــــا تــــكــــون لــــــدى الـــكـــاتـــب 
مــرجــعــيــة إنـــســـانـــيـــة فـــهـــو يــقــدم 
فـــي أعـــمـــالـــه تــــســــاؤلات ويــطــرح 
إشكاليات مجتمعية وتاريخية 
أكـــــــثـــــــر مــــــمــــــا يـــــــقـــــــدم إجـــــــابـــــــات 
وأطروحات جاهزة للعالم. وهذا 
يفيد القارئ ويجعله شريكاً في 
العملية الإبداعية وليس مجرد 

متلقٍ سلبي للنص.

مصطفى نصر

صفاء النجار منير عتيبة

وزارة الثقافة السعودية تنظم للمرة الأولى «معرض الرياض الدولي للكتاب ٢٠٢٠»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن وزيــر الثقافة السعودي 
الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، 
مــــوعــــد إقـــــامـــــة مــــعــــرض الــــريــــاض 
الدولي للكتاب، وذلك خلال الفترة 
مــن ٢ إلـــى ١١ مــن أبــريــل (نــيــســان) 
٢٠٢٠، فــي مــركــز الــريــاض الــدولــي 

للمؤتمرات والمعارض.
الـــثـــقـــافـــة،  وســـتـــتـــولـــى وزارة 

لــــلــــمــــرة الأولــــــــــــــى، مــــهــــمــــة تــنــظــيــم 
المــعــرض وإدارتـــــه بــالــكــامــل، ضمن 
حزمة ملفات ثقافية تتولاها وزارة 
الـــثـــقـــافـــة بـــعـــد فــصــلــهــا عــــن وزارة 

الإعلام.
وبـــدأت الــــوزارة الاســتــعــدادات 
للمعرض السنوي منذ وقت مبكر، 
وتحديداً منذ أبريل الماضي، إذ عينّ 
الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، 
الـــدكـــتـــور عـــبـــد الـــرحـــمـــن الــعــاصــم 

مديراً للمعرض. وأوضح المتحدث 
الثقافة، عبد  الرسمي باسم وزارة 
الــدورة القادمة  الكريم الحميد، أن 
«تــحــظــى بــاهــتــمــام وزيــــر الــثــقــافــة، 
ومــتــابــعــتــه الــدقــيــقــة لــســيــر الــعــمــل، 
بــمــا يــضــمــن تــقــديــم مــعــرض يليق 
قــفــزات في  بما تشهده المملكة مــن 
جميع الأصعدة، ومكانتها وعمقها 
الحضاري والثقافي، وبما يمثله 
الكتاب من قيمة معرفية وثقافية 

أصيلة في تاريخ الثقافة السعودية 
والــعــربــيــة»، مــؤكــداً ســعــي الــــوزارة 
لتقديم معرض مختلف يحمل في 
طــيــاتــه فــعــالــيــات وبــرامــج ستثري 

الساحة الثقافية.
الـــثـــقـــافـــة مــن  وتــــهــــدف وزارة 
خـــــلال تــنــظــيــمــهــا لـــلـــمـــعـــرض، إلـــى 
إيــجــاد بيئة مــحــفــزة عــلــى الــقــراءة 
وصناعة الكتاب، كما ستسهم في 
الــريــاض،  تعزيز مكانة العاصمة 

بوصفها وجهة ثقافية رائـــدة في 
صناعة الكتاب.

ونجح معرض الرياض الدولي 
للكتاب فــي تسجيل حضور لافت 
فــــي خـــريـــطـــة مــــعــــارض الـــكـــتـــب فــي 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، إذ أضـــحـــى أكــثــر 
المـــــعـــــارض الـــعـــربـــيـــة مـــبـــيـــعـــاً، كــمــا 
يقصد المعرض سنوياً ما يزيد على 
٥٠٠ ألف زائر، ويشارك فيه أكثر من 

٥٠٠ دار نشر عربية وعالمية.
وزير الثقافة السعودي

 الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان

إبراهيم عبد المجيد



مدرب الأهلي يؤجل معسكر النمسا 
من أجل «الغربلة»

جدة: محمد باسنيد

شــرح الــكــرواتــي برانكو مـــدرب فريق 

الأهلي الجديد سياسته التدريبية التي 

سيسير عليها طوال المرحلة المقبلة، وذلك 

من خلال اجتماعه باللاعبين قبل انطلاق 

الـــحـــصـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن الـــتـــدريـــبـــات أمـــس 

(الأحـــد)، على ملعب الأمير محمد العبد 

الله الفيصل.

وطــــالــــب بـــرانـــكـــو الـــلاعـــبـــين بــالــعــمــل 

والـــتـــعـــاون والاجـــتـــهـــاد مـــن أجــــل تحقيق 

الأهــــــــداف المــــرجــــوة والاســــتــــعــــداد الأمـــثـــل 

للموسم المقبل، مــؤكــداً ثقته فــي الجميع 

لــتــمــثــيــل الــفــريــق خــيــر تــمــثــيــل فـــي جميع 

المنافسات المقبلة.

وركــز الجهاز الفني على التدريبات 

اللياقية المكثفة وعمل على رفعها بشكل 

تــدريــجــي بــعــد تــمــتــع الــلاعــبــين بــالإجــازة 

الصيفية الطويلة خلال الأيام الماضية.

وشــــــهــــــدت الـــــتـــــدريـــــبـــــات الـــجـــمـــاعـــيـــة 

لفريق الأهلي التي انطلقت أول من أمس 

(السبت)، استعداداً للموسم المقبل، عودة 

اللاعب معتز هوساوي لاعب خط الدفاع، 

بعد أن غيبه عارض صحي عن المشاركة 

بــشــكــل كــامــل مــع فــريــقــه طــــوال منافسات 

الموسم الماضي، بجانب مشاركة المنضمين 

مـــؤخـــراً لــصــفــوف الـــفـــريـــق؛ وهــــم الــلاعــب 

سلطان مندش لاعب خط الوسط وزميله 

اللاعب خالد البركة الظهير الأيسر.

وانـــضـــم لــتــدريــبــات الأهـــلـــي الــثــلاثــي 

أحمد الزين لاعب خط الهجوم بعد انتهاء 

إعــــارتــــه لـــنـــادي الــقــادســيــة وزمـــيـــلـــه علي 

الأســمــري لاعــب خــط الــوســط بعد انتهاء 

إعارته لنادي أحد ومحمد الربيعي حارس 

المــرمــى الــشــاب بعد انتهاء إعــارتــه لنادي 

الباطن، حيث سيكون الثلاثي تحت نظر 

ومــتــابــعــة الــجــهــاز الــفــنــي الــجــديــد لفريق 

الأهلي قبل تحديد مصيرهم بالاستمرار 

أو مواصلة منحهم فرصة الانتقال مجدداً 

بنظام الإعارة.

مــن جــانــبــه، طــالــب الــكــرواتــي برانكو 

إيفانكوفيتش مــدرب الأهلي إدارة ناديه 

بــتــأجــيــل مـــغـــادرة الــفــريــق إلــــى مــعــســكــره 

الإعــــــــــدادي الــــخــــارجــــي فــــي الـــنـــمـــســـا لمـــدة 

يـــومـــين، لــيــكــون مــوعــد المــــغــــادرة الــجــديــد 

 مــن يـــوم الجمعة، 
ً
يـــوم الأحـــد المــقــبــل بـــدلا

بهدف الاستفادة من اليومين الإضافيين 

وتصفية المجموعة التي تشارك معه مع 

انطلاقة التحضيرات للموسم الجديد.

من جهة أخرى، يصل خلال الساعات 

المقبلة اللاعب دجانيني تفاريس مهاجم 

الــــرأس الأخــضــر والمــحــتــرف فــي صفوف 

فـــريـــق الأهـــلـــي لــلالــتــحــاق بــالــتــدريــبــات 

الإعـــــــداديـــــــة بــــعــــد غــــيــــابــــه عـــــن انـــطـــلاقـــة 

الـــتـــحـــضـــيـــرات لــلــمــوســم الـــجـــديـــد بــــإذن 

الــنــادي، وسيتقدم  مسبق من قبل إدارة 

اللاعب قائمة فريقه المغادرة إلى النمسا 

لـــلـــدخـــول فــــي مــعــســكــر إعـــــــــدادي نــهــايــة 

الأسبوع الحالي.

من جهة ثانية، منحت إدارة النادي 

الأهـــــلـــــي الـــــلاعـــــب نــــيــــكــــولاي ســتــانــســيــو 

صانع الألعاب الروماني الضوء الأخضر 

للانتقال خلال الفترة الصيفية الحالية، 

بناء على رغبته في الــعــودة إلــى الــدوري 

التشيكي، وتحديداً لنادي سلافيا براغ 

بــتــوصــيــة مـــن مـــدربـــه الـــــذي أكــــد حــاجــتــه 

للاعب عند الدخول في معترك تصفيات 

دوري أبطال أوروبا.

وتــنــتــظــر الإدارة الأهــــلاويــــة وصـــول 

عـــــــرض رســــمــــي لــــلاعــــب بــــعــــد أن انـــضـــم 

لـــصـــفـــوف فـــريـــقـــهـــا الـــــكـــــروي خـــــلال فــتــرة 

الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة فـــي يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) الماضي، قادماً من نادي سبارتا 

لـــ٣  بـــراغ التشيكي بعقد احــتــرافــي يمتد 

سنوات ونصف السنة انقضى منها نصف 

عام فقط.
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عالم الرياضة
الفيصل قال إنهم بصدد إعداد جيل متكيّف مع أساليب الأندية العالمية

«مشروع ابتعاث اللاعبين» الكرة السعودية تدشن مرحلة تاريخية بـ
جدة: محمد باسنيد

دشــــــن الأمـــــيـــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 

الـــفـــيـــصـــل رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 

الهيئة العامة للرياضة، برنامج 

الابــــتــــعــــاث الــــســــعــــودي لــتــطــويــر 

مـــواهـــب كــــرة الـــقـــدم مـــســـاء أمــس 

الأحـــــد فـــي جـــــدة، وســــط حــضــور 

بــــارز لــشــخــصــيــات ريــاضــيــة عــدة 

تــقــدمــهــم يـــاســـر المـــســـحـــل رئــيــس 

الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، 

والمهندس أحمد الصائغ رئيس 

الــنــادي الأهــلــي، وأنــمــار الحائلي 

رئيس نادي الاتحاد.

وتــحــدث الأمــيــر عــبــد العزيز 

 :
ً
الفيصل في بداية المؤتمر، قائلا

«الــيــوم نأخذ خطوة مهمة تجاه 

تـــعـــزيـــز إرثــــنــــا الـــــكـــــروي ووضــــع 

الأسس التي تزيد من فرص نجاح 

المنتخبات السعودية في المحافل 

الدولية عن طريق إطلاق برنامج 

لــتــطــويــر  الــــســــعــــودي   الابتعاث 

مواهب كرة القدم».

وأضاف: يستهدف البرنامج 

المـــواهـــب الــســعــوديــة وتــزويــدهــم 

بالمهارات الفنية والحياتية التي 

تــجــعــلــهــم قــــادريــــن عــلــى الــتــكــيــف 

مـــع الــثــقــافــة الـــكـــرويـــة الأوروبـــيـــة 

وأســـالـــيـــب الـــتـــدريـــب المــتــبــعــة في 

كــبــرى الأنـــديـــة الــعــالمــيــة وضــمــان 

البيئة المثالية.

 وقــــــــال الأمـــــيـــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 

الفيصل: يهدف برنامج ابتعاث 

المواهب لتطوير كرة القدم لتنمية 

المـــواهـــب الــشــابــة مـــن لاعــبــي كــرة 

القدم كهدف قصير المدى من أجل 

بناء جيل قــوي قــادر على تغذية 

المنتخبات السعودية في المحافل 

الــقــاريــة والــعــالمــيــة الــقــادمــة ورفــع 

القيمة الفنية والتجارية للبطولة 

المحلية.

 وأضـــــــــاف: «قـــمـــنـــا بــاخــتــيــار 

جيل ١٩٩٩ - ٢٠٠٠ الفائز بكأس 

آسيا تحت ١٩ عاماً ليكون نــواة 

للبرنامج حيث وصل لاعبو هذا 

الفريق لمرحلة عمرية مناسبة لبدء 

رحلتهم الكروية في الفريق الأول 

لأنديتهم والمنتخب السعودي».  

 وقــــــــــــال: «تــــــبــــــدأ كــــــــرة الــــقــــدم 

الـــســـعـــوديـــة كــتــابــة فـــصـــلٍ جــديــدٍ 

 غير محدود 
ٍ
مــن حكايتها بــدعــم

ورعــــايــــة ســـامـــيـــة مــــن قـــبـــل خــــادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بن عبد العزيز وولي العهد الأمير 

محمد بن سلمان».

وأوضـــح الأمــيــر عبد العزيز 

الفيصل خلال تعريفه بالبرنامج 

أن فــتــرة الــبــرنــامــج أربـــع ســنــوات 

و«متأكد أننا سنرى النتائج من 

أول شهر».

وقــــــــال: لـــديـــنـــا جـــيـــل صــاعــد 

ممتاز ولدينا إحصائية أن اللاعب 

السعودي حتى ١٠ سنوات نجده 

لا يختلف عــن الــلاعــب الأوروبـــي 

ويبدأ بعد ذلك بالاختفاء بجانب 

عـــــــــدم مـــــنـــــح الـــــفـــــرصـــــة لـــلاعـــبـــين 

المحليين المشاركة.

الـــــلاعـــــب  إلــــــــــى أن  وأشـــــــــــــــار 

الـــــســـــعـــــودي ســـيـــلـــعـــب نــــحــــو ٨٠ 

مـــبـــاراة وهــــي ضــعــفــي مـــا يلعبه 

هــــنــــا وســـــيـــــكـــــون هـــــنـــــاك تــهــيــئــة 

كــامــلــة لــلاعــبــين مـــن طـــواقـــم فنية 

متخصصة.

وأوضـــح أن المــجــال لــن يكون 

محدوداً بـ٤٠ لاعباً فقط بل يمكن 

أن تتم زيادتهم، وأن المكان سيكون 

مهيئاً من جميع النواحي وقريباً 

مــن مدينة برشلونة الإسبانية، 

وطبعاً هــذه أول تجربة وسنرى 

ونتعلم وقد نجد أن المكان مناسب 

فــنــســتــمــر لــــ٤ ســـنـــوات، وســيــكــون 

المــوقــع مستأجرا مــن قبل الهيئة 

العامة للرياضة.

لــن  الــــبــــرنــــامــــج  وكـــــشـــــف أن 

يــكــون فــقــط لــلاعــبــين بــل سيكون 

لــلــمــدربــين والأطــــبــــاء والإداريــــــين 

«وهــو مشروع وطني وقــد يكون 

نموذجا في التعاون بين الهيئة 

والأنـــــــديـــــــة والـــــقـــــطـــــاع الـــــخـــــاص، 

وعقود اللاعبين ستتم المحافظة 

عليها، والفائدة ستعود للأندية 

والوطن».

واســــتــــحــــضــــر الأمــــــيــــــر عــبــد 

العزيز الفيصل مثالا على حرص 

اللاعبين الصغار لتطوير أنفسهم 

بأن أحد اللاعبين تنازل عن راتبه 

مــن أجــل المــشــاركــة فــي البرنامج، 

ويـــــــدل هــــــذا عـــلـــى وعــــيــــه الــكــبــيــر 

«ووجــدنــا تــعــاون كبير كذلك من 

الأنــديــة ولديهم أسماء أخــرى تم 

الــلاعــب بعمر  طرحها وسيذهب 

١٨ عــــامــــا وقـــــد يــــعــــود بـــعـــمـــر ٢٢ 

سنة، وقد يجد له عقدا احترافيا 

أوروبيا يعود بالفائدة لناديه».

وتــابــع: لدينا كــذلــك مشروع 

سواء الهيئة أو الاتحاد السعودي، 

ونـــحـــن مــلــتــزمــون بـــالمـــشـــروع لـــ٤ 

ســـنـــوات قـــادمـــة والمـــجـــال مــفــتــوح 

للجميع حتى لو كان غير منضم 

لـــنـــادٍ أو مـــدرســـة ولـــديـــه المــوهــبــة 

ســيــجــد لــــه مـــكـــانـــا، ولـــكـــن نــقــطــة 

الانـــطـــلاق بــجــيــل الــلاعــبــين الـــذي 

حقق بطولة كأس آسيا للشباب.

وعـــــــن تـــعـــلـــيـــقـــه عـــــن أســــبــــاب 

اخــــــتــــــلاف مــــســــتــــويــــات ونـــتـــائـــج 

الــســعــودي للشباب في  المنتخب 

آســــيــــا وكـــــــأس الـــعـــالـــم الأخــــيــــرة، 

قــال: أعتقد أن اخــتــلاف المستوى 

يـــعـــود إلـــــى أن الـــلاعـــبـــين عــمــلــوا 

لهدف تحقيق كأس آسيا وتوقف 

الطموح بعد ذلك، بعكس المنتخب 

الكوري الذي كان يهدف لتحقيق 

نتائج إيجابية في كــأس العالم، 

ولا ننسى الظروف التي أحاطت 

بــالــلاعــبــين ســـــواء فـــتـــرة الإعـــــداد 

بين الأندية والجهاز الفني وعدد 

المــبــاريــات الــتــي لعبها الــلاعــبــون 

خـــلال المــوســم جميعها، فأعتقد 

أنها أثرت على النتائج في كأس 

العالم.

مــــــن جــــهــــتــــه تـــــحـــــدث غـــيـــرت 

بوسيليز المدير الفني للبرنامج، 

قــــــــائــــــــلا: «هــــــــنــــــــاك الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن 

المــواهــب الــصــاعــدة فــي كــرة القدم 

الــــســــعــــوديــــة الــــتــــي تــــجــــد بــعــض 

الصعوبات فــي المضي قدماً إلى 

ة والتي توازي 
ّ
التجربة الاحترافي

موهبتهم العالية. سنعمل على 

تطوير اللاعبين من كل النواحي 

بدنيا وفــنــيــا، والــلاعــبــون لديهم 

الإمكانيات المطلوبة ويحتاجون 

إلــــــى الـــتـــطـــويـــر حـــتـــى يــســتــطــيــع 

اللاعب فتح الباب بنفسه. الوعود 

صعبة في كرة القدم لكن نعدهم 

بـــتـــطـــويـــر الــــلاعــــبــــين بــــالــــصــــورة 

المطلوبة، فلدينا برنامج متكامل 

وستكون الفائدة كبيرة وواضحة 

لكرة القدم السعودية».

وتــابــع: سنسعى للعمل مع 

اللاعبين من الصفر، وسنبدأ مع 

أنــديــة ســـواء فــي الــدرجــة الثالثة 

نــــريــــد أن  الــــثــــانــــيــــة. صـــحـــيـــح  أو 

يلعب اللاعبون أمــام فــرق كبيرة 

أمثال أياكس الهولندي أو بايرن 

لــكــن سنسير  مــيــونــيــخ الألمــــانــــي 

خطوة خطوة حتى نصل للهدف 

المنشود.

وطــبــقــاً لــبــرنــامــج المـــشـــروع، 

ســيــشــارك الــلاعــبــون المــخــتــارون 

في ٤٠ مباراة على الأقل بالموسم 

أمـــام فــرق مــن مختلف الــدرجــات 

فــي إسبانيا وغــيــرهــا مــن الــدول 

الأوروبية.

ويــغــطــي بــرنــامــج الابــتــعــاث 

الـــخـــارجـــي جــمــيــع الاحــتــيــاجــات 

التي يتطلبها بناء لاعب كرة قدم 

محترف على مستوى يضاهي 

نظراءه حول العالم، حيث يوفر 

خـــطـــة فـــنـــيـــة وبـــدنـــيـــة وغـــذائـــيـــة 

متكاملة تحت إشــراف مجموعة 

مــــــن الـــــخـــــبـــــراء والمـــتـــخـــصـــصـــين 

الـــــعـــــالمـــــيـــــين الـــــــذيـــــــن ســـــبـــــق لـــهـــم 

الإشــراف على أكاديميات كروية 

إلــى التعاون  ناجحة، بالإضافة 

مــــع شــــركــــات تـــســـويـــق الــلاعــبــين 

لمـــــســـــاعـــــدتـــــهـــــم فــــــــي الالـــــتـــــحـــــاق 

بالأندية.

كما يتضمن البرنامج أيضاً 

حــصــول الــلاعــبــين عــلــى حصص 

تـــعـــلـــيـــمـــيـــة فـــــي الــــلــــغــــة ويـــغـــطـــي 

نــــفــــقــــاتــــهــــم الـــــخـــــاصـــــة بـــالـــســـفـــر 

والــتــنــقــلات والـــرعـــايـــة الصحية 

الـــقـــانـــونـــيـــة، عـــلـــى أن  والأوراق 

يقضي الــلاعــبــون الــســنــة الأولـــى 

مــنــهــا فـــي الأكـــاديـــمـــيـــة مـــن أجــل 

التأقلم على الأجــــواء الأوروبــيــة 

وأســالــيــب الــتــدريــب المــتــبــعــة في 

أندية القارة والاحتكاك بلاعبين 

على أعلى المستويات، من خلال 

المنافسات التي سيشاركون بها 

عــلــى مـــــدار الــــعــــام، كــمــا ستتيح 

الأكــــاديــــمــــيــــة الــــفــــرصــــة لـــلأنـــديـــة 

الأوروبــيــة لاستكشاف اللاعبين 

الــــســــعــــوديــــين بــــهــــا، ودعــــوتــــهــــم 

للمشاركة في الاختبارات الفنية 

تمهيداً لضمهم.

ويتشابه برنامج الابتعاث 

من حيث المبدأ مع تجربة قامت 

بــهــا بــعــض الــــــدول مــثــل الــصــين 

التي دعت أندية عالمية لتأسيس 

أكــــاديــــمــــيــــات بــــهــــا، أمــــــا المــمــلــكــة 

الــعــربــيــة الــســعــوديــة فــقــد ارتـــأت 

اً في قلب 
ّ
أن تغرس لاعبيها كلي

الثقافة الكروية الأوروبية.

جانب من حفل تدشين برنامج الابتعاث السعودي (الشرق الأوسط)
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عبد العزيز الفيصل يتحدث عن تفاصيل المشروع أمس (الشرق الأوسط)

الفتح يصطدم بأسعار نجوم بطولة «أفريقيا» الباهظة
الدمام: علي القطان

يبدأ فريق الفتح الأول لكرة القدم 

غــــداً (الــــثــــلاثــــاء) اســـتـــعـــداداتـــه لــــدوري 

المـــحـــتـــرفـــين الــــســــعــــودي فـــــي نــســخــتــه 

المـــدرب التونسي  قــيــادة  المقبلة، تحت 

فتحي الجبال.

وسينتظم اللاعبون في التدريبات 

عــلــى مــلــعــب الــــنــــادي، بــمــديــنــة المــبــرز 

بــمــحــافــظــة الأحـــــســـــاء، قـــبـــل أن يــحــدد 

المدرب الأسماء التي سيتم استدعاؤها 

للمعسكر الخارجي المقرر في سلوفينيا 

للفترة نفسها التي سيخوض خلالها 

عدداً من المباريات الودية مع فرق قوية 

تقيم معسكرات هناك.

وأجـــــــرى مــــــدرب الـــفـــتـــح عــــــدداً مــن 

الــتــغــيــيــرات عــلــى قــائــمــة الــفــريــق الــتــي 

كــانــت فـــي المـــوســـم المـــاضـــي، مـــن خــلال 

رفع تقارير بشأن الاستغناء عن عدد 

من اللاعبين الذين لم يقدموا الإضافة 

الــفــنــيــة، والاســـتـــفـــادة مــن المـــراكـــز التي 

يــشــغــرونــهــا، بــالــتــعــاقــد مـــع عــــدد من 

اللاعبين المحلين والأجانب، وحتى من 

مواليد المملكة، وآخرهم اللاعب محمد 

سيد الضو، بهدف رفع المستوى الفني 

للفريق، والعودة للمنافسة على مراكز 

المقدمة في الموسم المقبل.

لــتــحــقــيــق  الـــفـــتـــح  وتـــســـعـــى إدارة 

فريقها مركزاً لا يبعد عن رابع الترتيب 

في بطولة الدوري في نسخته المقبلة، 

بعد أن كــان الفريق قد تعرض لهزات 

قــــويــــة ونــــتــــائــــج كـــبـــيـــرة فـــــي عــــــدد مــن 

المباريات في الموسم الماضي، لم يحصد 

خلالها مركزاً أفضل من ثامن الترتيب.

وتــابــع الــجــبــال مــنــافــســات بطولة 

كوبا أميركا، وكذلك البطولة الأفريقية 

الــحــالــيــة، فــي مــســعــى لاخــتــيــار أفضل 

العناصر المتاحة من هاتين البطولتين 

الــبــاهــظــة  الـــقـــاريـــتـــين، إلا أن الأســـعـــار 

لعدد من اللاعبين البارزين في هاتين 

يحسم  جعلته  الكبيرتين  البطولتين 

عــــــدداً مــــن خــــيــــاراتــــه بـــشـــأن الــلاعــبــين 

بــإنــهــاء  الأجـــــانـــــب، ويــــوصــــي الإدارة 

التعاقد مع عدد من اللاعبين المتاحين، 

خصوصاً الأوروبيين.

المـــدرب ملف اللاعبين  ولــم يغلق 

الأجانب، حيث تشير المصادر إلى أنه 

يبحث عن مدافعين على مستوى فني 

عـــالٍ، مــن البطولة الأفريقية تحديداً، 

خــصــوصــاً أن خــط دفــــاع الــفــريــق كــان 

الأضـــعـــف فـــي المـــوســـم المـــنـــصـــرم، رغــم 

الـــحـــارس الأوكــــرانــــي ماكسيم  وجــــود 

كوفال الــذي تم اتخاذ قــرار بالتجديد 

له.

وسيحسم المدرب الجبال عدداً من 

الخيارات أيضاً، فيما يخص إعــارات 

بـــعـــض الـــلاعـــبـــين خــــــلال الأســـبـــوعـــين 

الأولـــــــين مــــن الـــتـــدريـــبـــات، مــــع وجــــود 

عــروض لعدد منهم، يتقدمهم محمد 

الــســعــيــد الــــذي يــســعــى نــــادي الــعــدالــة 

قـــدم مستويات  لـــه، بــعــد أن  لــلــتــمــديــد 

مــمــيــزة مــع الــفــريــق الــصــاعــد، عــقــب أن 

تــم الــتــعــاقــد مــعــه فــي فــتــرة التسجيل 

الشتوية.

وعلى الصعيد الإداري، فقد وزعت 

المــنــاصــب فــي الاجــتــمــاع الأول  الإدارة 

لها، بعد تزكيتها لقيادة النادي لأربع 

سنوات مقبلة.

وتـــم تــعــين عــبــد الــرحــمــن الــحــمــاد 

نــائــبــاً لــلــرئــيــس ســعــد الــعــفــالــق، فيما 

سيتولى أمــين عــام الــنــادي الثابت في 

العقد الأخــيــر أحــمــد العيسى منصب 

الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي، لـــلاســـتـــفـــادة من 

خبراته الكبيرة في هذا المجال، وتفرغه 

لأداء هذه المهمة.

كما تم تشكيل عدة لجان، تتقدمها 

اللجنة الــريــاضــيــة، وتــضــم ٦ أعــضــاء، 

وهــم خالد المخايطة وأحــمــد العيسى 

وإبـــــراهـــــيـــــم الـــشـــهـــيـــل وحــــســــن الــجــبــر 

ويوسف الموسى ومشاري السعدون.

المدرب الجديد للأزرق سيدفع مليوني يورو مقابل فسخ عقده

صحيفة رومانية: كوزمين أغرى رازفان بالرحيل للهلال 
الرياض: فارس السبيعي 

وفهد العيسى

كــشــفــت صــحــيــفــة «بــــرو ســبــورت» 

الــرومــانــيــة، أن نـــادي بـــاوك الــيــونــانــي 

يـــورو،  سيحصل عــلــى مبلغ مليوني 

جــــراء فــســخ المــــدرب الــرومــانــي رازفــــان 

الــنــادي ورحيله  لوشيسكو عــقــده مــع 

إلى الهلال السعودي.

وأعــــلــــن نــــــادي الــــهــــلال يـــــوم أمـــس 

رسمياً تعاقده مع المدرب المتوج بلقب 

الدوري اليوناني دون أي خسارة.

وأشارت الصحيفة الرومانية إلى 

أن المــدرب رازفــان لوشيسكو رحل إلى 

نــــادي الـــهـــلال، بــتــوصــيــة مـــن مــواطــنــه 

كـــوزمـــين أولاريــــــو، الــــذي مـــا زال يملك 

عــلاقــات جــيــدة مــع الــنــادي الــســعــودي، 

وهو من أوصى بالتعاقد معه.

ويملك رازفـــان شعبية كبيرة في 

رومانيا واليونان على وجه التحديد، 

حــيــث أمــضــى عــامــين فــي قــيــادة نــادي 

بــاوك، نجح خلالهما في إعــادة فريقه 

لمنصات التتويج وحــقــق معه ثنائية 

تــاريــخــيــة، جــعــلــت جــمــاهــيــر وأنــصــار 

الــنــادي اليوناني تشتعل غضباً بعد 

انتشار خبر رحيله عن النادي.

ووصفت صحيفة يونانية رحيل 

المــــــــدرب «بـــالـــجـــريـــمـــة» حـــيـــث أشـــــارت 

«ســدنــا ســبــورت» إلــى أنــه مــن الصعب 

فهم ما قام به المدرب واختيار الرحيل 

قــبــل يـــومـــين مـــن رحـــلـــة إعـــــداد الــفــريــق 

لموسمه الجديد في هولندا، وقالت لقد 

ل دفع مليوني يورو وفسخ عقده 
ّ

فض

مع النادي.

وعلى الرغم من تضارب الأنباء عن 

سبب رحيله، والمرتبط بمغادرة عدد 

من الأســمــاء من الفريق من جانب، أو 

عـــدم تلبية بــعــض رغــبــات المــــدرب كما 

أشـــــارت لــذلــك مــجــمــوعــة مـــن الصحف 

الــــرومــــانــــيــــة والــــيــــونــــانــــيــــة والمـــــواقـــــع 

الــريــاضــيــة المــتــخــصــصــة، فــــإن رازفــــان 

م شكره عبر الموقع الرسمي للنادي 
ّ

قد

ولجميع العاملين معه طيلة العامين 

الماضيين، ووصفهما بأفضل مرحلة 

تدريبية في حياته، مضيفاً: «في بعض 

الأحيان يتوجب عليك اختيار قرارات 

صـــعـــبـــة، أعـــتـــقـــد أنـــــه الــــوقــــت المــنــاســب 

لـــلـــرحـــيـــل». وأمــــــام تــكــهــنــات الــصــحــف 

المــدرب قد يكون  اليونانية بــأن رحيل 

بسبب حصوله على عرض مالي كبير، 

فإن صحيفة «برو سبورت» الرومانية 

أشارت إلى أن مواطنها سيحصل على 

ما يقارب ٤ ملايين يورو سنوياً.

وأكـــــــد مــــوقــــع «بـــــروســـــبـــــورت» أن 

رازفان غادر بسبب خلافات مع الإدارة، 

بــعــد بــيــع لاعــبــي خــط الــوســط كــانــاس 

وشاكوف دون استشارته، وعدم تعزيز 

صفوف الفريق بشكل جيد، للمشاركة 

في نسخة دوري أبطال أوروبا المقبلة.

فــــيــــمــــا أشــــــــــــارت صـــحـــيـــفـــة «جــــي 

إس بـــي» الــرومــانــيــة، أن الــهــلال أغــرى 

لــوشــيــســكــو بــعــقــد احـــتـــرافـــي يــمــثــل ٥ 

أضـــعـــاف مـــا حــصــل عــلــيــه فـــي الــنــادي 

اليوناني، حيث سيبلغ راتبه السنوي 

مع الهلال ٤ ملايين دولار، فيما قيمة 

راتــبــه الــســنــوي فــي الـــنـــادي الــيــونــانــي 

٨٠٠ ألف دولار، وسيصبح هذا الراتب 

الأعــــلــــى لــــه طــــــوال مـــســـيـــرتـــه كـــمـــدرب، 

ليكون بذلك المدرب الثاني بعد مواطنه 

الــذي يحصل على  الروماني كوزمين، 

راتـــب ســنــوي قـــدره ٥٫٧ مــلــيــون دولار 

الــصــين، ويأتي  إبــان فترة تدريبه فــي 

بعده ريجيكامب بـ٢٫٥ مليون دولار مع 

نادي الوحدة الإماراتي.

الــــذي سيعمل مع  الــجــهــاز   
ّ
وضــــم

 من 
ً
المدرب خلال فترة تدريبه للهلال كلا

الإيطاليين دييغو لونجو وكريستيانو 

بــاتــشــي «مــســاعــد مـــــدرب» والإيــطــالــي 

مـــاتـــيـــو ســــابــــتــــافــــورا «مــــــــدرب لـــيـــاقـــة» 

واليوناني جورجيوس سكياثيتيس 

«مـــــــــــــــدرب لـــــــلـــــــحـــــــراس» والـــــيـــــونـــــانـــــي 

أبــوســتــولــوس بــابــافــاســيــلــيــو «مـــدرب 

تطوير المهارات الأساسية» واليوناني 

جيانيس ثومايديس «محلل تقني».

ويعتبر حضور رازفان إلى منطقة 

الــخــلــيــج هـــو الـــثـــانـــي لـــه فـــي مـــشـــواره 

الـــتـــدريـــبـــي، حــيــث أشـــــرف عــلــى فــريــق 

الــجــيــش الــقــطــري خـــلال الــفــتــرة ٢٠١٢ 

كـــــأس قــطــر.  ــــق خـــلالـــهـــا 
ّ
- ٢٠١٤ وحــــق

وقــــال رازفـــــان إنـــه يــشــعــر بــالمــســؤولــيــة 

عــقــب تــولــيــه تـــدريـــب أشــهــر فــريــق في 

قـــارة آســيــا، وهــدفــه الأســاســي إســعــاد 

جماهيره.

وقــــال المــــــدرب، فـــي مــقــطــع مــصــور 

عبر حساب النادي على «تويتر»: «في 

الــبــدايــة أشــكــركــم على ثقتكم ومنحي 

هـــــذه الـــفـــرصـــة لـــتـــدريـــب أشـــهـــر فــريــق 

فـــي قــــارة آســـيـــا. أعــلــم حــجــم الــحــمــاس 

والـــطـــمـــوح الــكــبــيــر لـــــدى الــجــمــاهــيــر، 

وأشــعــر بمسؤولية كبيرة تجاه ذلــك. 

ســــأبــــذل قــــصــــارى جـــهـــدي مــــع فــريــقــي 

المعاون لإسعاد جماهير الهلال وتقديم 

مــوســم نـــاجـــح. أعــلــم أن الــجــمــاهــيــر لا 

تعلم الكثير، لأني قادم من بلد وثقافة 

مــخــتــلــفــة، لــكــنــي ســــأبــــذل مــــع فــريــقــي 

المعاون أقصى ما لدينا لننال احترام 

الجماهير».

وقاد لوتشيسكو منتخب رومانيا 

بــين عــامــي ٢٠٠٩ و٢٠١١، وفــــاز بلقب 

الــــدوري الــيــونــانــي مــع بــــاوك، وبــكــأس 

اليونان مرتين. كما توج بكأس نجوم 

قــطــر مــع فــريــق الــجــيــش، ونـــال جــائــزة 

أفضل مدرب روماني العام الماضي.

ويتولى لوتشيسكو قيادة الهلال 

لـــلـــكـــرواتـــي زوران مــامــيــتــش،  خـــلـــفـــاً 

الـــــــذي أقــــيــــل بـــعـــد خــــســــارة مــــؤلمــــة ٥ - 

صــفــر أمـــــام الـــتـــعـــاون، فـــي كــــأس المــلــك 

فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي. وأكــمــل 

الـــهـــلال المـــوســـم مـــع المـــــدرب الــبــرازيــلــي 

الــذي استعاره  بريكليس شاموسكا، 

من نادي الفيصلي. وخسر الهلال لقب 

الدوري السعودي بفارق نقطة واحدة 

عــن النصر. ويستعد لمواجهة غريمه 

الأهلي في دور الستة عشر في دوري 

أبطال آسيا في أغسطس (آب) المقبل. 

وكـــــان الـــهـــلال أعـــلـــن عـــن الــتــوقــيــع مع 

ع 
ّ
المدرب الروماني لمدة عامين، حيث وق

العقد في العاصمة الفرنسية باريس، 

بحضور فهد بن نافل رئيس مجلس 

إدارة نادي الهلال.

ورازفان هو  من مواليد ١٧ فبراير 

(شباط) ١٩٦٩ في مدينة بوخارست، 

وطــريــقــة لــعــبــه المــفــضــلــة ٤ - ٢ - ٣ - ١ 

وأحــيــانــاً يــقــوم بتغييرها إلــى ٤ - ٣ - 

الــفــرق القوية كما فعل الموسم  أمــام   ٣

الـــدوري اليوناني، أو في  المــاضــي فــي 

بطولة الدوري الأوروبي، وحقق خلال 

مـــســـيـــرتـــه ٥ ألـــــقـــــاب؛ كـــأســـين ودوريــــــاً 

مــع بــــاوك، وبــطــولــتــي كـــأس مــع رابــيــد 

بــوخــارســت. و بدأ مسيرته التدريبية 

فـــي ٢٠٠٤، ثم  بـــوخـــارســـت  مـــع رابـــيـــد 

فـــي ٢٠٠٧، قــبــل أن يتولى  بـــاراســـوف 

قيادة منتخب رومانيا عام ٢٠٠٩، ثم 

بـــوخـــارســـت فـــي ٢٠١١، فــنــادي  رابـــيـــد 

الجيش القطري ٢٠١٢، ومن ثم بترولول 

بلويشتي الروماني في مــارس (آذار) 

٢٠١٤، فنادي سكودا زانثي اليوناني 

فــي سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٤، ثــم أخيراً 

نادي باوك اليوناني عام ٢٠١٧ واستمر 

مـــوســـمـــين، قـــبـــل أن يـــحـــط رحــــالــــه فــي 

نادي الهلال. و تصنيف رازفــان حالياً 

لمــوقــع «clubworldranking» في  طبقاً 

المــركــز ٩٣ عــالمــيــاً، وكـــان أفــضــل ترتيب 

لـــه فـــي المـــركـــز ٧٨ فـــي ٢٢ أبـــريـــل ٢٠١٩ 

خلال الموسم الحالي مع باوك، وحقق 

الـــــــدوري الـــيـــونـــانـــي بــــــ٨٠ نــقــطــة، بعد 

الفوز في ٢٦ مباراة، والتعادل ٤ مرات 

فقط، وتسجيل ٦٦ هدفاً واستقبال ١٤ 

هدفاً. و إجمالي ما حققه رازفـــان ٢٤٤ 

فوزاً بنسبة ٤٩٫٦٩ في المائة خلال ٤٩١ 

مــبــاراة لعبها فــي مسيرته التدريبية 

 بنسبة ٢٦٫٨٨ في المائة، 
ً
و١٣٢ تعادلا

و١١٥ هزيمة بنسبة ٢٣٫٤٢ في المائة.

رئيس الهلال والمدرب رازفان بعد توقيع العقد (الشرق الأوسط)

لاعبو الأهلي خلال 
استعداداتهم للموسم 

الجديد (الشرق الأوسط)



السنغال وكوت ديفوار في مواجهتين حاسمتين ضد كينيا وناميبيا لضمان العبور للدور الثاني ببطولة أمم أفريقيا

الجزائر والمغرب لحسم صدارة المجموعتين الثالثة والرابعة على حساب تنزانيا وجنوب أفريقيا اليوم
القاهرة: هاني عبد السلام

يتطلع منتخبا الجزائر والمغرب 
لــحــســم صـــــدارة المــجــمــوعــتــين الــثــالــثــة 
والرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 
التي تستضيفها مصر حالياً، عندما 
يلتقيان مع تنزانيا وجنوب أفريقيا 
الــيــوم فيما تخوض السنغال وكــوت 
ديــــفــــوار مــواجــهــتــين حــاســمــتــين ضد 
كينيا وناميبيا لأجل ضمان العبور 

للدور الثاني.
فــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة يــتــطــلــع 
المنتخب الجزائري للفوز على نظيره 
التنزاني لتأكيد أفضليته وإنهاء الدور 
الــكــامــلــة والـــصـــدارة.  الأول بــالــعــلامــة 
وأظهر المنتخب الجزائري حتى الآن 
أنه أحد المرشحين البارزين للمنافسة 
على اللقب من خــلال عــروض هي من 
الأفــضــل فــي الــبــطــولــة، لا ســيــمــا على 
مستوى الأداء الجماعي والهجومي، 
خـــاصـــة فـــي المـــواجـــهـــة الــســابــقــة ضد 
السنغال الــتــي انــتــزع الــفــوز فيها ١ - 
صفر، بعد فوز أول على كينيا بثنائية 
الــجــيــدة التي  الــعــروض  نظيفة. رغـــم 
يقدمها ما زال المدرب جمال بلماضي 

يؤكد أن فريقه غير مرشح للقب.
كــــمــــا قــــلــــل ريـــــــــاض مـــــحـــــرز قـــائـــد 
الـــــجـــــزائـــــر مـــــن مــــســــتــــوى الـــتـــوقـــعـــات 
العالية التي ينتظرها الجماهير بعد 
الفوز في أول جولتين لكنه أكد عزمه 
وزمــــلاءه عــلــى تحقيق إنــجــاز يسعد 

الشعب الجزائري.
وأشـــــــار مـــحـــرز نـــجـــم مــانــشــســتــر 
سيتي بطل إنجلترا إلى توخي الحذر 
وعدم الاحتفال مبكراً لأن البطولة ما 

زالت في دور المجموعات.
وقال محرز: «لا ينبغي الاحتفال 

كـــثـــيـــراً، والـــــفـــــوز عـــلـــى الــســنــغــال 
لـــم يــكــن أقـــصـــى هـــدفـــنـــا. يجب 

الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــتـــركـــيـــز فــي 
مــــــا هــــــو قـــــــــادم بـــمـــشـــوار 

البطولة... نحن نأمل 
مـــــنـــــذ الــــــبــــــدايــــــة فـــي 
الــــذهــــاب إلـــــى أبــعــد 
نـــقـــطـــة مـــمـــكـــنـــة فــي 

البطولة».
وأضــاف: «منحنا 
أول فــوزيــن مــزيــداً من 

الثقة لخوض دور الستة عشر بتحدٍ 
كبير والجميع يعمل من أجل الفريق».

ولــــم تـــحـــرز الـــجـــزائـــر كــــأس الأمـــم 
لــكــن  مـــــرة واحـــــــدة عـــــام ١٩٩٠.  ســـــوى 
الــتــشــكــيــلــة الـــحـــالـــيـــة مـــرشـــحـــة بــقــوة 

للتتويج.
وقال محرز: «تعلمنا من تجاربنا 

الـــســـابـــقـــة ويـــعـــمـــل المـــــــــدرب جـــمـــال 
بلماضي على تحفيز المجموعة، 

لــســنــا مــنــتــخــب الــــبــــرازيــــل لــكــن 
نرغب في إنجاز يسعد الشعب 

الـــــجـــــزائـــــري». وكـــــــال مــحــرز 
المــــديــــح لمــــدربــــه بــلــمــاضــي 
الـــذي حقق نجاحاً كبيراً 

فــي قــطــر قــبــل أن ينتقل 
إلـــــى قــــيــــادة مــنــتــخــب 

بلاده في أغسطس 

(آب) المـــاضـــي، وقـــــال: «بــلــمــاضــى من 
المدربين المتميزين وله الفضل في جمع 

الفريق على قلب رجل واحد».
في المقابل أكد النيجيري إيمانويل 
أمونيكي المدير الفني لمنتخب تنزانيا 
على صعوبة مهمة فريقه أمام الجزائر 
اليوم، وقال: «الجزائريون سيسعون 
للحصول على النقاط الثلاث للحفاظ 
على الصدارة، وسنعمل بدورنا على 
استغلال اندفاعهم الهجومي لخطف 
هــدف من الممكن أن يحيي آمالنا في 

فرص التأهل لدور الـ١٦».
وأضـــــاف: «قــدمــنــا عــروضــاً قوية 
فــي مــبــاراتــي الــســنــغــال وكــيــنــيــا، لكن 
غــــــاب عـــنـــا الـــتـــوفـــيـــق فـــــي اســـتـــغـــلال 
الـــفـــرص الــســهــلــة الـــتـــي كـــانـــت كفيلة 
بتحقيق الانتصار، خاصة في مباراة 
كــيــنــيــا المــاضــيــة الــتــي خــســرنــاهــا ٢ - 
٣»، وواصــــــل: «حـــاولـــت خــــلال الأيــــام 
الماضية الحديث مع اللاعبين من أجل 
إخراجهم من الحالة النفسية السيئة 
التي ألمت بهم عقب الهزيمة من كينيا. 
وأكــدت لهم أنــه لا بديل عن الفوز في 

مباراة الجزائر».
وأكــــــد ســـايـــمـــون مـــوســـافـــا لاعـــب 
منتخب تــنــزانــيــا عــلــى أنــهــم عــازمــون 

عــلــى تــقــديــم عــــرض قــــوي أمـــام 
الــــجــــزائــــر، وقـــــــال: «المــــبــــاراة 
هــي فرصتنا الأخــيــرة من 
أجل التأهل للدور التالي. 
كـــانـــت هـــنـــاك الـــعـــديـــد من 
الــجــلــســات النفسية عقب 

الــــــــخــــــــســــــــارة مـــن 
من  كينيا 

أجـــــــــــــــل 

تــحــفــيــز الـــلاعـــبـــين لــتــخــطــي آثــــار 
الهزيمة».

ويــــــقــــــبــــــع المــــنــــتــــخــــب 
الــــــتــــــنــــــزانــــــي فــــــــي قــــــاع 
الــتــرتــيــب بــالمــجــمــوعــة 
الــــثــــالــــثــــة بـــــلا نــــقــــاط، 
فــــــــيــــــــمــــــــا يــــــتــــــصــــــدر 
الــجــزائــري  المنتخب 
بست نقاط بفارق 
ثــــــــــــــلاث نـــــــقـــــــاط، 
أمـــــــام الــســنــغــال 

وكينيا.
وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
المــبــاراة الثانية 
بـــــالمـــــجـــــمـــــوعـــــة 
وعلى ستاد ٣٠ 
يونيو (الدفاع 
الـــــــــجـــــــــوي) فـــي 
القاهرة، سيكون 
مــنــتــخــب الــســنــغــال على 
مــــــوعــــــد مـــــــع مــــواجــــهــــة 
صـــعـــبـــة حــــاســــمــــة ضــد 
كــــــيــــــنــــــيــــــا، قـــــــــد يـــــــــؤدي 
الــــــســــــقــــــوط فــــيــــهــــا إلـــــى 
إقصاء المنتخب الأفضل 
تـــصـــنـــيـــفـــاً عــــلــــى مـــســـتـــوى 
القارة، من دور المجموعات.

ويــــــــبــــــــحــــــــث المـــــنـــــتـــــخـــــب 
الــــــــســــــــنــــــــغــــــــالــــــــي عـــــن 
تــــعــــويــــض خــيــبــة 
الــــخــــســــارة أمــــام 
الــجــزائــر (صفر 
- ١) في الجولة 

فـــي الأول على  الـــفـــوز  الـــثـــانـــيـــة، بــعــد 
تنزانيا ٢ - صفر.

وفي حين دخل المنتخب السنغالي 
المــدرب آليو سيسيه البطولة  بقيادة 
كـــأحـــد أبـــــرز المـــرشـــحـــين لـــرفـــع الــكــأس 
للمرة الأولــى في تاريخه، جــاء الأداء 
أمام الجزائر ليفرض علامات استفهام 
حـــول قــــدرة المــنــتــخــب الــــذي يــضــم في 
صــفــوفــه نــجــم لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي 
ساديو ماني، على الذهاب بعيداً في 
البطولة. واعترف سيسيه بأن فريقه 
قــدم أداءً غير مقنع وخــذل جماهيره 
الــجــزائــري، لكنه دافــع  أمـــام المنتخب 
عــن لاعــبــيــه وأكـــد أنــهــم عـــازمـــون على 
الــــرد أمــــام كــيــنــيــا الــتــي تــتــطــلــع أيــضــاً 
المــديــر الفني الفرنسي  للفوز بقيادة 

سيباستيان مينييه.
وقـــــــال ســـيـــســـيـــه: «مــــــــدرب كــيــنــيــا 
وأجهزتهم الفنية يتحدثون كثيراً عنا 
ويحاولون التأثير على ذهنية لاعبي 
السنغال». وكان مينييه قد تطرق إلى 
الــســنــغــال وأبــــدى اســتــغــرابــه  منتخب 
من عدم تمكن الفريق من إحراز اللقب 
القاري في تاريخها، على رغم النجوم 

الذين أنجبتهم الكرة المحلية.
وأضـــاف سيسيه: «لا أشــكــك أبــداً 
بقدراتنا، لا أفهم لمــاذا علي أن أشكك 
بنوعية لاعبينا، نــريــد التركيز على 
مباراتنا (اليوم) لأن الفوز بها أصبح 

مصيرياً في مشوارنا بالبطولة».
ويــعــانــي المنتخب السنغالي من 
غيابات في صفوفه بسبب الإصابات 
الـــتـــي طـــالـــت ألـــفـــريـــد نـــــداي وســالــيــف 

سانيه ويوسف سابالي. في المقابل، 
قـــال مــــدرب المــنــتــخــب الــكــيــنــي: «لــيــس 
لدينا ما نخسره أمام منتخب السنغال 
القوى سنعمل ما في وسعنا للخروج 
بنتيجة إيجابية تعزز من حظوظنا 

في العبور للدور الثاني».

 (المغرب لحسم صدارة الرابعة)
عــــــلــــــى اســــــــتــــــــاد الــــــســــــلام 

وضمن المجموعة الرابعة، 
يــــــلــــــتــــــقــــــي المـــــنـــــتـــــخـــــب 

المغربي مــع نظيره 
الجنوب الأفريقي 
أمــــل تحقيق  عــلــى 

فــــــــــــــــــــوز يـــــــــــــعـــــــــــــزز بـــــه 
صـــدارتـــه لــلــمــجــمــوعــة بــعــد أن 

ضــمــن الــتــأهــل لــلــدور الــثــانــي. وحقق 
المنتخب المغربي الفوز في الجولتين 
الأولــيــين بالنتيجة ذاتــهــا (١ - صفر) 
على ناميبيا وكـــوت ديــفــوار القوية. 
المـــغـــرب المــجــمــوعــة متقدماً  ويــتــصــدر 
بثلاث نقاط على كل من كوت ديفوار 

وجــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا، بــيــنــمــا تــتــذيــل 
ناميبيا دون نقاط.

ويـــــــدرك الـــفـــرنـــســـي هــيــرفــي 
المـــغـــرب طبيعة  مـــــدرب  ريـــنـــار 
المنافسة في كأس الأمم جيداً، 
بــعــدمــا تــــوج بــلــقــبــهــا مــرتــين 
مــــــع مـــنـــتـــخـــب زامـــــبـــــيـــــا فــي 

٢٠١٢ وكـــوت ديــفــوار في 
٢٠١٥. ويسعى رينار 
لقيادة المغرب للقب 
ولــيــكــون أول مــدرب 

يفوز بالبطولة، ثلاث مرات مع ثلاثة 
منتخبات مختلفة.

ويدرك مدرب المغرب أن الحصول 
عــلــى ســـت نــقــاط مـــن أول مــبــاراتــين لا 
يضمن له أي شيء في البطولة الموسعة 
التي يشارك فيها ٢٤ فريقاً لأول مرة، 
وقـــال: «فــي مــبــاريــات كــرة الــقــدم الفوز 
ليس مضموناً أبداً. اللاعبون بحاجة 
للتركيز. أهم شيء أننا كفريق هدفنا 
المــضــي قــدمــاً فــي الــبــطــولــة، والمنافسة 
مــفــتــوحــة، الــشــيء المــخــتــلــف فــي مصر 
هو وجود أربعة فرق تتأهل من المركز 

الثالث».
وأضـــــــــــاف: «كــــنــــا نــــعــــرف عــنــدمــا 
ســحــبــت الـــقـــرعـــة أن هـــــذه المــجــمــوعــة 
ســتــكــون صــعــبــة، نــريــد احــتــلال المــركــز 

الأول».
ويـــــدرك ريـــنـــار أن الــخــســارة أمـــام 
جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا قــــد تـــجـــعـــل المـــغـــرب 
يــتــراجــع لــلــمــركــز الــثــانــي، وهـــو الأمـــر 
الذي يصدمه بأحد المنتخبات القوية 

في الدور الثاني.
ويـــمـــلـــك المـــــغـــــرب أســــبــــابــــاً أخـــــرى 
لــتــوخــي الــحــذر أمـــام جــنــوب أفريقيا، 
حــيــث إن مــواجــهــاتــه الأربـــــع الــســابــقــة 
بينهما فــي كــأس الأمـــم، كانت الغلبة 

للأخيرة.
ويقول رينار: «يجب أن نتحلى 
المـــــــبـــــــاراة ســـتـــكـــون  بـــالـــتـــركـــيـــز لأن 
صـــــعـــــبـــــة... الــــحــــديــــث عــــــن نـــتـــائـــج 
وتاريخ لا يهمنا، ما حدث في 
الماضي هو من الماضي، 
نريد التركيز من أجل 
احتلال المركز الأول 
وهـــــــــذا هــــــو أهــــم 

شيء».
وأوضــح: 
«أعتقد أنكم 
جــــــمــــــيــــــعــــــاً 
تـــــــــــــــــــــــــــرون 
تـــــــــــطـــــــــــور 
مــســتــوى 
المــنــتــخــب 
المــــــــــغــــــــــربــــــــــي 
لـــكـــنـــنـــا ســنــتــحــلــى 
بــــــالــــــحــــــذر. تــــركــــيــــزي 
حالياً على هــذه المباراة 
وبـــعـــد ذلـــــك ســنــفــكــر فــي 
الــــــدور الـــثـــانـــي».  وتــجــمــع 
المباراة الثانية في المجموعة 
مــنــتــخــب كـــــوت ديــــفــــوار مــع 
نظيره الناميبي، في لقاء يبدو 
ســهــلاً لـــــلأول. ويــــرى إبــراهــيــمــا 
كـــامـــارا مـــــدرب كــــوت ديـــفـــوار أن 
فريقه سيكون أمــام فرصة مثالية 

للعبور إلى ثمن النهائي.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل أكــــــــــد بــــيــــتــــروس 
شــتــيــمــبــي لاعــــب مــنــتــخــب نــامــيــبــيــا 
عـــلـــى أن فـــريـــقـــه لا يــشــعــر بــالــرهــبــة 
قبل مــواجــهــة منتخب كــوت ديــفــوار 
وقـــــال: «لــيــس لــديــنــا مـــا نــخــســره، لا 
بــديــل أمــامــنــا ســـوي الــفــوز لإنــعــاش 
الـــصـــورة السيئة  آمــالــنــا لتصحيح 
عــن منتخب ناميبيا بعد الخسارة 

من المغرب وجنوب أفريقيا».

لاعبو المنتخب الجزائري قدموا أفضل العروض ويتطلعون لحسم صدارة المجموعة (إ.ب.أ)

سابالي. في المقابل، 
خــب الــكــيــنــي: «لــيــس 
أمام منتخب السنغال 
ا في وسعنا للخروج 
ة تعزز من حظوظنا 

ر الثاني».

دارة الرابعة)
ـــــــاد الــــــســــــلام 

عة الرابعة، 
ـــخـــــب 

يره 
ي 
ق 

ز بـــــه
مــوعــة بــعــد أن 

لــدور الــثــانــي. وحقق 
ي الفوز في الجولتين 
جة ذاتــهــا (١ - صفر) 
كـــوت ديــفــوار القوية. 
ب المــجــمــوعــة متقدماً 
ى كل من كوت ديفوار 

يـــا، بــيــنــمــا تــتــذيــل 
ط.

رنـــســـي هــيــرفــي 
لمـــغـــرب طبيعة 
س الأمم جيداً، 
قــبــهــا مــرتــين 
مـــــبـــــيـــــا فــي 

فــوار في 
ينار 
قب 
رب 

بينهما فــي كــأس الأمـــم، ك
للأخيرة.

ويقول رينار: «يجب
المـــــــبـــــــار بـــالـــتـــركـــيـــز لأن 
صـــــعـــــبـــــة... الــــحــــديــــث

وتاريخ لا يهمنا،
الماضي هو

نريد التر
احتلال
وهــــــ
ش

ا
لـــكـــنـــنـــا
بــــــالــــــحــــــذ
حالياً على
وبـــعـــد ذلـــــك

الــــــدور الـــثـــانـــي
ف المباراة الثانية
مــنــتــخــب كـــــوت

نظيره الناميبي، ف
ًســهــلاً لـــــلأول. ويــــر

كـــامـــارا مـــــدرب كــــوت
فريقه سيكون أمــام فر
للعبور إلى ثمن النهائي
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل أكــــــــــد
شــتــيــمــبــي لاعــــب مــنــتــخ
عـــلـــى أن فـــريـــقـــه لا يــشــع
قبل مــواجــهــة منتخب ك
وقـــــال: «لــيــس لــديــنــا مـــا
بــديــل أمــامــنــا ســـوي الــف
الـــصــ آمــالــنــا لتصحيح 

عــن منتخب ناميبيا بع
من المغرب وجنوب أفريق

لمجموعة (إ.ب.أ)

أمرابط نجم المغرب كان الأفضل 
في مواجهة كوت ديفوار

ــــســــتــــوى الـــتـــوقـــعـــات 
ظرها الجماهير بعد 
ولتين لكنه أكد عزمه 
حقيق إنــجــاز يسعد 

ي.
ـــرز نـــجـــم مــانــشــســتــر 
لترا إلى توخي الحذر 
مبكراً لأن البطولة ما 

ي

جموعات.
 «لا ينبغي الاحتفال 

 عـــلـــى الــســنــغــال 
ي

هـــدفـــنـــا. يجب 
لـــتـــركـــيـــز فــي 

ـــمـــشـــوار 
نأمل 

فـــي
عــد 
فــي 

منحنا 
داً من 

ٍور الستة عشر بتحدٍ
عمل من أجل الفريق».

لـــجـــزائـــر كــــأس الأمـــم 
لــكــن  ـــــــدة عـــــام ١٩٩٠. 
الـــيـــة مـــرشـــحـــة بــقــوة 

 «تعلمنا من تجاربنا 
مـــل المـــــــــدرب جـــمـــال 

حفيز المجموعة، 
لــــبــــرازيــــل لــكــن
يسعد الشعب 

كـــــــال مــحــرز 
بــلــمــاضــي 
حاً كبيراً 
يي

ن ينتقل
خــب 

س 

الــــجــــزائــــر، وقـــــــال: «المــــبــــاراة 
هــي فرصتنا الأخــيــرة من 
أجل التأهل للدور التالي. 
كـــانـــت هـــنـــاك الـــعـــديـــد من 
الــجــلــســات النفسية عقب 

الــــــــخــــــــســــــــارة مـــن 
من  كينيا 

أجـــــــــــــــل 

تــحــفــيــز الـــلاعـــب
الهزيمة».
ويــ

الــــــتــــــن
الــتــر
الــــثــ
فـــــــ
الم

مــنــتــخـ
مــــــوعـــ

صـــعـــب
كــــــيــــــن

الــــــســــــق
إقصاء
تـــصـــنـــيـــف
القارة، من

ويــــــــبــــــــح
الــــــــس
ت

 ماني يحمل على 
عاتقه آمال منتخب 
السنغال (رويترز)

منافسات الجولة الثانية لم تشهد تأهل أي منتخب إلى دور الستة عشر

يوم كامل دون أهداف في كأس الأمم الأفريقية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

انـــتـــهـــى الــــيــــوم الــــتــــاســــع مــن 
منافسات بطولة الأمــم الأفريقية 
لـــكـــرة الــــقــــدم المـــقـــامـــة فــــي مــصــر، 
بتسجيل ثــلاثــة تــعــادلات سلبية 
في ثلاث مباريات، أبرزها اللقاء 
المــنــتــظــر بـــين الــكــامــيــرون حــامــلــة 
اللقب وغانا. وفي ختام منافسات 
الـــجـــولـــة الــثــانــيــة، لـــم يــتــمــكــن أي 
إلــى مصر  منتخب من الانضمام 
ونيجيريا والجزائر والمغرب، في 
بــلــوغ الــــدور ثــمــن الــنــهــائــي (دور 
الــســتــة عـــشـــر)، لــيــكــون ذلــــك رهــن 
الثالثة الأخيرة  مباريات الجولة 

في المجموعات الست.
وبــعــدمــا اهــتــزت الــشــبــاك في 
الـــ٢١ التي أقيمت حتى  المباريات 
الــجــمــعــة ضــمــن الجولتين  مــســاء 
الأولــى والثانية، سيطر التعادل 
الــســلــبــي عــلــى المـــبـــاريـــات الــثــلاث 
السبت، وأبــرزهــا بين الكاميرون 
وغانا ضمن المجموعة السادسة 
فــي الإســمــاعــيــلــيــة، والــتــي تلتها 
مــبــاراة غينيا بيساو وبــنــين في 
المجموعة ذاتــهــا، وسبقتهما في 
السويس ضمن الخامسة مباراة 
أنـــغـــولا ومــوريــتــانــيــا، عــلــمــاً بــأن 
الأخـــيـــرة حــقــقــت نــقــطــة تــاريــخــيــة 
فــي مشاركتها الأولـــى. واقتربت 
الـــكـــامـــيـــرون المـــتـــوجـــة عــــام ٢٠١٧ 
فــــي الــــغــــابــــون، مــــن الـــتـــأهـــل إلـــى 
ثمن النهائي من دون حسم ذلك 
حسابياً، مــع مواصلة صدارتها 
لــلــمــجــمــوعــة الـــســـادســـة بــرصــيــد 
أربــــع نـــقـــاط، بـــفـــارق نــقــطــتــين عن 
كل من غانا وبنين، وثــلاث نقاط 

عن غينيا بيساو صاحبة المركز 
الرابع الأخير.

الإسماعيلية،  وعــلــى ملعب 
غـــابـــت الــنــجــاعــة الــتــهــديــفــيــة عن 
مـــبـــاراة تــشــكــل عــنــوانــاً بـــــارزاً في 
المنافسات الأفريقية؛ لكنها شهدت 
نــديــة وقــــوة بــدنــيــة مــن الــطــرفــين، 
الكاميرون المتوجة خمس مــرات 
في ١٩٨٤، و١٩٨٨، و٢٠٠٠، و٢٠٠٢، 
و٢٠١٧، وغانا المتوجة أربع مرات 
في ١٩٦٣، و١٩٦٥، و١٩٧٨، و١٩٨٢. 
وعجز منتخب غانا المكنى «بلاك 
ستارز» (النجوم السوداء) عن فك 
عقدته مع منافسه «الأســود غير 
المـــروضـــة»، فــفــي أربـــع مــواجــهــات 
الـــبـــطـــولـــة مـــنـــذ عــــــام ١٩٨٢،  فـــــي 
اكتفى الأول بتحقيق تعادلين في 
دور المجموعات، وخسارتين في 
نصف النهائي، آخــرهــا بثنائية 

نظيفة في ٢٠١٧.
وقال لاعب وسط الكاميرون 
جورج ماندجيك، في تصريحات 
تــــلــــفــــزيــــونــــيــــة: «قــــدمــــنــــا مـــــبـــــاراة 
جــيــدة جـــداً، حصلنا على بعض 
ــــــفــــــرص لــــــم نــــتــــرجــــمــــهــــا، وهــــم  ال
حـــصـــلـــوا عـــلـــى فـــرصـــهـــم نــتــيــجــة 
الــدفــاعــيــة. أردنـــا الفوز  أخطائنا 
وكنا نستحق الأفضل. سنسعى 
للفوز في المباراة المقبلة». بدوره، 
قـــال الــغــانــي بــابــا رحــمــن: «جئنا 
لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى الـــــنـــــقـــــاط؛ لــكــن 
الكاميرون من أصعب المنتخبات 
المـــــوجـــــودة فــــي هـــــذه الـــنـــســـخـــة... 
وضعنا صعب، إذ نملك نقطتين 
من مباراتين، ونحتاج إلى الفوز 
فــــي المـــــبـــــاراة الأخـــــيـــــرة». وتـــابـــع: 
المـــبـــاراة تكتيكية بنسبة  «كــانــت 

١٠٠ في المائة. الجميع كان مدركاً 
لصعوبتها. حصلنا على فرص 

ولم نسجلها».
وفــــي ظـــل انـــتـــقـــادات تــعــرض 
لــهــا مــــدرب غــانــا كــويــســي أبــيــاه، 
وإصابات وإيقاف بعض لاعبيه، 
دفــع بــكــوادوو أســامــواه بـــدلاً من 
المــصــاب تــومــاس أغييبونغ على 
الجناح الأيسر، وبابا رحمن في 
الــظــهــيــر الأيــســر بــــدلاً مــن لــومــور 
أغــبــيــنــيــيــنــو غــيــر المــقــنــع فـــي أول 
مـــــــبـــــــاراة، بـــيـــنـــمـــا تـــــــرك المـــهـــاجـــم 

الـــــتـــــاريـــــخـــــي المـــــخـــــضـــــرم جــــيــــان 
أســـــامـــــواه عـــلـــى مـــقـــاعـــد الــــبــــدلاء 
للمباراة الثانية. كما دفــع بقلب 
الدفاع جوناثان منساه بــدلاً من 
المــــدافــــع جــــون بــــوي المــــطــــرود في 
المـــــبـــــاراة الأولـــــــى ضــــد بـــنـــين. فــي 
المـــقـــابـــل، تــــرك مــــدرب الــكــامــيــرون 
الــهــولــنــدي كـــلارنـــس ســـيـــدورف، 
مـــهـــاجـــم بــــاريــــس ســـــان جــيــرمــان 
الفرنسي إريـــك ماكسيم تشوبو 
مـــوتـــيـــنـــغ عـــلـــى مـــقـــاعـــد الــــبــــدلاء 
لإصابته، فلعب كلينتون نجيي 

(مــرســيــلــيــا الــفــرنــســي) بـــدلاً منه، 
وأبقى على كــارل توكو إيكامبي 
(فياريال الإسباني) وكريستيان 
بـــــاســـــوغـــــوغ (هــــيــــنــــان جــيــانــيــي 

الصيني).
وقال سيدورف: «أنا راضٍ عن 
النتيجة. كنا نريد الفوز؛ لكن في 
نهاية المطاف كان تعادلاً جيداً. أنا 
واثق مما تبقى، وسعيد بالدفاع 
والـــــهـــــجـــــوم». وأضـــــــــاف: «لــعــبــنــا 
بتنافس كبير أمام غانا، وظهرنا 
بشكل جيد أمام فريق صنع كثيراً 

الــفــرص؛ لكننا تصدينا لها  مــن 
ببراعة، التعادل نتيجة عادلة بعد 
الــذي ظهر عليه الفريقان،  الأداء 
وأشكر لاعبي فريقي على الأداء 
الــــــذي ظــــهــــروا عـــلـــيـــه». وأوضــــــح: 
«اســتــحــوذنــا على المــبــاراة بشكل 
جــيــد؛ لــكــن كـــان يــجــب أن نحترم 
قوة الفريق الآخر، وأنا راضٍ عن 
الــتــعــادل، الحكم كــان رائــعــاً، ولن 

أتحجج بقراراته».
في المقابل، أكد أبياه أنهم لم 
ينجحوا في ترجمة الفرص التي 

لاحت لهم في مواجهة الكاميرون 
إلى أهداف؛ مشيراً إلى أن المنافس 
الــتــعــادل. وقـــال أبياه  لا يستحق 
في مؤتمر صحافي عقب المباراة 
اليوم: «كرة القدم الحديثة لا تدور 
حـــول الـــفـــرص، ولــكــن تــعــرف لغة 
الأهـــداف فقط. صنعنا كثيراً من 
الفرص لكننا فشلنا في ترجمتها 
إلــى أهـــداف». وأضـــاف: «التعادل 
غير عــادل بعد أن صنعنا كثيراً 
مــــن الـــــفـــــرص؛ لـــكـــن فــــي الــنــهــايــة 
النتيجة السلبية حسمت اللقاء».

وبــنــتــيــجــة المـــــبـــــاراة الــثــانــيــة 
ضــمــن المـــجـــمـــوعـــة، لا تـــــزال بنين 
تنتظر تحقيق فــوزهــا الأول في 
الــقــاريــة بعد ١١ مــبــاراة  البطولة 
الــتــوالــي منذ ٢٠٠٤. وبــدأت  على 
بــنــين الــبــطــولــة الــحــالــيــة بــتــعــادل 
إيــجــابــي مـــع غــانــا ٢ – ٢؛ لكنها 
انــتــزاع النقاط الثلاث  فشلت فــي 
السبت، لتصبح على بعد مباراة 
واحدة من معادلة الرقم القياسي 
الذي تحمله موزمبيق بـ١٢ مباراة 

دون فوز في كأس الأمم. 
فـــي المــقــابــل، انــتــزعــت غينيا 
بيساو التي تشارك للمرة الثانية 
في تاريخها (بعد ٢٠١٧)، النقطة 
الأولـــى فــي مسيرتها هــذا الــعــام، 
بــعــد خــســارتــهــا بــثــنــائــيــة نظيفة 
أمام الكاميرون في الجولة الأولى. 
ونــــــــــدرت الـــــفـــــرص الــــخــــطــــرة بــين 
الجانبين في المباراة التي شهدت 
عـــودة ستيفان سيسينيون إلى 
صــفــوف بــنــين بــعــد غــيــاب بسبب 

الإيقاف.
وكــــان الأبـــــرز الــســبــت انــتــزاع 
موريتانيا أول نقطة لها في أمم 

أفـــريـــقـــيـــا، وذلـــــك فـــي مــشــاركــتــهــا 
الأولــــــى فـــي الــبــطــولــة بــتــعــادلــهــا 
مــع أنــغــولا ســلــبــاً، ضــمــن الجولة 
الثانية للمجموعة الخامسة التي 
افتتحت الجمعة بتعادل تونس 
ومــــالــــي ١ - ١. وتـــتـــصـــدر مــالــي 
الــتــرتــيــب بــرصــيــد ٤ نـــقـــاط أمـــام 
تــونــس بــنــقــطــتــين، والـــتـــي تتقدم 
على أنغولا بفارق الأهداف، فيما 
بــقــيــت مــوريــتــانــيــا رابـــعـــة بنقطة 
واحدة. وغلب الحذر على تحركات 
اللاعبين على الرغم من إدراكهم أن 
الفوز ضــرورة لاستكمال المشوار 
في البطولة، وإن من بوابة المركز 

الثالث.
وبعد مرور خمس دقائق، بدا 
«المــرابــطــون»، وهــو لقب منتخب 
موريتانيا، أكثر إصراراً مع نسبة 
٥٨ في المائة استحواذاً على الكرة؛ 
لــكــنــهــا مـــا لــبــثــت أن انــتــقــلــت إلــى 
أنغولا العائدة إلى البطولة بعد 

غياب عن ٢٠١٥ و٢٠١٧.
واستحوذت أنغولا على ٥٩ 
فــي المــائــة؛ لــكــن مــن دون خــطــورة 
فـــعـــلـــيـــة عــــلــــى مـــــرمـــــى الـــــحـــــارس 
ارتــكــب  الـــذي  إبــراهــيــم سليماني 
خـــطـــأ فـــــادحـــــاً فـــــي الـــدقـــيـــقـــة ١٠، 
عــنــدمــا وصــلــتــه كـــرة عــالــيــة وهــو 
متقدم عن مرماه، فقفز لالتقاطها 
لكنها تجاوزته في طريقها إلى 
خــــــارج المـــلـــعـــب. وتـــهـــيـــأت أخــطــر 
المــبــاراة لموريتانيا عندما  فــرص 
مرر إسماعيل جياكيتي عرضية 
مــن الجهة اليمنى، كــان أدامـــا با 
ينتظرها داخل المنطقة، فسددها 
بــيــد أن الــــدفــــاع تـــصـــدى لــهــا في 

الوقت المناسب في الدقيقة ٥٩.

المواجهة المرتقبة بين غانا والكاميرون انتهت بالتعادل السلبي (أ.ف.ب)
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الفريق الإنجليزي ضم مدافعاً يمتلك إمكانات كبيرة وطاقة هائلة وقدرة على انتزاع الكرات من أفضل المهاجمين

آرون وان بيساكا... يمكنه التألق مع مانشستر يونايتد لكنه في حاجة إلى الصبر
لندن: دومينيك فيفيلد

لا يــمــكــن الــجــزم بــمــا يمكن 
أن يـــحـــدث لـــلاعـــب الإنــجــلــيــزي 
الشاب آرون وان بيساكا خلال 
المرحلة المقبلة. لكن من المؤكد 
أنــه قد شاهد لمحة لما يمكن أن 
يـــحـــدث عــنــدمــا يــفــقــد تــركــيــزه، 
وكــــان ذلـــك عــنــدمــا أحــــرز هــدفــا 
فــــي مــــرمــــاه عــــن طـــريـــق الــخــطــأ 
فـــي الـــوقـــت المــحــتــســب بــــدلا من 
الضائع في المباراة التي انتهت 
بخسارة منتخب إنجلترا تحت 
٢١ عاما أمــام نظيره الفرنسي 
في بطولة كأس الأمم الأوروبية. 
المــديــر الفني للمنتخب  وأشـــار 
تـــحـــت ٢١ عـــامـــا،  الإنــــجــــلــــيــــزي 
إلــــى أن أداء  بـــوثـــرويـــد،  إيـــــدي 
وان بيساكا غير الجيد في تلك 
المباراة يعود إلى أنه كان مفتقدا 
لـــلـــتـــركـــيـــز بـــســـبـــب مـــفـــاوضـــات 
انتقاله من كريستال بالاس إلى 

مانشستر يونايتد.
وضـــم مانشستر يونايتد 
بــيــســاكــا  المـــــدافـــــع وان  الـــســـبـــت 
مـــن كــريــســتــال بــــالاس فـــي عقد 
مبدئي يمتد لخمس ســنــوات. 
ولم يتم الكشف عن التفاصيل 
المـــالـــيـــة لــلــصــفــقــة لــكــن مــصــادر 
قـــالـــت لـــلـــغـــارديـــان إن الــصــفــقــة 
تــمــت مــقــابــل ٤٥ مــلــيــون جنيه 

قــد ترتفع  إســتــرلــيــنــي، 
إلى ٥٠ مليون جنيه 

إسترليني.
ن  ا و و

بـــــــــيـــــــــســـــــــاكـــــــــا 
هـــــــــو ثـــــانـــــي 

صـــــفـــــقـــــات 
يـــونـــايـــتـــد 
فـــــي فـــتـــرة 

الانتقالات 
الـــــصـــــيـــــفـــــيـــــة 

الـــــحـــــالـــــيـــــة عـــقـــب 
ضــــــــــــــم الــــــــجــــــــنــــــــاح 

الــــــويــــــلــــــزي دانــــيــــيــــل 
جــيــمــس مــــن ســـوانـــزي 
ســـيـــتـــي المــــنــــافــــس فــي 
الـــدرجـــة الأولـــى  دوري 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي. ويـــمـــلـــك 

يونايتد الخيار لتمديد 
لــعــام  بـــيـــســـاكـــا  عـــقـــد وان 

آخــــــــر. وقــــــــال أولــــــــي غـــونـــار 
ســولــســكــايــر مـــــدرب يــونــايــتــد 
بـــيـــان: «آرون أحــــد أفــضــل  فـــي 
المدافعين الواعدين في الدوري 
الممتاز. يملك أخلاقيات العمل 
الصحيحة والموهبة والعقلية 
وكل ما يلزم للعب مع مانشستر 
يونايتد وهو يتناسب تماما 
مــــــع طـــبـــيـــعـــة الــــــلاعــــــب الــــــذي 

نــتــطــلــع لــضــمــه للتشكيلة 
بما يساعدنا على التطور 
والمضي قدما. آرون لاعب 
شــــــاب ونــــهــــم لــلــمــشــاركــة 
وتـــــــــــواق لـــلـــتـــعـــلـــم، وهــــــذا 
مــهــم فـــي هــــذه الـــســـن. أنــا 
سعيد لتوقيعه على عقد 

إلــيــنــا ونتطلع  الانــضــمــام 
يـــواصـــل  قــــدمــــا لأن 
التطور الهائل الذي 

يحققه حتى الآن».
وان  وقــــــــــــــــــــــــال 
بـــــيـــــســـــاكـــــا، الـــــــذي 
شارك كأساسي 
في ٣٥ مباراة 
بـــــــــــــالـــــــــــــدوري 
المــــــــمــــــــتــــــــاز مــــع 
بـــــــــــــــــالاس المـــــــوســـــــم 
المـــــاضـــــي، إنـــــه يـــشـــعـــر بــالــفــخــر 
لأن يـــصـــف نــفــســه بـــأنـــه لاعـــب 
فــــي يـــونـــايـــتـــد. وأضــــــــاف: «لا 
أستطيع الانتظار للانضمام 
لــلــتــشــكــيــلــة. أتـــطـــلـــع قـــدمـــا 
المــدرب  لبدء التدريبات مع 
وبقية زمــلائــي فــي الفريق 
خــلال الــجــولــة الــتــي تسبق 

الموسم».
وتـــــجـــــب الإشـــــــــــــارة فــي 
إلــى أن التعاقد مع  البداية 
قـــد اســتــنــفــد  بــيــســاكــا  وان 
ا كــبــيــرا مـــن الأمــــوال  جــــزء
المخصصة لتدعيم 

فـــي مانشستر  الــخــلــفــي  الـــخـــط 
يونايتد. والآن، ينتظر الجميع 
يــقــدم أداء  بــيــســاكــا أن  مـــن وان 
مماثلا، بل وأقوى، من ذلك الذي 
كان يقدمه مع كريستال بالاس، 
والذي نال بسببه إشادة وتقدير 
الـــلاعـــب  الـــجـــمـــيـــع، خــــاصــــة أن 
الشاب قد أظهر قدرة فائقة في 

القيام بواجباته الدفاعية وكان 
يقف كحائط صد منيع أمام أي 

مهاجم يريد أن يراوغه.
ويــــجــــب الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
بـــالـــهـــدوء  يــتــســم  بــيــســاكــا  وان 
والـــــتـــــواضـــــع والــــنــــضــــج، الـــــذي 
يجعله يــبــدو فــي ســن أكــبــر من 
سنه الحقيقية، ويعتقد الجميع 
أن اللاعب لديه من المقومات ما 

يساعده على التألق في «أولــد 
تـــــرافـــــورد». وداخــــــل المــســتــطــيــل 
الأخــضــر، يمكن وصــف اللاعب 
البالغ مــن العمر ٢١ عاما بأنه 
موهبة «خـــام». وقــد أظــهــر وان 
بــيــســاكــا إمـــكـــانـــات كـــبـــيـــرة فــي 
اســـتـــخـــلاص الــــكــــرات والــتــفــوق 
في المواقف الدفاعية، وخاصة 

فـــي المـــواجـــهـــات الـــفـــرديـــة، وقــد 
رأينا ذلك أمام لاعبين كبار مثل 
كريستيان إريكسن وأليكسيس 
سانشيز وإيدن هازارد في أول 
ثلاث مباريات له في ربيع عام 

.٢٠١٨
وخلال الموسم الماضي، جاء 
وان بيساكا فــي المرتبة الأولــى 
بــــين جــمــيــع لاعـــبـــي الــــدوريــــات 

الخمسة الكبرى في أوروبا من 
حيث استخلاص الكرات بفارق 
أقـــرب منافسيه (١٢٩  كبير عــن 
استخلاصا للكرة)، كما حصل 
عـــلـــى جــــائــــزة أفـــضـــل لاعـــــب فــي 
كريستال بالاس الموسم الماضي، 
متفوقا على ويلفريد زاها الذي 
قـــــدم مـــوســـمـــا اســتــثــنــائــيــا هــو 
الآخر. ورغم ذلك، يعاني اللاعب 
من بعض المشكلات في التمركز 
داخل الملعب، لكن اللاعب الملقب 
«العنكبوت» يمتاز بالسرعة  بـ
الفائقة والــتــدخــل فــي التوقيت 

المناسب لقطع الكرات.
وقــــــال زاهـــــــا، الــــــذي فــوجــئ 
بعدم قدرته على المرور من وان 
بــيــســاكــا فـــي الـــتـــدريـــبـــات: «قــد 
تــعــتــقــد لــلــوهــلــة الأولـــــى أنـــك قد 
راوغــتــه ومـــررت منه، لكن لديه 
قــوة كافية تمكنه مــن الانـــزلاق 
وقــــطــــع الــــكــــرة مــــن أي مــــكــــان». 
وتــشــيــر الإحــصــائــيــات إلـــى أنــه 
خــــلال ٣١٣٥ دقــيــقــة مـــن الــلــعــب 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  فــي 
المـــوســـم المـــاضـــي، تــمــكــن لاعــبــو 

الفرق المنافسة من المرور من وان 
بيساكا عشر مرات فقط.

وتـــــشـــــيـــــر الإحـــــصـــــائـــــيـــــات 
أيضا إلــى أنــه استخلص الكرة 
٨٤ مــــرة، ولا يــتــفــوق عــلــيــه في 
الدوريات الكبرى في هذا الأمر 
ســوى لاعــب ديجون الفرنسي، 
ويسلي لــوتــوا، ولاعــب تورينو 
الإيطالي، أرماندو إيزو، ولاعب 
ولــفــســبــورغ الألمــــانــــي، ويــلــيــام، 
وهــــو مـــا يــشــيــر بــشــكــل واضـــح 
بـــيـــســـاكـــا يــمــتــلــك  إلــــــى أن وان 
قــدرة كبيرة على توقع الكرات 

واستخلاصها.
ويـــــجـــــب الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن 
كــــان يــلــعــب حتى  وان بــيــســاكــا 
فــــتــــرة قـــصـــيـــرة جـــنـــاحـــا أيـــمـــن 
فــــي أكـــاديـــمـــيـــة الـــنـــاشـــئـــين فــي 
بــالاس قبل أن يعود  كريستال 
للعب في مركز الظهير الأيمن، 
ويـــبـــدو أنــــه قـــد اســـتـــفـــاد كــثــيــرا 
مــن زمــيــلــه فــي الــفــريــق جيمس 
تومكينز، الذي غالبا ما يلعب 
معه في الجانب الأيمن من خط 
دفاع كريستال بــالاس، ويوجه 

إلـــيـــه الـــنـــصـــائـــح دائــــمــــا، ســــواء 
فيما يتعلق بتذكيره بواجباته 
فــي المــراقــبــة أو الــتــمــركــز بشكل 
صحيح داخل الملعب. وبالتالي، 
يتعين على مسؤولي وجمهور 
مانشستر يونايتد أن يدركوا 
أن وان بيساكا ليس معصوما 
مـــن الــخــطــأ وأنــــه لاعــــب صغير 
فـــي الــســن لــديــه قـــــدرات كــبــيــرة، 
إلــى بعض الوقت  لكنه بحاجة 
التأقلم والتطور، ولذا  من أجل 

ينبغي الصبر عليه.
وسيكون لــدى سولسكاير 
بــالــطــاقــة الهائلة  لاعـــب يتميز 
والــــــــقــــــــوة الـــــبـــــدنـــــيـــــة الــــكــــبــــيــــرة 
والـــــــســـــــرعـــــــة الــــــفــــــائــــــقــــــة، وهـــــي 
المقومات التي ستجعله نقطة 
قــوة كبيرة فــي الجانب الأيمن 
لمـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد، ســـــواء 
فــي الــنــواحــي الــدفــاعــيــة أو في 
الـــــنـــــواحـــــي الــــهــــجــــومــــيــــة. لــكــن 
الــــلاعــــب الــــشــــاب بـــحـــاجـــة إلـــى 
الـــتـــطـــور بـــصـــورة أفـــضـــل فيما 
يــتــعــلــق بـــدقـــة الـــتـــمـــريـــر؛ حيث 
تــشــيــر الإحـــصـــائـــيـــات إلــــى أنــه 
صـــنـــع ثــــلاثــــة أهــــــــداف مــــن بــين 
الــجــهــة اليمنى  فــرصــة مـــن   ١٤
لــــكــــريــــســــتــــال بــــــــــالاس المــــوســــم 
الماضي. ورغم أن دقة تمريراته 
الـــعـــرضـــيـــة مــنــخــفــضــة نــســبــيــا 
المـــائـــة،  فــــي  إلـــــى ٢١٫٤  وتـــصـــل 
فــكــان مــن الممكن أن تــكــون هذه 
لــو لعب المهاجم  النسبة أعــلــى 
البلجيكي كريستيان بنتيكي 
الموسم كاملا. لكن على أي حال، 
يــمــكــن لـــلاعـــب أن يــتــغــلــب على 
الــنــقــاط السلبية بسرعة،  هــذه 
نظرا لأنه يمتلك المقومات التي 

تجعله يقدم مستويات جيدة.
وقـــد اعـــتـــرف وان بــيــســاكــا، 
الذي كان مشجعا لآرسنال في 
أنــظــار كشافي  طفولته وجـــذب 
نـــادي كــريــســتــال بـــالاس عندما 
كــــــان فــــي الــــحــــاديــــة عــــشــــرة مــن 
عمره، بأنه بحاجة للتطور فيما 
يتعلق بتسجيل الأهداف؛ حيث 
قــــال فـــي حــــوار لـــه مـــع صحيفة 
«الغارديان» في فبراير (شباط) 
المـــــاضـــــي: «تـــســـجـــيـــل الأهـــــــداف 
ســـوف يــأتــي، لا تــقــلــقــوا». وفــي 
ذلــــــك الــــوقــــت كــــانــــت أولــــويــــاتــــه 
الأولى تتمثل في تثبيت أقدامه 

في الدوري الإنجليزي الممتاز.
لــــقــــد تــــحــــول هـــــــذا الــــلاعــــب 
الــــشــــاب، الــــــذي لــــم يــتــعــلــم أبــــدا 
كــيــفــيــة الــتــزحــلــق لــقــطــع الــكــرة 
وحــــصــــل عــــلــــى فــــرصــــة الـــلـــعـــب 
لــكــريــســتــال  الـــفـــريـــق الأول  مــــع 
بـــالاس بسبب غــيــاب ١٢ لاعبا 
عــــن الـــفـــريـــق بــســبــب الإصــــابــــة، 
إلــى ظهير أيمن وصلت  تحول 
قيمته إلــى أكــثــر مــن ٤٥ مليون 
جنيه إسترليني في غضون ١٦ 
شــهــرا فــقــط. لقد صعد بسرعة 
يــــوجــــد ســبــب  الــــــصــــــاروخ، ولا 
لـــلاعـــتـــقـــاد بـــــأن هـــــذا الــصــعــود 

السريع سيتوقف الآن.

وان بيساكا في مواجهة مانشستر يونايتد الموسم الماضي 

مران بيساكا 
يشارك مع 

إنجلترا تحت 
٢١ عاما

تعيينه مديراً فنياً للفريق الأول كان قراراً جريئاً ومغامرة من قبل النادي الويلزي

ستيف كوبر: أنا المدرب المناسب لقيادة سوانزي سيتي
لندن: ستيوارت جيمس

يعمل الويلزي ستيف كوبر 
فــي مــجــال الــتــدريــب مــنــذ عقدين 
من الــزمــان، وحصل على رخصة 
الـــتـــدريـــب لــلــمــحــتــرفــين وهــــو في 
الــســادســة والــعــشــريــن مــن عــمــره، 
وشــــغــــل مـــنـــصـــب المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
لأكــــاديــــمــــيــــة الــــنــــاشــــئــــين بــــنــــادي 
ليفربول، وفــاز بكأس العالم مع 
منتخب إنجلترا تحت ١٧ عاماً. 
ورغـــم كــل ذلـــك، كــان المــديــر الفني 
الـــويـــلـــزي يــعــرف أن هــنــاك شيئاً 
مفقوداً في سيرته الذاتية عندما 
تقدم لتولي منصب المدير الفني 
لـــنـــادي ســــوانــــزي ســيــتــي وقــابــل 
تــريــفــور بـــيـــرش، رئـــيـــس مجلس 
الــنــادي. فرغم كل إنجازات  إدارة 
كوبر، لم تكن لديه أي خبرة في 

العمل مع لاعبي الفريق الأول.
يـــقـــول كـــوبـــر عــــن ذلــــــك: «إنــــه 
السؤال الواضح الذي يجب طرحه 
بشأني، وقد أردتُ التأكد من الردّ 
الــســؤال  بطريقة جــيــدة على هــذا 
خلال اجتماعي مع تريفور، وألا 
يؤثر هذا السؤال على المفاوضات. 
الأمــر بكل بساطة يتمثل فــي أنه 
عندما يتم تعيين أي مــديــر فني 
فــدائــمــاً مــا تُــطــرح بعض الأسئلة 
ــــــســــــؤال الأبـــــــرز  حــــــولــــــه، وكـــــــــان ال
بالنسبة لي يتعلق بأن هذه هي 
المـــرة الأولـــى الــتــي أعــمــل فيها مع 
الفريق الأول بأي نادٍ أو منتخب. 
لــكــنــنــي لـــن أضــــع نــفــســي فـــي هــذا 
المــــوقــــف إذا لــــم أكـــــن مــســتــعــداً لــه 
تـــمـــامـــاً. إن أول شـــخـــص أســـألـــه 
عما إذا كنت مستعداً للعمل على 
مستوى عالٍ هو نفسي، وليس أي 

شخص آخر».
ويضيف: «إن الخبرات التي 
حــصــلــت عليها حــتــى الآن كانت 
جميعها في مجال التدريب. في 
نهائيات كــأس العالم في الهند، 
كان لدي ٢٥ شخصاً يساعدونني 
في العمل. فإذا لم أكن قادراً على 
الــقــيــادة بــشــكــل جــيــد أو أستحق 
الـــعـــمـــل فــــي هـــــذا المـــنـــصـــب، كــنــتُ 
ســــأفــــشــــل عــــلــــى الــــــفــــــور، لــكــنــنــي 
واصــــلــــت الـــعـــمـــل لـــفـــتـــرة طــويــلــة. 
وقــبــل اثــنــي عــشــر شــهــراً أو نحو 
ذلك، كنت مستعداً بنسبة ٩٦ في 
المائة، لكنني الآن مستعد بنسبة 
١٠٠ في المائة. نعم، لا يزال يتعين 
عــلــيّ الــذهــاب والــقــيــام بــذلــك على 
أرض الواقع، لكنني مؤهل تماماً 

للقيام بذلك».
ويــبــلــغ كـــوبـــر مـــن الــعــمــر ٣٩ 
عاماً فقط، وبالتالي يُعد تعيينه 
مديراً فنياً للفريق الأول بمثابة 
قــــــرار جــــــريء مــــن قـــبـــل مــســؤولــي 
ســــــــوانــــــــزي ســـــيـــــتـــــي، وســــيــــكــــون 
مـــن المــثــيــر لــلاهــتــمــام رؤيـــــة هــذه 
التجربة، خصوصاً أن النادي قد 
فضل كوبر على كثير من المديرين 
الفنيين المعروفين. وهناك حديث 
بالفعل خارج سوانزي سيتي عن 
أن نــجــاح أو فشل كــوبــر سيلعب 
دوراً كبيراً في مدى سهولة تعيين 
مــديــريــن فنيين شــبــاب فــي قيادة 
الأندية خلال الفترة المقبلة. يقول 
كوبر: «إنني أدرك أن ذلك قد يكون 
مفيداً للتعاقد مع المديرين الفنيين 
الشباب في المستقبل، لكنني لو 
فكرت في هذا الأمر كثيراً فلن أفكر 
في الوقت الحالي وفــي الوظيفة 

التي أعمل بها».

وكانت الفلسفة التي يعتمد 
عــلــيــهــا كـــوبـــر فــــي الـــلـــعـــب، الــتــي 
تتأثر بشدة بالوقت الذي أمضاه 
في العمل بليفربول تحت قيادة 
بيب سيغورا الــذي عــاد الآن إلى 
بـــرشـــلـــونـــة لــلــعــمــل مــــديــــراً عـــامّـــاً 
للنادي، كانت هذه الفلسفة عاملاً 
رئيسياً في قرار سوانزي سيتي 
بتعيين كوبر مديراً فنيّاً للفريق. 
فعلى مــدار ثــلاث مقابلات، أقنع 
كــــوبــــر كـــــلا مـــــن بـــــيـــــرش، ولـــيـــون 
بـــريـــتـــون، مــســتــشــار كـــــرة الـــقـــدم 

في مجلس إدارة نــادي سوانزي 
ســيــتــي، وألان كــورتــيــس، رئيس 
النادي، بأن الفلسفة التي يعتمد 
عليها تتوافق تماماً مــع فلسفة 
الـــنـــادي. وقــــال بــيــرش فــي بــيــان: 
«كان على رأس أولوياتنا تعيين 
مـــــــدرب مــتــحــمــس وطــــمــــوح ولـــه 
سجل في اللعب بطريقة تناسب 
إلــى قدرته  أسلوبنا. «بالإضافة 
عـــلـــى الـــعـــمـــل مــــع لاعـــبـــين شــبــان 
موهوبين وتطوير مستواهم... 
لـــبـــى ســتــيــف كــــل المـــعـــايـــيـــر الــتــي 

حـــــددنـــــاهـــــا مــــــن حــــيــــث الـــــرؤيـــــة 
وأخـــلاقـــيـــات الـــعـــمـــل». قــــاد كــوبــر 
منتخب إنجلترا تحت ١٧ عاماً 
إلــى نهائي بطولة أوروبـــا ٢٠١٧ 
وخـــســـر أمــــــام إســـبـــانـــيـــا بـــركـــلات 
الـــتـــرجـــيـــح قـــبـــل أن يــتــغــلــب عــلــى 
إسبانيا مجدداً في وقت لاحق من 
ذلك العام في نهائي كأس العالم.

وقــــال كـــوبـــر: «الـــنـــاس الــذيــن 
يــــعــــشــــقــــون كـــــــــرة الـــــــقـــــــدم مـــثـــلـــي 
عجبوا بالتاريخ 

ُ
أ والجمهور قد 

الــحــديــث لــلــنــادي، وبــرحــلــتــه إلــى 

ـــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز،  ال
ــــــذيــــــن يــضــمــهــم  وبـــــالـــــلاعـــــبـــــين ال
الــفــريــق، نــظــر الــجــمــيــع بــإعــجــاب 
إلى هذه التجربة. لذلك فأنا أعرف 
ما الذي تمثله هذه الهوية، وهذا 
هو ما أومــن به أيضاً، وبالتالي 
فــهــنــاك تـــوافـــق كــبــيــر بــيــنــي وبــين 
فلسفة النادي، وأرى أنني مناسب 
تماماً لهذا المنصب. لقد شاهدتُ 
كلّ مباراة لعبها الفريق منذ فترة 
أعياد الميلاد، كما رأيتُ العديد من 
مباريات الفريق قبل ذلك. الفريق 

في وضع جيد تماماً، ولديه رغبة 
واستعداد للتقدم للأمام واللعب 
بشجاعة. أنا مدير فني في عالم 
كـــرة الـــقـــدم، وأســعــى إلـــى تطوير 

اللاعبين وهوية الفريق».
كـــــوبـــــر  ورغــــــــــــــــم أن هـــــــــــــدف 
عـــلـــى المــــــدى الـــطـــويـــل يــتــمــثــل فــي 
إعـــــادة ســـوانـــزي ســيــتــي لــلــدوري 
الإنجليزي الممتاز بنهاية عقده 
الـــــذي يــمــتــد لـــثـــلاث ســــنــــوات، إلا 
أن تــركــيــزه الــحــالــي يــنــصــبّ على 
مـــــواصـــــلـــــة الــــعــــمــــل عــــلــــى إعــــــــادة 
الــبــنــاء الــتــي بــدأهــا غــراهــام بوتر 
إلــى برايتون، الشهر  قبل رحيله 
الماضي. إنها مهمة يستمتع بها 
كـــوبـــر فـــي حــقــيــقــة الأمــــــر، لكنها 
ستكون صعبة للغاية نــظــراً لأن 
النادي لديه خمسة لاعبين بارزين 
(جـــــــــــوردان أيـــــــو، وأنــــــدريــــــه أيـــــو، 
وبــورخــا باستون، وتــوم كــارول، 
وجـــيـــفـــرســـون مـــونـــتـــيـــرو) يــريــد 
الاستغناء عنهم مــن أجــل تقليل 
فـــاتـــورة الـــرواتـــب والــعــجــز المــالــي 
الــذي يصل إلــى ١٥ مليون جنيه 

إسترليني.
ومع وضع ذلك في الاعتبار، 
لم يكن من الغريب أن تسمع كوبر 
يتحدث عن الحاجة إلى أن يكون 
«مــــبــــدعــــاً» عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــــر 
بالصفقات التي يجب أن يعقدها 
الـــفـــريـــق خـــــلال فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الصيفية الحالية، وعــن أمنياته 
في أن يستفيد من سوق انتقالات 
الــــلاعــــبــــين عـــلـــى ســـبـــيـــل الإعـــــــارة 
مــن أجـــل تــدعــيــم صــفــوف فــريــقــه، 
الــذي رحــل عنه أربعة لاعبين من 
أصـــحـــاب الـــخـــبـــرات الــكــبــيــرة في 
نهاية الموسم الماضي، بالإضافة 

إلــــــى بـــيـــع دانـــــيـــــال جـــيـــمـــس إلـــى 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مــقــابــل ١٥ 

مليون جنيه إسترليني.
وقـــد تــكــون الــســمــعــة الــجــيــدة 
التي اكتسبها كوبر خــلال عمله 
فــــي الاتـــــحـــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي لــكــرة 
القدم والعلاقات الجيدة مع أندية 
الدوري الإنجليزي الممتاز، مفيدة 
للغاية في هذا الصدد. يقول كوبر 
عندما سئل عن محاولة التعاقد 
مع لاعبين جدد: «لقد بدأتُ العمل 
في هذا الأمر بالفعل، سواء فيما 
يتعلق باللاعبين الذين سيضمهم 
الفريق أو الذين سيستغني عنهم. 
مـــن الـــواضـــح أنــنــي ســأقــتــرب من 
أندية معينة للتعاقد مع لاعبين 
بعينهم، لكن كــان هــنــاك بالفعل 
بعض التلميحات على اللاعبين 
الذين يرغبون في العمل معي مرة 

أخرى».
وأشـــار كــوبــر إلــى أنــه تحدث 
إلـــــــى المـــــديـــــر الــــفــــنــــي لــلــمــنــتــخــب 
الإنــجــلــيــزي، غــاريــث ساوثغيت، 
قبل توليه مهمة تدريب سوانزي 
سيتي، مشيراً إلى أنه ممتنّ للغاية 
«لــلــكــلــمــات الــلــطــيــفــة والــنــصــائــح 
الــجــيــدة» مــن جــانــب ســاوثــغــيــت. 
وكـــــــان مــــن المـــثـــيـــر لـــلاهـــتـــمـــام أن 
نـــعـــرف كـــيـــف كـــــان رد فـــعـــل والــــد 
كــوبــر، كــيــث، عــنــدمــا أخــبــره بأنه 
سيتولى تدريب سوانزي سيتي، 
يُــعــدّ مشجعا  خصوصاً أن كيث 
لــنــادي كــارديــف سيتي المنافس. 
يقول كوبر: «الأســرة فخورة جداً 
بذلك، وأنا أعمل من أجلهم، مثلهم 
مثل الجميع. والآن، هناك فريق 
واحــــــد فـــقـــط يـــــريـــــدون أن يــحــقــق 

الفوز، وهو سوانزي سيتي».

كوبر مدرب منتخب إنجلترا تحت ١٧ عاماً يتولى قيادة سوانزي

آرون وان بيساكا صعد بسرعة الصاروخ 
ولا يوجد سبب للاعتقاد بأن هذا الصعود 

السريع سيتوقف الآن
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زارتها واستلهمت منها رسومات معرضها الأخير في عمّان

الأهوار تكتسب ألواناً إضافية في لوحات ليلى كبة
باريس: «الشرق الأوسط»

مثل ملايين العراقيين، حزمت 
لــيــلــى كـــبـــة حــقــائــبــهــا ثــــم أعـــــادت 
فتحها وترتيبها في أكثر من منزل 
وشقة وبلد. والبنت التي غادرت 
مسقط رأسها، للمرة الأولى، وهي 
فـــي ســـن الــثــالــثــة عـــشـــرة، وجـــدت 
نفسها في مدرسة داخلية كأنها 
سجن معزول. ولم تكن تعرف أن 
رحلتها ستستمر وتحط في بلاد 
أخـــــرى، مــثــل الــيــونــان والإمــــــارات 
والولايات المتحدة ولبنان. وهي 
اليوم رسامة لها رصيد طيب من 
المعارض الشخصية، وقد استقرت 
فــي بــيــروت حيث افتتحت صالة 
للعرض الفني في شارع الحمرا، 
تديرها بمساعدة ابنتها الشابة.

آخر معارضها كان في قاعة 
الأورفــلــي فــي العاصمة الأردنــيــة. 
وفيه قدمت مجموعة من اللوحات 
بـــدأب بعد  الــتــي اشــتــغــلــت عليها 
زيــــارة قــامــت بــهــا لمنطقة الأهـــوار 
فـــي الــــعــــراق. إنـــهـــا المــنــطــقــة الــتــي 
ب سكانها وعانت طبيعتها 

ّ
تَعذ

المائية البدائية الرائعة من شظف 
ســــنــــوات الـــــحـــــروب والـــتـــجـــفـــيـــف. 
وهـــنـــاك الـــيـــوم اهــتــمــام عــالمــي من 
«الـــيـــونـــيـــســـكـــو» ومــــــن نــاشــطــين 
عراقيين لاستعادة الوجه الأصلي 
لــلأهــوار والــحــفــاظ على طيورها 
وثــروتــهــا الــســمــكــيــة والــحــيــوانــيــة 
وتشجيع صناعة زوارقها المميزة 

المسماة بالمشاحيف.
ليلى كبة نظرت إلى النخيل 
والــــقــــصــــب والمـــســـتـــنـــقـــعـــات بــعــين 
مسكونة بالعديد من المشاهدات 
فـــي مــنــاطــق الـــعـــالـــم. إنــهــا تــعــرف 
كــيــف تــلــتــقــط المــــفــــردات الــخــاصــة 
بــــالأهــــوار. وكــيــف تــمــزج ألــوانــهــا 
بـــتـــدرجـــات تستحضرها  الــثــريــة 
رؤيـــة الفنان وخبرته وموهبته. 
والــحــقــيــقــة أن لــيــلــى هـــي رســامــة 
طــبــيــعــة حــيــة أكــثــر مــنــهــا رســامــة 
وجـــوه وجــمــاد وطبيعة صامتة. 
أنــهــا تمتلك مــهــارة تلوينية  كما 
كــــبــــيــــرة، وصـــــبـــــراً عـــلـــى الـــعـــنـــايـــة 
بالتفاصيل وانعكاسات الضوء 
والتقاط ما وراء المشهد العادي. 

أي النفاد إلى ما وراء المرآة.

بعد تجربة اغترابها الأولــى 
وهـــي مــراهــقــة، عــــادت إلـــى بــغــداد 
لتكمل دراستها فيها، ثم رجعت 
إلــى إنجلترا ونالت شهادة عليا 
في الفنون الجميلة. وقد قادتها 
الــظــروف، بعد ذلــك، لأن تقيم في 
القرن  أبوظبي، أواخــر سبعينات 
الماضي، وكانت مناسبة لأن تقيم 
عــدة معارض فردية ظهرت فيها 

تأثيرات البيئة الصحراوية. وهي 
تـــقـــول إنـــهـــا تــســتــفــيــد مـــن أجــــواء 
الــبــلاد التي تسكنها وتتأثر بها 
فنياً. وهذا ما حصل حين انتقلت 
مع عائلتها إلى اليونان، بعد ذلك، 
حيث ظهرت الأساطير الإغريقية 
فــي رســومــهــا. بــعــدهــا أقــامــت في 
واشــــنــــطــــن، قـــبـــل أن يــنــتــهــي بــهــا 
المطاف في بيروت مند ٨ سنوات.

تأتي لوحات الأهوار امتداداً 
الــعــراق في  لمسيرة فنانة تختزن 
عينيها. ومن ذلك الخزين تستعير 
الألـــــــــــــوان الــــــــزرقــــــــاء والـــــخـــــضـــــراء 
والـــذهـــبـــيـــة والــــفــــيــــروزيــــة لــتــعــيــد 
الــقــبــاب وغــابــات النخيل  تشكيل 
وجــــرف دجــلــة وتــبــث الــحــيــاة في 
مــــاضٍ جــمــيــلٍ يــســتــحــق أن نعيد 
نــــــــذرف عــلــيــه  بـــــــدل أن  تـــشـــكـــيـــلـــه 

الدموع. وقد كانت في الثامنة حين 
زارت معرضاً فنياً أقيم فــي بيت 
من بيوت في الأعظمية لمجموعة 
الــــــرواد، بينهم جــــواد سليم.  مــن 
ومنذ تلك التجربة شعرت بأنها 
تريد أن ترسم وأن ترى لوحاتها 
معلقة على الجدران. وساعدها أن 
والدها كان مهندساً، ترددت معه 
على منطقة المسيّب، قــرب مدينة 

الحلة في بابل، بحثاً عن الفخار 
القديم. وهناك كان يحكي لها أن 
حضارات قديمة عظيمة مدفونة 
تحت تــراب الــعــراق. وهــو ما ظهر 
فــي لوحاتها بعد ســنــوات، حيث 
اشــتــغــلــت عــلــى الــــرمــــوز الــبــابــلــيــة 
 لتكشف 

ّ
وعلى طبقات لونية تشف

عــــن إشــــــــارات وطــــلاســــم مــخــفــيــة. 
وهي ما زالت تعتبر أن تجربتها 

الأهــم كانت عند التحاقها بكلية 
الــفــنــون فـــي مــديــنــة «مــانــشــســتــر» 
البريطانية. وهي كانت قد سجلت 
في «البوليتكنيك»، لكنها كرهت 
تـــلـــك الـــــدراســـــة وانـــصـــرفـــت عــنــهــا 
مـــنـــذ الأســـــبـــــوع الأول. ولــحــســن 
حــظــهــا أقــامــت مــع زمــيــلــة عــراقــيــة 
في بيت أستاذ الجامعة وعائلته. 
الــفــنــون التشكيلية  يــــدرّس  وكـــان 

الــذي  والهندسة المعمارية، وهــو 
شجعها على التقدم لاختبار كلية 
الفنون ونجحت فيه وصار الرسم 

حياتها.
تتكرر المـــرأة فــي أعــمــال ليلى 
كبة بأشكال متعددة. فهي البطلة 
أحـــيـــانـــاً، أو الآلـــهـــة الأســـطـــوريـــة، 
الــتــي تعاني  أو السيدة العراقية 
مـــن الـــحـــرب وســــنــــوات الــحــصــار. 
وهـــــي كـــانـــت فــــي واشـــنـــطـــن حــين 
قـــصـــفـــت الـــــطـــــائـــــرات الأمـــيـــركـــيـــة 
بــــغــــداد. وشـــعـــرت بــأنــهــا عــاجــزة 
عــــن أي نـــشـــاط ســـــوى الــتــنــفــيــس 
عـــن حــزنــهــا بـــالـــرســـم. لــجــأت إلــى 
الــــكــــتــــب الــــتــــاريــــخــــيــــة وراجـــــعـــــت 
الــحــضــارة الــســومــريــة وقــــرأت عن 
إلــهــة الخصب والــحــيــاة «إيــنــانــا» 
وبدأت ترسم أساطيرها لتستمد 
منها القوة والسلوى وتهرب من 
الواقع الحزين. وقد رسمتها بكل 
عظمتها حين كانت ملكة الكون، 
إلى أن تركت عرشها وهبطت إلى 
العالم السفلي وفقدت مركزها. لقد 
وجدت بينها وبين المرأة العراقية 
المـــعـــاصـــرة أوجــــــه تـــشـــابـــه، حــيــث 
الــنــســاء بسبب  تــراجــعــت معيشة 
تــأثــيــر الـــحـــروب، وعــرفــن المــعــانــاة 
بــعــد الــعــز. وأحــيــانــاً كــانــت أشبه 
المرأة بالنخلة الرشيقة الشامخة، 
تميل بفعل العواصف لكنها تبقى 
ثابتة في موقعها. إن النخلة في 

لوحاتها هي رمز العراق.
«الشرق الأوسط»  في حديث لـ
عـــــن زيــــارتــــهــــا لــــــلأهــــــوار، قـــالـــت: 
«تــجــربــة الأهــــــوار لـــم تــكــن تنفس 
الــــهــــواء ورؤيـــــــة المــــــاء وتــفــاصــيــل 
الطبيعة  تلك  الطبيعة، فحسب، 
الــنــادرة التي تحاول أن تتجاوب 
مــع إعــادتــهــا إلـــى ســابــق عهدها، 
بـــــل وضـــعـــتـــنـــي فـــــي اتـــــصـــــال مــع 
بــعــض الــســكــان الــذيــن عــــادوا وإن 
بشكل مــحــدود إليها. وهــنــاك من 
يقيم عند مشارفها، ويعاني من 
انــقــطــاع الــكــهــربــاء والمـــــاء وغــيــاب 
المدارس. رأيت صبياً يافعاً يلعب 
بـــالـــطـــين ويــــقــــوم بــتــشــكــيــلــه عــلــى 
هيئة جاموس. قلت في ســرّي إن 
هذا الولد يمكن أن يصبح نحاتاً 
مــثــل جـــــواد ســلــيــم لـــو تـــوفـــرت له 

الفرصة».

الأهوار في لوحة ليلى من أعمال ليلى الفنية

المشحوفاحدى اللوحات الفنية

روبا سينغ كانت أولاهن وفازت بأكثر من ١٠ بطولات

هنديات يندفعن لخوض غمار رياضة الفروسية
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تــــعــــتــــبــــر الــــــفــــــروســــــيــــــة مـــن 
الرياضات الذكورية بالأساس، 
ولكن مــاذا يحدث عندما تندفع 
الـــنـــســـاء إلــــى خــــوض غـــمـــار تلك 
الــثــقــافــة الـــذكـــوريـــة؟ فـــي الــهــنــد، 
هناك عدد قليل من النساء اللائي 
صــنــعــن اســمــاً مــمــيــزاً لأنــفــســهــن، 

بكسر تلك الحواجز الوهمية.
بـــــــدأت روبـــــــا ســـيـــنـــغ ركـــــوب 
الــخــيــل فــي الــرابــعــة مــن عــمــرهــا، 
نــــظــــراً لأنــــهــــا ربـــيـــبـــة عـــائـــلـــة مــن 
مــحــتــرفــي الـــفـــروســـيـــة. وعــنــدمــا 
بلغت ٣٥ عاماً من عمرها، صارت 
أول فارسة هندية محترفة تفوز 
بــأكــثــر مــن ٧٥٠ ســبــاقــاً للخيول، 

وأكثر من عشر بطولات كبيرة.
وتـــمـــلـــك عـــائـــلـــتـــهـــا تـــاريـــخـــاً 
طويلاً من التعامل مع الخيول، 
وانغمست روبـــا فــي هــذا العالم 
منذ نعومة أظفارها. وكان جدها 
لأبــيــهــا يعمل فــي تــدريــب خيول 
الــجــيــش الــبــريــطــانــي فــي الــهــنــد، 
كما كان كل من والدها وشقيقها 
مــن فــرســان السباقات والمــدربــين 

المخضرمين.
تقول الفارسة المشاكسة روبا 
ســيــنــغ: «تــعــلــمــت الــفــروســيــة من 
جــدي. كنت أحــب الــركــوب رفقته 
عـــلـــى ظـــهـــر الـــخـــيـــل، والانــــطــــلاق 
فــي الــصــبــاح المــبــكــر إلـــى مــدرســة 
الفروسية. وعلمني جدي كيفية 
الـــســـيـــطـــرة جــــيــــداً عـــلـــى الـــخـــيـــل، 
والاحـــتـــفـــاظ بــوضــعــيــة الـــركـــوب 
الصحيحة على ظهره، وهو أمر 

مهم للغاية للمتسابقين».
وكــــانــــت فـــرصـــتـــهـــا الـــكـــبـــرى 
للتعليم قــد جـــاءت مــن والــدهــا، 
كما تقر بذلك قائلة: «كنت أخشاه 
للغاية أكثر مما أخشى الخيول. 
لقد كــان مــدربــاً صــارمــاً. علمني 
كيفية الجلوس والسيطرة على 
خــيــول الــســبــاق، ســيــمــا الــخــيــول 
الـــعـــصـــبـــيـــة، وهـــــــو الأمــــــــر الـــــذي 

يصعب تعلمه كثيراً».
تعد إنجازات روبا سينغ في 
المهنة التي يهيمن الذكور عليها 
تماماً، من الاستثناءات الجديرة 
بالتقدير. ولقد فازت بأول بطولة 
عالمية لها في بولندا عام ٢٠١٤، 

والــبــطــولــة الأخــيــرة فــي أبوظبي 
عام ٢٠١٨.

الــرغــم مــن مشاركتها  وعلى 
في كثير من السباقات التي كانت 
هــي المــتــســابــقــة الأنــثــى الــوحــيــدة 
فيها، فلم يخطر ببالها قــط أن 
إلــى فارسة في سباقات  تتحول 

الخيول العالمية.
وكـــانـــت رغــبــة الـــوالـــد فـــي أن 
امـــــرأة هندية  يـــرى كــريــمــتــه أول 
تـــــحـــــتـــــرف ركــــــــــــوب الـــــخـــــيـــــل فـــي 
السباقات، ولقد عمل بجد لأجل 
بــلــوغ هـــذا الـــهـــدف مــعــهــا. وكـــان 
حــلــمــه مــســتــلــهــمــاً مــــن الـــفـــارســـة 
الإيطالية سيلفا ستوراي، التي 
استقرت في الهند اعتباراً من عام 
١٩٧٨، وأصبحت أول فارسة من 

النساء في الهند على الإطلاق.
ولكن إنجازاتها لم تكن بمثل 
هـــــذه الـــســـهـــولـــة. فـــخـــلال ســبــاق 
فـــي عــــام ٢٠٠٤، تــعــثــرت  دخــلــتــه 
روبا رفقة حصانها. ولقد توفي 
الحصان في الموقع، وخرجت من 
الحادثة بكسر في عظام الرقبة، 
تلاه كسر آخر في عظام الكاحل.

وتـــقـــول روبـــــا مــعــتــرفــة: «لــم 
تكن الأمــور سهلة، ولم يتقبلني 
لــم يكن  بـــأذرع مفتوحة.  الــنــاس 
هـــنـــاك مـــــدرب أو مـــالـــك لــلــخــيــول 

هم 
ّ
يقبل أن يسلم خيله لفتاة؛ لأن

كانوا يظنون أنّ النساء أقل منهم 
عقلياً وجسدياً. لذلك وفي بداية 
الأمــــر، كــانــوا يــعــطــونــنــي خــيــولاً 
متوسطة لركوبها عندما أدخل 
الـــســـبـــاقـــات. ولــكــنــنــي لـــم أســمــح 
لــلــمــشــاعــر الـــدونـــيـــة بــالــســيــطــرة 
. وبـــدأت فــي الحصول على  عــلــيَّ
أفضل أداء بعد فــوزي بخمسين 
ســبــاقــاً، وكــنــت قـــادرة دومـــاً على 

التحسين من أدائي».
الــخــيــل مــحــفــوف  إنّ ركـــــوب 
بالمخاطر. وعندما تشتد صعوبة 
الأمــور، تستعين روبا بإيمانها، 
وبالعمل الشاق للمواصلة. وهي 
تقول مؤكدة: «تعرضت للحوادث 
والــــــكــــــســــــور. وهــــــــــذه الــــــحــــــوادث 
طبيعية ما دمت أستطيع البقاء 
على ظهر الحصان. وفي بعض 
الأحــــــيــــــان تـــعـــتـــريـــنـــي هــــواجــــس 
الاستسلام، ولكنّ شغفي وعشقي 

ت من أقدامي». للخيل يثبِّ
ها ترغب في 

ّ
تعترف روبا بأن

رؤيـــة مــزيــد مــن الفتيات يدخلن 
هــــــذا المــــــجــــــال. وتـــــقـــــول مــــؤكــــدة: 
«أشــــعــــر بـــــــأنّ الآبــــــــاء فــــي الــهــنــد 
يمنعون بناتهم مــن دخــول هذا 
المــجــال خشية الأخــطــار المتعلقة 
بـــه. وأود أن أقــــول لــهــن: حــاولــن 

وثــــابــــرن، ولا تــعــتــبــرن أنــفــســكــن 
أقـــل أو أضــعــف مـــن الـــرجـــال؛ بل 
بــإمــكــانــكــن أن تــصــنــعــن مــــا هــو 
أفضل؛ لأنّ القوة المعتبرة هنا هي 
قوة العقل وليست قوة الجسد».

ولــــكــــن، وقـــبـــل روبـــــــا، كــانــت 
هـــنـــاك ســيــلــفــا ســـــتـــــوراي، الــتــي 
وفـــــدت مـــن إيــطــالــيــا إلــــى الــهــنــد 
عــام ١٩٧٨، وهــي سائحة، كانت 
فــي الــــ١٧ مــن عــمــرهــا، وأصبحت 
بمرور الوقت أول فارسة محترفة 
الــخــيــل تــفــوز بكثير من  لــركــوب 
المــســابــقــات. وكــانــت تــقــول: «كــان 
هناك نوع من الارتباط الوجداني 
الـــذي جعلني أقـــرر أن أتــخــذ من 

الهند موطناً ثانياً لي».
وفـــــــــــي ســــــــن الـــــــــــــــــ١٧ عــــــامــــــاً، 
كــــانــــت ســيــلــفــا وصـــديـــقـــتـــهـــا قــد 
خططتا للسفر إلى أفغانستان. 
وعـــنـــدمـــا تــخــلــت صــديــقــتــهــا عن 
الــــفــــكــــرة، قـــــــررت ســيــلــفــا المــضــي 
قــدمــاً بــمــفــردهــا. وكــانــت الرحلة 
الــــتــــي بـــــــدأت مــــن نــــابــــولــــي، عــبــر 
تـــركـــيـــا، ثـــم إيـــــــران، وصــــــولاً إلــى 
أفــغــانــســتــان؛ حــيــث دفــعــهــا عــدم 
اليقين بالأوضاع السياسية إلى 
المغادرة صوب الهند. ومنذ ذلك 
الــهــنــد موطنها  الـــحـــين، صــــارت 
الــجــديــد. واســتــقــرت لــلــحــيــاة في 

كـــوديـــكـــانـــال جـــنـــوب الـــهـــنـــد. ثــم 
وجدت الحب هناك وتزوجت.

قـــــطـــــعـــــت ســـــيـــــلـــــفـــــا طــــريــــقــــاً 
طــــويــــلاً، مــــن المـــراهـــقـــة الــبــاحــثــة 
عــن الــروحــانــيــات، إلـــى الــفــارســة 
إلــى المسؤولة  الناجحة للغاية، 
الإدارية المعنية بالأعمال حالياً. 
ومــع أكــثــر مــن ١٠٠ حــصــان، بما 
في ذلــك الخيول الصغيرة، و٨٥ 
فـــرداً مــن المــوظــفــين، تــديــر سيلفا 
مــشــروعــاً نــاجــحــاً يــقــدم خــدمــات 
ركــــــــوب الـــخـــيـــل لأكــــثــــر مـــــن ٢٥٠ 

شخصاً.
لــــم تـــكـــن الـــرحـــلـــة ســـهـــلـــة أو 
يـــســـيـــرة بــالــنــســبــة إلـــــى ســيــلــفــا، 
ها تعتبر نفسها محظوظة 

ّ
ولكن

لــلــغــايــة. وهـــي تــتــفــق مـــع الــفــكــرة 
النمطية القائلة بأنه يصعب على 
النساء الدخول إلى المجالات التي 

يسيطر عليها الرجال.
وتـــــــضـــــــرب ســــيــــلــــفــــا مـــــثـــــالاً 
بقولها: «إنـــه أمــر عسير للغاية 
للمرأة أن تكون فارسة. وأعتقد 
أنه أكثر صعوبة في الهند عن أي 
مكان آخــر. ولكن يمكنني القول 
بـــأنـــه مــــن خـــــلال الـــخـــبـــرة يــمــكــن 
للنساء المنافسة جنباً إلى جنب 
مع الرجال. وعندما تفوز بسباق، 
يــنــســب الـــفـــضـــل إلـــــى الـــحـــصـــان، 

وعندما تخسر السباق تتحمل 
اللوم وحدك».

وقــبــل أن تــتــوقــف تــمــامــاً عن 
ركوب الخيل في عام ٢٠٠٧، بعد 
حــــادثــــة ســـقـــوط ســيــئــة لــلــغــايــة، 
أنــشــأت سيلفا ســتــوراي مدرسة 
«إمباسي إنترناشيونال» لركوب 

الخيل في بنغالورو.
بـــتـــولا  أبــــــارنــــــا  نـــنـــســـى  ولا 
الــتــي أصبحت  داس (٣١ عــامــاً)، 
تـــحـــصـــل  امــــــــــــــرأة هـــــنـــــديـــــة  أول 
عـــلـــى تـــرخـــيـــص الـــفـــروســـيـــة فــي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة. 
وتــوضــح أبــارنــا الــتــي ولـــدت في 
فــيــشــاخــابــاتــنــام وتـــرعـــرعـــت في 
بنغالورو، كيف أن حياة الفارس 
الــســرج محفوفة بالمخاطر  على 

وتستلزم التركيز والانتباه.
الــفــارقــة في  وكــانــت اللحظة 
حــيــاتــهــا المــهــنــيــة عــنــدمــا تقدمت 
بـــطـــلـــب إلـــــــى أكــــاديــــمــــيــــة ركـــــوب 
الخيل فــي أميركا الشمالية في 
كنتاكي.  بــولايــة  ليكسينغتون 
وبــعــد تخرجها فــي الأكاديمية، 
بدأت حياتها المهنية في رياضة 
الـــفـــروســـيـــة، عـــبـــر فــــوزهــــا بــــأول 
سباق في حياتها عام ٢٠١١ في 
غولفستريم بارك بولاية فلوريدا. 
وتــــحــــولــــت حـــيـــاتـــهـــا إلــــــى رحــلــة 

طويلة من ركوب الخيل منذ ذلك 
الحين.

ومـــع كثير مــن الانــتــصــارات 
الــــريــــاضــــيــــة، جـــــــاءت الـــــحـــــوادث 
والإصـــــــابـــــــات. وكـــــانـــــت تــتــحــلــى 
بالقوة والشجاعة لتجاوز هذه 
المواقف. ولكن كانت هناك حادثة 
واحـــــــدة قـــضـــت عـــلـــى مــســيــرتــهــا 
التنافسية. كان الجميع متأهبين 
لبدء السباق، وكذلك كانت أبارنا. 
وأثـــنـــاء ركــوبــهــا عــلــى الــحــصــان، 
تعرضت لحادثة سقوط مروعة؛ 
حــيــث أصــيــبــت بـــجـــروح خطيرة 
فــي الظهر إثــر سقوط حصانها 
ها محظوظة 

ّ
عليها. وهي تقول إن

لبقائها على قيد الحياة، وكانت 
أكثر حظاً إذ عاودت ركوب الخيل 

بعد الحادثة بنحو ١١ شهراً.
وكــان لهذه الحادثة دورهــا 
فـــي تــوقــف مسيرتها  الــرئــيــســي 
الــــــريــــــاضــــــيــــــة تـــــــمـــــــامـــــــاً، ولــــكــــن 
تصميمها على المواصلة وعدم 
الاستسلام جعلها تغير مسارها 
من التسابق إلى التدريب. وفي 
عــام ٢٠١٥ حصلت على رخصة 
الــتــدريــب فــي الــولايــات المتحدة، 
وكانت أول امرأة هندية تنال مثل 
هـــذه الــرخــصــة فــي الــبــلاد. وهــي 
إنّ الانتقال من الفروسية  تقول 

إلــى التدريب لم يكن أمــراً سهلاً 
لــلــغــايــة. وهـــذا يعني بـــذل مزيد 
من الوقت في حظائر الخيول مع 
تفهم جوانب العمل هناك جيداً.

وعــلــى الــرغــم مــن التحديات 
أبــارنــا فيما يتعلق  التي تواجه 
بــــالــــنــــوع، والـــخـــلـــفـــيـــة الـــعـــرقـــيـــة، 
ها كانت 

ّ
والثقافة، كما قالت، فإن

محظوظة تــمــامــاً لمقابلة بعض 
الأشــــــــخــــــــاص الـــــعـــــظـــــمـــــاء خـــــلال 
رحلة حياتها. وتأمل أبارنا في 
العمل مع مــلاك الخيول الكبار، 
والفوز بكثير من السباقات في 

المستقبل.
وهناك عدد قليل من النساء 
المــــدربــــات فـــي الــهــنــد، مــثــل نينا 
لالفاني، وآرتــي دوكــتــور المدربة 
فــــي مـــديـــنـــة كـــولـــكـــاتـــا الــهــنــديــة. 
ويـــســـتـــلـــهـــم كـــثـــيـــر مــــن الــفــتــيــات 
الصغيرات الإلــهــام منهن، بغية 
محاولة الانضمام في المستقبل 

إلى هذه المهنة.
ولـــــديـــــنـــــا أيـــــضـــــاً بــــارفــــاتــــي 
بــــيــــرامــــجــــي (٢٠ عــــــامــــــاً)، وهــــي 
امـــــــرأة مـــتـــزوجـــة، تـــهـــوى ركــــوب 
ها ليست مدربة بعد؛ 

ّ
الخيل؛ لكن

وتــمــارس ريــاضــة الــبــولــو كذلك. 
ووالــــــد زوجـــهـــا هـــو مـــن مــدربــي 

الفرسان المعروفين جيداً.
وتـــقـــول الــســيــدة بــيــرامــجــي: 
«أحاول تدريب ١٩ إلى ٢٥ حصاناً 
في اليوم. وهناك كثير من العمل 
الـــســـبـــاقـــات. وإن كنت  أيـــــام  فـــي 
تــفــوز، وإن لم  محظوظاً فــســوف 
تـــكـــن فــــســــوف تــــأتــــي فـــــي المـــركـــز 
الــثــانــي، ولــيــس هــنــاك أســــوأ في 

عالم الخيول من المركز الثاني».
وعـــلـــى نــحــو مــمــاثــل، تعمل 
مـــــالا كــريــشــنــا (١٩ عــــامــــاً) عــلــى 
تدريب نفسها لكي تكون فارسة 
ركـــــــــوب الــــخــــيــــل فـــــي أكـــاديـــمـــيـــة 
«مــيــســورو» لــســبــاقــات الــخــيــول. 
ــهــا من 

ّ
ومـــن المــثــيــر لــلاهــتــمــام، أن

عشاق الخيول، ولديها حس عالٍ 
الــتــواصــل الاجتماعي،  بــوســائــل 
ها تمتطي صهوة جوادها 

ّ
إذ إن

لـــلـــتـــســـوق فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان. 
وحــصــلــت عــلــى تغطية إعلامية 
نادرة الحدوث عندما ذهبت رفقة 
حصانها لإجراء إحدى اختبارات 

الدراسة من قبل.

سيلفا ستوراي قدمت من إيطاليا إلى الهندروبا سينغ بدأت ركوب الخيل في الرابعة من عمرها
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بعد فوزه بالجائزة الكبرى للفرنكوفونية الممنوحة من الأكاديمية الفرنسية

جمعية أصدقاء غوتنبرغ ـ المغرب تحتفي بأمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية
الرباط: «الشرق الأوسط»

احــــتــــفــــت جـــمـــعـــيـــة أصـــــدقـــــاء 
غــوتــنــبــرغ - المـــغـــرب، أخـــيـــراً، في 
الرباط، بعبد الجليل الحجمري، 
أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة 
المـــغـــربـــيـــة، الــــــذي فـــــاز بــالــجــائــزة 
الكبرى للفرنكوفونية، الممنوحة 

من طرف الأكاديمية الفرنسية.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، 
هــــنــــأ رئــــيــــس جـــمـــعـــيـــة أصــــدقــــاء 
غوتنبرغ - المغرب خليل الهاشمي 
بــحــرارة، الحجمري،  الإدريـــســـي، 
الــــرفــــيــــق الــــفــــخــــري الــــــــذي شــــرف 
مـــن خـــلال هـــذا الــتــتــويــج الــفــكــري 

الجمعية بأكملها.
وقــــال الــهــاشــمــي الإدريـــســـي: 
«الــــســــيــــد الـــحـــجـــمـــري هـــــو مــعــلــم 
تــــــــربــــــــوي مــــــــن حـــــيـــــث تـــــوجـــــهـــــه، 
وصــبــور بطبعه. مجاله المفضل 

هــو الــحــروف، الــحــروف الجميلة 
التي تعبر عن المشاعر، والرغبات، 
والإحباطات، والحقائق، والحب، 
والأســــــفــــــار، والــــــرحــــــلات، ومــــــاذا 
عــســاي أعــلــم أيــضــاً؛ الــوقــت الــذي 
يــمــر، الـــوقـــت المــتــبــقــي، أو الــوقــت 

المستمر؟».
وأكــد الإدريــســي أنّ «كتاباته 
تظهر دوماً رجلاً يراقب، سماعة 
الـــطـــبـــيـــب فـــــي يـــــــــده، وقــــلــــمــــاً فــي 
الأخرى، وهو بصدد فحص جسد 
اجتماعي يعاني الألم في شبابه، 
الــذي يعاني في قيمه ويشك في 
مستقبله أو تنظيمه. إنه مراقب 

شفاف لمجتمعنا».
وحــــــســــــب رئــــــيــــــس جـــمـــعـــيـــة 
أصــدقــاء غوتنبرغ - المــغــرب، فــإنّ 
الــحــجــمــري صحيحة  مــلاحــظــات 
ـــــــــه يـــقـــول 

ّ
ودقــــيــــقــــة ونـــــقـــــيـــــة... إن

الـــحـــقـــيـــقـــة، بـــالـــقـــلـــب، مــســتــعــيــنــاً 

بــأســلــوب متين هــو ثــمــرة تدريب 
ه 

ّ
المــرء بأن أكاديمي، حيث يشعر 

اللغة  علم كيف يــزاوج بين متعة 
والفضول الشخصي العنيد.

وقـــال الــهــاشــمــي الإدريــســي: 
«أكثر ما يميز السيد الحجمري 
هــــــو رغــــبــــتــــه الــــعــــمــــيــــقــــة فــــــي أن 
يـــكـــون مــفــيــداً لــطــلــبــتــه وعــائــلــتــه 
ومــواطــنــيــه، ولــبــلــده وأصــدقــائــه. 
ه في خدمة نموذج عميق يجعل 

ّ
إن

من الفائدة، أي الخدمة المواطنة، 
فــــــي مــــســــتــــوى جــــــد مــــرتــــفــــع مــن 
أنّ «السيد  حيث قيمه». واعتبر 
الحجمري، وهو ما يتعين قوله 
بـــهـــذه المـــنـــاســـبـــة، بــصــفــتــه أمـــين 
الـــدائـــم لأكــاديــمــيــة المملكة  الــســر 
المـــغـــربـــيـــة، أعـــطـــى زخـــمـــاً جــديــداً 
لهذه المؤسسة التي تعمل اليوم 
في جميع مجالات الفكر وتــزور 
جميع المساحات التي تمكن من 

تبديد المسافات».
وبــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة، تــــم مــنــح 
جائزة للحجمري قدمها له باسم 
المجموعة رئيسها الشرفي محمد 

برادة.
وأعـــــــــرب الــــحــــجــــمــــري، الـــــذي 
غــــمــــرتــــه ســــــعــــــادة كـــــبـــــرى بـــهـــذه 
الــجــائــزة وبــالــكــلــمــات الــتــي قيلت 
في حقه، عن مفاجأته لنيل جائزة 
ها 

ّ
الأكاديمية الفرنسية. وقــال إن

«جائزة موجهة لأكاديمية المملكة 
ولــجــمــيــع الـــكـــتـــاب والـــفـــلاســـفـــة»، 
ولــجــمــيــع مـــن يــعــمــلــون مـــن أجــل 

«السكينة اللغوية» في المغرب.
ومــنــحــت جــائــزة الأكــاديــمــيــة 
الــفــرنــســيــة لــلــحــجــمــري مــنــاصــفــة 
مع الشاعر التشيكي بيتر كــرال، 
وذلــك عرفاناً بمساره الأكاديمي 
والــفــكــري وبــإنــجــازاتــه على رأس 

عبد الجليل الحجمري متحدثاً وإلى يساره خليل الهاشمي الإدريسي وعن يمينه محمد برادة وعبدو موقتأكاديمية المملكة المغربية.

الثقافة ورموزها محور الدورة السادسة

نجيب محفوظ بعيون ١٠٠ فنان في «ملتقى القاهرة الدولي للكاريكاتير»
القاهرة: داليا عاصم

تــــشــــهــــد الــــــقــــــاهــــــرة انـــــطـــــلاق 
المـــلـــتـــقـــى الــــدولــــي الــــســــادس لــفــن 
الكاريكاتير، من ٧ إلى ٢١ يوليو 
(تــــمــــوز) الـــحـــالـــي، بــمــشــاركــة ٤٥ 
فناناً من ٧١ دولة عربية وأجنبية، 
يتناولون هذا العام فكرة الثقافة 
وتجلياتها وتأثيراتها ودورهــا 
بــالإنــســان، ويحتفي  الــســمــو  فــي 
الكبير  المــصــري  بــالأديــب  الملتقى 
الراحل صاحب جائزة نوبل، عبر 
مــعــرض بــورتــريــهــات لـــه بــعــيــون 
١٠٠ فـــنـــان وفـــنـــانـــة مـــن مــخــتــلــف 

أنحاء العالم.
يــقــام المــلــتــقــى بــقــصــر الأمــيــر 
طــــــــاز الأثــــــــــــري بــــقــــلــــب الـــــقـــــاهـــــرة 
الـــــفـــــاطـــــمـــــيـــــة، ويــــنــــظــــمــــه قــــطــــاع 
الـــعـــلاقـــات الــثــقــافــيــة الــخــارجــيــة، 
ــدوق الــــتــــنــــمــــيــــة  وقــــــــطــــــــاع صــــــــنــــــ
الجميلة  الفنون  الثقافية، وكلية 
بــــجــــامــــعــــة المـــــنـــــيـــــا، والـــجـــمـــعـــيـــة 
المــصــريــة لــلــكــاريــكــاتــيــر. ويــــرأس 
المــلــتــقــى الــفــنــان جــمــعــة فـــرحـــات، 
الفنان فوزي  العام  والقوميسير 
مــــرســــي، ويــــشــــارك فــــي تــنــظــيــمــه 
الفنانون، خالد المرصفي، وعمر 
صــديــق، ومــنــى إبــراهــيــم، ومــروة 

إبراهيم.
واخـــــــتـــــــارت لـــجـــنـــة اخـــتـــيـــار 
الأعـــمـــال، نــحــو ٤٢٠ عــمــلاً فــنــيــاً، 
لــــ٣٤٥ فــنــانــاً، مــن ٧١ دولـــة عربية 
وأجـــنـــبـــيـــة، مــــن بــيــنــهــا: الـــصـــين، 
والــــيــــابــــان، وكــــوبــــا، والـــبـــرازيـــل، 
وروسيا، وإندونيسيا، وبولندا، 
وأوكرانيا، والكويت، والسعودية، 
والبحرين، والمــغــرب، والإمـــارات، 
والـــــعـــــراق، وذلــــــك مــــن أصـــــل ٥١٢ 
رســــامــــاً، مــــن ٧٦ دولـــــــة، تــقــدمــوا 
كــاريــكــاتــيــري  بــنــحــو ١٨٠٠ عــمــل 

للمشاركة في الملتقى.
شــــعــــار المـــلـــتـــقـــى هــــــذا الـــعـــام 
يــتــخــذ  الــــدعــــائــــي»  «المــــلــــصــــق  أو 
للثقافة والفكر  الــكــتــاب رمــزاً  مــن 
مـــلامـــح  مــــجــــســــداً شـــخـــصـــاً دون 
يحمله بديلاً عن رأسه دلالة على 

قــيــمــة الــكــتــاب حــتــى فـــي الــعــصــر 
الرقمي. وجاءت بعض اللوحات 
الثقافة  المــشــاركــة لتجسد رمـــوز 
أو  مــشــاهــيــر الأدب والـــفـــكـــر  مــــن 
الأمــكــنــة والمــنــابــر الــثــقــافــيــة مثل: 
الأوبــرا والمكتبات،  المسرح ودور 
لتستحث ذائقة المتلقي نحو آفاق 

اللامحدودة. الثقافة 
وحـــــــول ثـــيـــمـــة المـــلـــتـــقـــى هـــذا 
العام، يقول الفنان فوزي مرسي، 
«الشرق  لـ الملتقى  قوميسير عــام 
الأوســـــــــط»: «يــــركــــز المــلــتــقــى هـــذا 
الــثــقــافــة بمفهومها  عــلــى  الـــعـــام 

الفنانين  الــعــام، وتمت دعــوة 
للتعبير عنها عبر لوحاتهم 
الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــريـــة، كـــدعـــوة 
لـــتـــســـلـــيـــط الــــــضــــــوء عـــلـــى 

الــــثــــقــــافــــة بــــاعــــتــــبــــارهــــا 
ركـــــــــــــيـــــــــــــزة أســـــــاســـــــيـــــــة 

لــــبــــنــــاء الــــحــــضــــارات، 
وتجسديها كمفهوم 
أشــــــــمــــــــل لـــــلـــــفـــــنـــــون 
وتــــــــمــــــــثــــــــل الــــــــقــــــــوة 

الـــــنـــــاعـــــمـــــة لـــــــلـــــــدول». 

ويضيف: «سوف يحتفي الملتقى 
بصور خاصة بــأول أديــب عربي 
حصل على جائزة نوبل، نجيب 
محفوظ، عبر معرض بورتريهات 
فــنــان وفــنــانــة من  لــه بعيون ١٠٠ 

مختلف أنحاء العالم».
ويـــــشـــــيـــــر قــــومــــســــيــــيــــر عـــــام 
الملتقى: «الدورة السادسة سوف 
نــهــديــهــا لـــروح 

الـــــكـــــبـــــيـــــر الــفــنــان 
مـــحـــمـــد 
عـــــــبـــــــد 

البارز  لــدوره  المنعم رخــا، تقديراً 
في إثراء فن الكاريكاتير المصري 
وبــصــمــتــه الــفــنــيــة الـــتـــي تــركــهــا 
ولـــتـــعـــريـــف الأجـــــيـــــال الـــجـــديـــدة 

بإبداعاته».
وتــحــل دولـــة الــكــويــت ضيف 
شـــرف لــهــذا الـــعـــام، وتــعــقــد نــدوة 

يــــــــتــــــــحــــــــدث 
فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا 
الــــــــفــــــــنــــــــان 
الـــكـــويـــتـــي 

مــحــمــد ثـــلاب، رئــيــس جمعية 
الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر الـــكـــويـــتـــيـــة، عــن 
تـــاريـــخ الــكــاريــكــاتــيــر الــكــويــتــي 
وبدايته وتطوره، وأهم رواد فن 
الــكــاريــكــاتــيــر، وســيــلــقــي الــضــوء 
عـــلـــى الـــــحـــــراك الــــقــــوي لـــرســـامـــي 
مـــن خــــلال جمعية  الــكــاريــكــاتــيــر 
تم  الــتــي  الكويتية،  الكاريكاتير 
تــأســيــســهــا مـــنـــذ عـــامـــين لــتــحــرك 
العربي،  العالم  الراكدة في  المياه 
الملحوظ، ومعارضها  بنشاطها 
الفنان  الندوة  الدائمة، ويدير 

سمير عبد الغني.
كــــــــــمــــــــــا تـــــتـــــضـــــمـــــن 
الملتقى هذا  فعاليات 
الــــعــــام عـــــدة مـــعـــارض 
وفـــعـــالـــيـــات وأنــشــطــة 
لعشاق فن الكاريكاتير، 
مــنــهــا مـــعـــرض كــاريــكــاتــيــر 
«لاو تزه في عيون العالم»، بقاعة 
المركز  المــتــعــددة، بمقر  الــوســائــط 
الــثــقــافــي الــصــيــنــي، يـــوم الاثــنــين 
المــوافــق ٨ يــولــيــو الــحــالــي، وذلــك 
الدولية  الجمعية  مــع  بالتعاون 

للثقافة والمالتميديا برئاسة ليو 
وانغ.

المـــعـــرض  فــــــوزي أن  يـــوضـــح 
يـــضـــم مـــــا يــــقــــرب مـــــن ٤٠ لـــوحـــة 
كــــــاريــــــكــــــاتــــــيــــــريــــــة حـــــــــــول حــــيــــاة 
تــــزه،  الـــصـــيـــنـــي لاو  الـــفـــيـــلـــســـوف 
٤٠ فنان كاريكاتير،  ويشارك به 
مـــن ٢٤ دولـــــة عــربــيــة وأجــنــبــيــة، 
مــــــن بــــيــــنــــهــــا: مـــــصـــــر، والـــــصـــــين، 
وإســــــــبــــــــانــــــــيــــــــا، وكــــــولــــــومــــــبــــــيــــــا، 

والبرازيل، والبرتغال، والمغرب.
وتفتح الدورة السادسة آفاقاً 
لــعــشــاق الـــفـــن الـــســـاخـــر لــلــتــعــرف 
الكاريكاتيرية في  على مــدارســه 
العالم بمعارض  أنــحــاء  مختلف 
نــــوعــــيــــة، ومــــن  خـــــاصـــــة وورش 
بـــين الــفــعــالــيــات يــحــتــضــن مــركــز 
الـــطـــفـــل  أدب  تــــوثــــيــــق وبــــــحــــــوث 
القومية،  الــكــتــب والــوثــائــق  بـــدار 
الجمعية المصرية  بالتعاون مــع 
للكاريكاتير، يوم الاثنين الموافق 
٨ يــولــيــو الـــحـــالـــي، ورشـــــة فــنــيــة 
بعنوان «الرسم بالأرقام» للفنان 

السعودي أيمن الغامدي.
فـــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، يـــقـــام 
بـــمـــقـــر «مـــــركـــــز الـــتـــحـــريـــر لاونـــــغ 
جـــوتـــه» بـــوســـط الـــقـــاهـــرة يــــوم ٩ 
يــولــيــو، نــــدوة لــلــفــنــان الــيــابــانــي 
تـــــومـــــوكـــــازو تـــــابـــــاتـــــا، والــــفــــنــــان 
البولندي داريوش دوبروفسكي، 
وتـــعـــقـــبـــهـــا نـــــــدوة وورشــــــــة فــنــيــة 
لــلــفــنــان الــكــوبــي آريــــس، يــديــرهــا 
يــاســر جعيصة. وسيقام  الفنان 
معرض بعنوان «كاريكاتير من 
كــــوبــــا»، يـــضـــم مــــا يـــقـــرب مــــن ٥٥ 
لوحة كاريكاتيرية، لأهــم فناني 

الكاريكاتير في كوبا.
مــلــتــقــى  أن  بــــالــــذكــــر  جــــديــــر 
الـــقـــاهـــرة الــــدولــــي لــلــكــاريــكــاتــيــر 
يــــحــــرص ســـنـــويـــاً عـــلـــى تــســلــيــط 
الضوء على قضية تمس حاضر 
ومــســتــقــبــل الـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة، 
حيث تناول فنانو العالم قضايا 
منها: المرأة، والإرهاب والتطرف، 
المعلوماتية، والــتــلــوث،  والــثــورة 

والرياضة.

                                                               احتفاء خاص بالأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ بالملتقى السادس

أعمال  متنوعة مشاركة بالدورة السادسة 
من ملتقى الكاريكاتير الدولي بمصر

٣ فنانات مصريات يخاطبن الجمهور بأداء مميز

الصفات الحسية للجلد والنباتات في معرض للفنون البصرية بالقاهرة
القاهرة: صفاء عاشور

تــــحــــتــــفــــي ثـــــــــــلاث فـــــنـــــانـــــات 
تــشــكــيــلــيــات مــصــريــات بــصــفــات 
أســطــح الــجــلــد والــنــبــاتــات، عبر 
أعــــمــــال فــنــيــة ســمــعــيــة بــصــريــة، 
بـــمـــعـــرض «مـــحـــســـســـات»، المـــقـــام 
بمركز «الصورة المعاصرة»، الذي 
يستمر حتى السادس والعشرين 
مـــن شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) المقبل 
بـــوســـط الــــقــــاهــــرة، ويـــجـــمـــع بــين 
منحوتات، ولوحات باستخدام 
وســـــــائـــــــط حـــــســـــاســـــة لــــلــــضــــوء، 

ومقاطع فيديو مشوقة.
«هـــــذا المـــعـــرض يـــبـــرز أنــــواع 
الــجــلــد، كــغــطــاء حــــامٍ يــحــوي في 
طــيــاتــه أعــضــاء مختلفة، ولكنه 
ســــطــــح مــــســــامــــي قـــــابـــــل لـــلـــنـــفـــاذ 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه»، هــكــذا وصــف 
الفنانون المشاركون في معرض 

«محسسات» أعمالهم.
يــــشــــمــــل بـــــرنـــــامـــــج الــــعــــرض 
أيـــضـــاً عـــروضـــاً لأفـــــلام وحــلــقــات 
نـــقـــاش، بــجــانــب ســمــة المــعــرض 
الـــرئـــيـــســـيـــة، الـــتـــي تـــبـــرز المــعــنــى 
الـــحـــســـي لــــلأســــطــــح، خــصــوصــاً 
الــجــلــد والــنــبــاتــات والــتــكــويــنــات 
المـــعـــمـــاريـــة، بــمــشــاركــة أســاســيــة 
لمعروضات ثلاث فنانات هن: منة 
الشاذلي، وأمنية صبري، ودنيا 

شهدي.

أحـــمـــد رفـــعـــت، المـــســـؤول عن 
بـــرنـــامـــج «مـــحـــســـســـات»، أكـــــد أن 
فكرة المعرض جاءت في الأساس 
من خلال «البحث عن أعمال فنية 
بــصــريــة تــخــاطــب المــتــلــقــي بشكل 
حسي، أكثر منه شكلاً لغوياً أو 

فكرياً».
بــعــد ذلــــك تـــم تــحــديــد ثيمة 
المــعــرض لــصــالــح الــجــلــد كسطح 
ووسيط فني مهم، يفصل الخارج 
عـــــن الــــــداخــــــل، ويـــضـــيـــف أحـــمـــد 
«الــشــرق الأوســـط»، أن «النبات  لـــ
والأقمشة اعتبرت أيضاً أسطحاً 
حساسة تتفاعل مع عوامل البيئة 
والضوء، وتتأثر بها، لذلك اهتم 

بها المعرض بشكل لافت أيضاً».
أمـــا الــفــنــانــة الألمــانــيــة أنــدريــا 
طـــــال، مــنــســقــة المــــعــــرض، فــأكــدت 
أن اختيار الأعــمــال المعروضة لم 
الــنــوع أو السن،  يخضع لــشــروط 
ولــــــم يـــقـــصـــد بـــهـــا إبـــــــــراز الـــحـــس 
الـــنـــســـوي، لـــذلـــك كـــانـــت الــصــدفــة 
وحـــدهـــا هـــي الـــتـــي قـــــادت أعــمــال 
الــفــنــانــات الــثــلاث لــلــعــرض ضمن 

«محسسات».
بــــــإيــــــقــــــاع نــــــابــــــض مــــتــــكــــرر 
وأضــــــــواء خـــافـــتـــة، اســتــعــرضــت 
الــفــنــانــة وصــانــعــة الأفـــــلام ديــنــا 
شـــــــهـــــــدي، مـــــــــــواد بـــــصـــــريـــــة مـــن 
أرشـــــيـــــفـــــهـــــا الـــــشـــــخـــــصـــــي، عـــبـــر 

٦ شـــــاشـــــات مـــــوزعـــــة فـــــي غـــرفـــة 
بـــحـــوائـــط بـــيـــضـــاء، تـــهـــدف إلـــى 
الحصول على رد فعل تلقائي من 
قبل المشاهد، المتأثر بالتناقض 
بين الأجــســام وبــين حساسيتها 

والمحيط المعماري.
الــلــقــطــات لا تــتــعــدى نصف 
دقـــيـــقـــة، وتـــركـــز عــلــى جــمــالــيــات 
الــــســــلــــوك الــــبــــشــــرى عـــــن طـــريـــق 
اســتــخــدام تــركــيــبــات مــن الــصــور 
والـــــصـــــوت تـــســـتـــدعـــي الـــجـــانـــب 

الإنساني الفطري.
نـــــــجـــــــد ضـــــــمـــــــن الـــــلـــــقـــــطـــــات 
المـــــــعـــــــروضـــــــة لــــــقــــــطــــــات لأنــــــــاس 
يمارسون نشطات يومية عادية 

كالزراعة والأكل، ولقطات أخرى 
تمثل الحياة اليومية في بنايات 

المدينة الضخمة الرمادية.
الـــفـــنـــانـــة وصـــانـــعـــة الأفــــــلام 
أمــنــيــة صـــبـــري، عـــرضـــت أعـــمـــالاً 
من مجموعتها «مرحلة انتقالية 
أخــرى»، وهي عبارة عن لوحات 
لــلــضــوء، ذات  معالجة حــســاســة 
درجــــــات لــونــيــة مــخــتــلــفــة، تــبــرز 
تصويراً للأقدام والأذرع البشرية 
عــلــى أوراق الــشــجــر الــتــي فــقــدت 
قـــادرة على  حساسيتها، لكنها 

التمثيل الضوئي.
إضافة إلى استخدام تقنيات 
فنية خاصة للطباعة على أوراق 

الشجر ذاتها عن طريق الضوء، 
فأمنية كانت ترغب فــي اختبار 
الـــتـــنـــاقـــض بــــين تـــصـــويـــر المـــــادة 
الفيلمية وعناصر لها حساسية 

خاصة للضوء.
أمــنــيــة عــلــى عينات  حصلت 
أوراق الشجر من ثلاث مدن هي: 
عــمــان والــقــاهــرة والإســكــنــدريــة، 
وكــــــانــــــت اســــتــــجــــابــــة كــــــل عــيــنــة 
للضوء خلال التصوير مختلفة، 
فالبعض تطلب وقــتــاً أطـــول من 
التعريض للضوء، والبعض جف 
سريعاً، ولم يسجل سوى خطوط 

غير مفهومة.
«الـــــشـــــرق  تــــــقــــــول أمـــــنـــــيـــــة لــــــ

الأوســـــــــــط»: «اســـتـــخـــدمـــت مــــادة 
(الـــكـــلـــوروفـــيـــل) المــــوجــــودة على 
سطح النباتات كوسيط للطباعة، 
وذلك عن طريق التلاعب بالضوء 
الــــــذي يـــصـــل إلـــــى ورقــــــة الــنــبــات 
باستخدام مشففات»؛ النباتات، 
وفــــــــق أمـــــنـــــيـــــة، تـــحـــمـــل شــــفــــرات 
ومـــعـــلـــومـــات مــتــراكــمــة وطــريــقــة 
الطباعة تلك تهدف للكشف عن 

هوية النبات في حفظ التاريخ.
أمـــــا المـــفـــاجـــأة الـــتـــي تــنــتــظــر 
الزائر في نهاية المعرض، هي أن 
أنــواع الطباعة على أوراق  أغلب 
الشجر ستختفي تماماً، حيث لم 
تقم أمنية بإضافة مواد لتثبيت 

الــصــورة، حتى يستمر التفاعل 
بين مادة «الكلوروفيل» والضوء 

حتى نهاية المعرض.
عـــن ذلــــك تـــقـــول أمــنــيــة إنــهــا 
أرادت أن تثير ذهن القارئ حول 
مــفــهــوم جــديــد لالــتــقــاط الــصــور، 
وهـــــو مــــــاذا ســـيـــحـــدث إن كــانــت 
الصور التي تهدف إلى الاحتفاظ 
بالذكريات قابلة للتغير والمحو 

باستمرار؟
تشارك أمنية ضمن فعاليات 
المـــــعـــــرض أيــــضــــاً بـــــــــأداء فــيــلــمــي 
حـــــي، بـــمـــشـــاركـــة الـــفـــنـــان طــــارق 
الــشــرقــاوي، إذ يستخدم الاثنان 
أرشــيــفــهــم الــبــصــري والــصــوتــي 
الــــذي يــتــصــادم أحــيــانــاً، ويتفق 

أحياناً أخرى.
فــيــمــا يـــشـــارك الــجــمــهــور في 
عــمــلــيــة المــــونــــتــــاج لــتــلــك المــــــواد، 
مــســلــطــين الــــضــــوء عـــلـــى عــمــلــيــة 
التصوير وصنع الأفــلام نفسها 
أكثر من بناء سرد ما بعينه من 

خلال تلك المواد.
فيما جاءت مشاركة الفنانة 
منة الشاذلي بالمعرض بأعمال 
فنية متنوعة باستخدام الجبس 
والــــــحــــــديــــــد والـــــــقـــــــمـــــــاش، الــــتــــي 
تـــهـــدف إلـــــى إيــــجــــاد روابـــــــط بــين 
أنـــاس حقيقيين وبــين حيوانات 
وخضراوات وأماكن وبنى تحتية 

في إطار خيالي.

من أعمال الفنانة  دنيا شهدي منة الشاذلي استعانت بخامات متنوعة من الجبس والحديد والقماشمن أعمال مجموعة «مرحلة انتقالية أخرى» للفنانة أمنية صبري



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يـــــــــؤدي مـــنـــخـــفـــض جــــــــوي إلــــــــى تـــســـاقـــط 
أمــطــار وهــبــوب عــواصــف رعــديــة عــلــى جنوب 
غربي اليمن وأقــصــى جنوب المملكة العربية 
السعودية. أما باقي الأرجاء، فيسودها طقس 
جاف، خاصة على باقي أرجاء المملكة وعمان.

يــؤدي مرتفع جوي إلى طقس حار وجاف 
على الكثير من أرجــاء المنطقة، بجانب سطوع 
قـــوي لأشــعــة الــشــمــس. أمـــا الاســتــثــنــاء الــوحــيــد 
الــعــراق، حيث يــؤدي  فيتمثل فــي أقصى شمال 
إلى تخلخل طبقات الهواء العليا وظهور بعض 

السحب.
يــــســــود طـــقـــس جــــــاف مــنــطــقــة 
الــشــمــال الــشــرقــي ووســــط المــنــاطــق 
المـــطـــلـــة عـــلـــى المـــحـــيـــط الأطـــلـــســـي. 
وتــتــســاقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة وتــهــب 
عــــــواصــــــف رعــــــديــــــة مـــتـــفـــرقـــة عــبــر 
امــتــداد  الــبــحــيــرات العظمى وعــلــى 
ســاحــل الــخــلــيــج. وتــهــب عــواصــف 
رعدية قوية عبر جنوب مينيسوتا 
وســــاوث داكــوتــا وغـــرب نبراسكا. 
وربــمــا تــهــب عــواصــف رعــديــة عبر 

شرق جبال روكي.

تتساقط أمــطــار عبر آيرلندا 
واسكوتلندا، بينما يسود طقس 
جـــــــاف عــــلــــى إنــــجــــلــــتــــرا. ويـــــــؤدي 
منخفض جوي إلى تساقط أمطار 
وهــــبــــوب عــــواصــــف رعــــديــــة عــلــى 

الدول الاسكندنافية.
تــــهــــب عــــــواصــــــف رعــــــديــــــة عــــبــــر شــــرق 
موريتانيا، بينما تتساقط أمطار قليلة على 
شمال الجزائر. وتهب عواصف متفرقة عبر 
الــســودان، بينما يسود طقس جاف  جنوب 

على باقي أرجاء شمال أفريقيا.

الحل السابق
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البحرين: «جائزة عيسى لخدمة الإنسانية» 
لمؤسسة باكستانية أسسها «أبو الفقراء» 

المنامة: ميرزا الخويلدي

أعلن مجلس أمناء جائزة عيسى 
لخدمة الإنسانية في البحرين، أمس، 
منح مؤسسة «إدهي» أكبر المؤسسات 
الــخــيــريــة الــبــاكــســتــانــيــة الــتــي أسسها 
رجل الأعمال الباكستاني عبد الستار 
إدهـــي المــعــروف بلقبه: «أبـــو الــفــقــراء» 

جائزة «عيسى لخدمة الإنسانية».
ــــظّــــم فــي 

ُ
وفـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي ن

الــعــاصــمــة الــبــحــريــنــيــة المـــنـــامـــة، أعــلــن 
مــجــلــس أمــنــاء الــجــائــزة الــــذي يــتــرأســه 
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب 
الــــوزراء، منح مؤسسة  رئيس مجلس 
(ادهــــي) EDHI الخيرية فــي باكستان 
جـــائـــزة عــيــســى لــخــدمــة الإنــســانــيــة في 

دورتها الرابعة ٢٠١٨ – ٢٠١٩.
الــدولــيــة  وأوصــــت لجنة التحكيم 
الخاصة بالجائزة باختيار مؤسسة 
(إدهـــــــي) مـــن بــعــد عــــدة تــصــفــيــات بين 

مترشحين من مختلف دول العالم.
وكـــانـــت الأمـــانـــة الــعــامــة لــلــجــائــزة 
بالتعاون مع لجنة التحكيم قد أجرت 
بحثا ميدانيا مكثفاً تناول مواقع عمل 
المؤسسة والاطلاع على أساليب تقديم 
خـــدمـــاتـــهـــا والـــتـــحـــقـــق مــــن مــنــجــزاتــهــا 

والمعلومات الواردة في سجلاتها.
وقـــال الشيخ محمد بــن مــبــارك آل 
خليفة «إن مجلس أمناء الجائزة عمل 
خــلال دوراتـــه على استكشاف الأعمال 
الإنسانية على الساحة الدولية وبالذات 
ما هو متميز منها وبعيد عن الأضواء».

وتبلغ قيمة الجائزة مليون دولار 
أمــيــركــي، مــرفــقــة بــمــيــدالــيــة مــن الــذهــب 
الخالص وشهادة تقديرية عليا، تسلم 
فـــي احــتــفــالــيــة كـــبـــرى يــحــضــرهــا المــلــك 
حمد بــن عيسى آل خليفة ملك مملكة 
الـــبـــحـــريـــن، وتــــقــــام فــــي شـــهـــر نــوفــمــبــر 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٩. وتــحــضــرهــا  (تــشــريــن 
شخصيات عالمية شهيرة إلــى جانب 

وفود رسمية وأهلية.
 EDHI (إدهــــــي) وتـــعـــرف مــؤســســة
الخيرية الباكستانية، الفائزة بجائزة 
هــــــذه الــــــــــــدورة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــؤســســة 
إســـلامـــيـــة تُـــعـــد أكـــبـــر مــؤســســة خــيــريــة 
باكستانية معروفة على النطاق العالمي 
فــي مجال الخدمة الإنسانية. ويغطي 
عملها كل البشر من جميع الملل والأديان 
تـــفـــريـــق، وأســســهــا  والــجــنــســيــات دون 
رجـــل الأعـــمـــال الــخــيــريــة المـــعـــروف عبد 
الستار إدهي، وهو فاعل خير وناشط 
اجتماعي وزاهد باكستاني يكنى «أبو 
الـــفـــقـــراء» و«مـــــلاك الــرحــمــة» وســبــق أن 

رُشح مراراً لنيل جائزة نوبل للسلام.
ويحظى عبد الستار إدهي بتقدير 
وثــقــة واحــتــرام كبيرين فــي بـــلاده، فقد 
كرس حياته لخدمة البشر الأكثر فقراً، 
فأسس مؤسسة خيرية عملاقة من دون 

أي مــســاعــدات حــكــومــيــة أو دعـــم عالمي 
بـــنـــت مــســتــشــفــيــات لــــلــــولادة ومـــشـــارح 
وأماكن مجهزة لإيواء الأيتام وملاجئ 
ودوراً للعجزة، وظل إلى حين وفاته في 
٨ يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦ يعمل بجد في 
مؤسسته مكرساً حياته وحياة كل أفراد 

أسرته بأكملها لخير الناس.
وفي بداية حياته انخرط في تجارة 
ه 

ّ
الــتــي يمتهنها والــــده، ولكن الأقــمــشــة 

ســرعــان مــا هجر مهنة أبــيــه، ومــع نفر 
من أصدقائه أنشأ مستوصفاً صغيراً 
من حجرة واحــدة في حي ميثادار في 
مدينة كراتشي القديمة. امتلك سيارة 
صغيرة وأصبح يتجول بها في المدينة 
نــاقــلا المــرضــى وجــرحــى الــحــوادث إلى 
المــســتــشــفــيــات لــــلإســــعــــاف. ومـــــن هـــذه 
البداية المتواضعة أفلح في العام ١٩٥١ 
فـــي إنـــشـــاء مــؤســســة اســتــهــوت الآلاف 
من المتطوعين الذين يتبرعون بوقتهم 

وجهدهم لمساعدة الآخرين.
وحــالــيــاً يــديــر أبــنــاؤه وبــنــاتــه ٣٠٠ 
مركز للطوارئ منتشرة في كل أقاليم 
بـــاكـــســـتـــان، تــعــمــل عــلــى مـــــدار الــســاعــة 
بأسطول قــوامــه ١٥٠٠ ســيــارة إسعاف 
و٢٨ قارب إنقاذ وثلاث طائرات إسعاف 
صغيرة اثنتان مستأجرتان وتم امتلاك 
الثالثة، وتتلقى المؤسسة ٦ آلاف مكالمة 
يستقبلها ٢٠٠ مــخــابــر هــاتــفــي لطلب 

خدمة الإسعاف يومياً.
وبـــــــــات لمــــؤســــســــة إدهـــــــــي مـــلاجـــئ 
لــلأيــتــام مــلــحــقــة بـــالمـــدارس الابــتــدائــيــة 
والــثــانــويــة ودور للمعاقين والأطــفــال 
المــــشــــرديــــن، وأخــــــــرى لــلــمــدمــنــين عــلــى 
تــعــاطــي المــــخــــدرات ومـــســـاكـــن لــلــنــســاء 
المعتدى عليهن. وهناك مراكز للأمومة 
ولــتــنــظــيــم الأســـــــرة ومـــعـــاهـــد لــتــدريــب 
لــلــدم ومستوصف  المــمــرضــات وبــنــوك 

للدرن ومستشفى للسرطان.
وتقدم المؤسسة عدة خدمات طبية، 
حــيــث تـــديـــر ٨ مــســتــشــفــيــات مــجــانــيــة، 
وعــــدة مــســتــشــفــيــات لــلــعــيــون، ومــراكــز 
لمـــرضـــى الـــســـكـــر، ووحــــــــدات جـــراحـــيـــة، 
لــلــســرطــان، وعــدة  ومستشفى صــغــيــراً 
مستوصفات متنقلة، فضلاً عن بنكين 

للدم في كراتشي وحدها.
يُــذكــر، أنّ مــلــك الــبــحــريــن حــمــد بن 
عيسى أنشأ هــذه الجائزة التي تمنح 
مرة كل سنتين، في العام ٢٠٠٨. تخليداً 
لذكرى والده الأمير الراحل، وخص بها 
المشتغلين في مجال الخدمة الإنسانية 
ممن تتميز أعمالهم وتتفرد بمنجزات 

غير عادية.
وقــد منحت جائزة عيسى لخدمة 
الإنسانية في دوراتها الثلاث الماضية 
عــلــى الــتــوالــي إلـــى الــدكــتــورة المــالــيــزيــة 
جــمــيــلــة مـــحـــمـــود وإلـــــــى الـــبـــروفـــســـور 
الهندي أشيوتا سامنتا وإلى مستشفى 

سرطان الأطفال في مصر.

الشيخ محمد بن مبارك في مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية

إحدى أكبر المسابقات المخصصة للشركات الناشئة على مستوى العالم

«مبادرات مسك» يتوّج ٥ فائزين ببطولة كأس العالم لريادة الأعمال
الرياض: «الشرق الأوسط»

توّج مركز المبادرات في مؤسسة 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
«مـــســـك الـــخـــيـــريـــة»، ٥ فـــائـــزيـــن عــلــى 
مــســتــوى الــســعــوديــة بــبــطــولــة كــأس 
الــعــالــم لـــريـــادة الأعــــمــــال، وذلــــك بعد 
مــنــافــســة بــــين ١٥ مـــنـــشـــأة صــغــيــرة، 
قدّمت أعمالها خلال الحفل النهائي، 
الــذي استضافته كلية الأمير محمد 
بــن سلمان لـــلإدارة وريـــادة الأعــمــال، 
فــي مــقــرهــا بمحافظة رابــــغ، أول من 
أمــس، باعتبارها شريكاً مستضيفاً 

وأكاديمياً للبطولة.
 Dhad، Cura، وفـــــــازت شــــركــــات
 Faheem، Sadeem، Red see farms

بالبطولة في السعودية.
وتـــعـــتـــبـــر بـــطـــولـــة كـــــأس الـــعـــالـــم 
لريادة الأعمال، إحدى أكبر المسابقات 
الناشئة على  المخصصة للشركات 
مستوى العالم، بتنظيمٍ من منتدى 
مسك العالمي والشبكة العالمية لريادة 
الأعمال (GEN)، ويشارك فيها أكثر 
ألـــف مـــن رواد الأعـــمـــال من  مـــن ١٠٠ 
١٨٠ دولـــــة، وتُـــنـــظّـــم نــهــائــيــاتــهــا في 
أكــثــر مـــن ١٠٠ دولـــــة، بــحــيــث يتأهل 
فـــائـــز واحـــــد مـــن كـــل دولــــــة، ومــــن ثــمّ 
يــجــتــمــع كــــل الـــفـــائـــزيـــن فــــي مــنــتــدى 
مسك العالمي المقبل في شهر نوفمبر 
الثاني)، ولا يــزال كثير من  (تشرين 
المــراحــل النهائية  الـــدول تعمل على 
لإعلان الفائزين بكأس العالم لريادة 
الأعمال، ومن المنتظر مع نهاية شهر 
أغسطس (آب) المقبل، إعــلان أسماء 

الفائزين من جميع الدول.
الفائزين في  وجــرت قبل إعــلان 
المرحلة النهائية للتصفيات المقامة 
لـــرواد الأعــمــال الــســعــوديــين، أنشطة 
عدة، تمثلت في تقديم العروض من 
١٥ شــركــة مــتــأهــلــة لمـــدة ١٠ دقــائــق، 
وجــــلــــســــات حـــــواريـــــة بـــــين الـــخـــبـــراء 
المـــحـــلـــيـــين والإقـــلـــيـــمـــيـــين، وأنـــشـــطـــة 
تواصل بين المشاركين، وورش عمل 
متعمقة في المحاور الرئيسية لمنتدى 

مسك العالمي.
وتعتبر منافسات بطولة كأس 
لــريــادة تجربة، تغييراً لمسار  العالم 
المـــشـــاركـــين، إذ  حـــيـــاة رواد الأعــــمــــال 
ر الأدوات والمــوارد لمساعدة 

ّ
إنها توف

رواد الأعمال في مرحلة بناء الفكرة، 
المــبــكــر، ومرحلة  ومــرحــلــة التأسيس 
النمو، وما بعدها؛ حيث إنها تدعم 
رواد الأعمال الشباب لإطلاق العنان 
لأفــكــارهــم وصــقــل مهاراتهم وإتــاحــة 

فرصة التواصل مع شبكة عالمية من 
المرشدين، من خلال برنامج تسريع 
افـــتـــراضـــي، كــمــا يـــوفـــر كــــأس الــعــالــم 
لريادة الأعمال أيضاً فرصة للتنافس 
على جوائز، مثل الفرص التدريبية، 
والموارد، والاتصالات، وفرص العمل، 
والاستثمار، وفــرص نقدية بقيمة ٥ 

ملايين دولار.
وتتمثل المحاور الأساسية لهذه 
الــبــطــولــة فــي ٣ عــنــاصــر، هــي اصنع 

ـــذ، وطــــــوّر، إذ يتمتع 
ّ
الــتــغــيــيــر، ونـــف

الشباب اليوم بميزة تنافسية تمكنهم 
من امتلاك الأحلام الكبيرة، وتحويل 
تحديات اقتصاد المستقبل إلى فرص 

شبابية وجسور للازدهار.
وتــركّــز البطولة على أن النجاح 
فـــي ريــــــادة الأعـــمـــال يــتــطــلــب تــطــويــر 
المــهــارات المناسبة والمــرونــة لتحويل 
الأفكار الملهمة إلى واقع، فيما يتمثل 
التحدي أمام رواد الأعمال بعد إطلاق 
مشروعاتهم، في تنميتها وتحقيق 
النجاح، وفــي مرحلة النمو يستلزم 
المــبــتــدئــين من  تــمــكــن رواد الأعــــمــــال 
الـــعـــمـــلاء، وتــطــبــيــق  آراء  اســتــيــعــاب 
أفضل تقنيات الإدارة، وركوب موجة 

الابتكار.
وتـــنـــعـــقـــد بـــطـــولـــة كــــــأس الـــعـــالـــم 
لــــــــريــــــــادة الأعــــــــمــــــــال عـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
المملكة العربية، بالشراكة مــع كلية 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــــــلإدارة 
وريـــــــادة الأعــــمــــال (MBSC) كــشــريــك 
الله  مستضيف، وجامعة الملك عبد 
للعلوم والتقنية (KAUST) كشريك 
اســــتــــراتــــيــــجــــي، وحــــاضــــنــــة «بــــــــادر» 

كشريك حاضن.
ويعتبر كأس العالم لريادة أعمال 
بـــرنـــامـــجـــاً ســـنـــويـــاً، مـــدتـــه ٩ أشـــهـــر، 
يهدف إلى تطوير أكثر من ١٠٠ رائد 
أعمال، والبحث أيضاً عن أفضل ١٠٠ 
شركة ناشئة وتطويرها، بما يجعل 
هــــذا الــبــرنــامــج الأول عــلــى مــســتــوى 
الــعــالــم؛ حــيــث ســيــســاهــم فـــي تغيير 
الطريقة التي نبحث فيها عن شركات 

«اليونيكورن» الناشئة حول العالم.

جلسات حوارية بين الخبراء المحليين والإقليميين

أمسية طربية ضمن موسم جدة

ملحن سعودي يجمع ٥ فنانين في «ليلة سهم»
جدة: أسماء الغابري

شهد موسم جدة السياحي أمسية 
فنية استثنائية بحضور جماهيري 
كـــبـــيـــر، حـــيـــث تـــغـــنـــى ٥ فـــنـــانـــين عـــرب 
بــألــحــان أحــــد أبــــرز المــلــحــنــين الــشــبــاب 
الــســعــوديــين فـــي لــيــلــة ســمــيــت باسمه 

الفني المستعار «ليلة سهم».
واحتضنت الصالة المغطاة بمدينة 
المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه الـــريـــاضـــيـــة فــــي جـــدة 
الــفــنــانــين والــفــنــانــات، حــيــث جمعتهم 
المغناة ليصدحوا بأصواتهم  الكلمة 

الغنائية التي قام «سهم» بتلحينها.
المــعــروف باسم  الــســعــودي  الملحن 
«سهم»، الذي كان حاضراً بصوته في 
حفلة السبت، أكد أن السعودية تعيش 
عـــهـــد الـــثـــقـــافـــة الــحــقــيــقــيــة، مــــن خـــلال 
الفعاليات التي أقيمت، بتكاتف جهود 

مؤسسات الدولة.
وقال الملحن السعودي «سهم» إن 
الــنــجــوم الــخــمــســة الــــذي اخــتــارهــم في 
حفلة «ليلة سهم»، وهم نوال الكويتية، 
ورابح صقر، وأصالة، وراشد الفارس، 
وأسماء المنور، نجوم يملكون مساحة 
صوتية عالية، وأكــد «سهم» أن أجمل 
بداياته الفنية كانت مع الفنان راشد 
الــفــارس، وهــو مــن أعــطــاه الفرصة من 
خلاله لأن تصل ألحانه إلى الجمهور 
الــخــلــيــجــي، فــيــمــا ذكـــر بـــأن المــوســيــقــار 
هـــانـــي فـــرحـــات هـــو أول مـــن بــــدأ معه 

الفنان رابح صقرالفنانة نوال الكويتيةمسيرته الفنية في مصر. الفنانة أصالة نصري
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لوس أنجليس

> مــــحــــمــــد الأعـــــــــــــرج، وزيــــــــــر الـــثـــقـــافـــة 
والاتــــصــــال المـــغـــربـــي، أشـــــرف عــلــى افــتــتــاح 
فـــعـــالـــيـــات «الـــــــــــدورة الـــتـــاســـعـــة لــلــمــعــرض 
الجهوي للكتاب» بالحسيمة، تحت شعار 
«الـــقـــراءة مــنــارة الــتــنــمــيــة» بــمــشــاركــة أكثر 
مــن ٣٦ عــارضــاً مــن دور نــشــر ومــؤســســات 

ثـــقـــافـــيـــة مـــغـــربـــيـــة وأجـــنـــبـــيـــة 
وكتاب ومؤلفين. وأكــد الوزير 
أن هذا المعرض يأتي في سياق 
المــــشــــاريــــع الـــثـــقـــافـــيـــة والــفــنــيــة 
التي تعرفها المدينة والمندرجة 
ضمن برنامج «الحسيمة منارة 

المتوسط».
الـــنـــاجـــم، سفير  > جـــاســـم 
الـــكـــويـــت لـــــدى الـــهـــنـــد، الــتــقــى 
وزيــرة المالية الهندية نيرمالا 
ســــيــــثــــارامــــان، فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
نـــــيـــــودلـــــهـــــي. وخــــــــــلال الــــلــــقــــاء 
الــوزيــرة تطلعها لزيادة  أبــدت 
الاســــتــــثــــمــــارات الـــكـــويـــتـــيـــة فــي 
بــــلادهــــا مــــع ســـعـــي الــحــكــومــة 
الــــهــــنــــديــــة الــــــجــــــاد لــتــشــجــيــع 
المستثمر الأجنبي، عبر تحديث 
الــقــوانــين وتــســريــع الإجـــــراءات 
وزيــــادة الــتــعــامــل الإلــكــتــرونــي، 
داعــيــة المستثمرين الكويتيين 
إلــــى الاســـتـــفـــادة مـــن «الـــفـــرص 
الـــــــواعـــــــدة» والــــســــانــــحــــة الـــتـــي 
توفرها بــلادهــا فــي الاقتصاد 
بكافة قطاعاته فــي ظــل النمو 

المتسارع الذي يسجله.
> نـــبـــيـــل حـــبـــشـــي، ســفــيــر 
مصر لــدى تــونــس، تسلم درع 
نــقــابــة المــهــنــدســين المــصــريــين، 
مــــــن هـــــانـــــي ضــــــاحــــــي، نــقــيــب 
المهندسين، وذلــك خــلال مأدبة 

الــســفــيــر بــمــنــزلــه بالعاصمة  أقــامــهــا  غــــداء 
التونسية لوفد نقابة المهندسين المصريين، 
الــــذي شــــارك، أخـــيـــراً، فــي فــعــالــيــات مؤتمر 
«الــهــنــدســة والأمــــن الــغــذائــي فــي أفــريــقــيــا»، 
والذي أقيم تحت رعاية الحكومة التونسية، 
ومنظمة «اليونيسكو»، وبمشاركة رؤساء 
المــنــظــمــات والــنــقــابــات الهندسية  وممثلي 
لاتـــــحـــــاد المـــنـــظـــمـــات الأفــــريــــقــــيــــة، واتــــحــــاد 

المــأدبــة المهندس  الــعــرب. حضر  المهندسين 
أسامة الخريجي، رئيس عمادة المهندسين 

التونسية.
> مــنــصــور عــبــد الــلــه خــلــفــان بــالــهــول، 
ســفــيــر الإمــــــارات بــالمــمــلــكــة المــتــحــدة، حضر 
احتفالية كلية آل مكتوم للتعليم العالي في 

أســكــوتــلــنــدا، تــحــت رعــايــة 
الشيخ حمدان بن راشد آل 
مــكــتــوم، نــائــب حــاكــم دبــي 
وزير المالية، راعي الكلية، 
بـــتـــخـــريـــج الــــــــــــدورة الــــــــ٢٨ 
لبرنامج التعددية الثقافية 
ومهارات القيادة - برنامج 
التدريب الصيفي بمشاركة 
٦٧ طـــالـــبـــة ومـــشـــاركـــة مــن 
١٦ جــامــعــة ومــؤســســة من 
الإمارات وماليزيا. وأعرب 
الـــــســـــفـــــيـــــر عــــــــن ســــعــــادتــــه 
لحضوره الحفل، وأضاف 
أن هــذه الكلية تمثل لبنة 
فــي الــعــلاقــات الــطــيــبــة بين 
الإمارات والمملكة المتحدة.

> أوصـــــــــــاف ســـعـــيـــد، 
ســـــــفـــــــيـــــــر الــــــــهــــــــنــــــــد لــــــــدى 
الــتــقــى لجنة  الـــســـعـــوديـــة، 
الـــــــصـــــــداقـــــــة الـــــبـــــرلمـــــانـــــيـــــة 
الـــســـعـــوديـــة الـــهـــنـــديـــة فــي 
مجلس الشورى السعودي، 
بــــرئــــاســــة عـــضـــو المــجــلــس 
نائب رئيس اللجنة أسامة 
الــــربــــيــــعــــة. وجــــــــرى خــــلال 
الاجتماع مناقشة عددٍ من 
الموضوعات ذات الاهتمام 
المشترك بــين البلدين، ولا 
ســيــمــا الـــبـــرلمـــانـــيـــة مــنــهــا، 
وبــــــــحــــــــث ســـــــبـــــــل تـــــعـــــزيـــــز 

الــبــلــديــن فــي شتى  الــعــلاقــات الثنائية بــين 
المــــجــــالات. يـــشـــار إلــــى أن لـــجـــان الــصــداقــة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة فــــي مــجــلــس الـــــشـــــورى، تــعــنــى 
بتوثيق روابط صلات الصداقة بين مجلس 
الــدول  الــشــورى والمجالس والبرلمانات فــي 

الشقيقة والصديقة.
> المــهــنــدس أنـــمـــار الــخــصــاونــة، وزيـــر 
الــنــقــل الأردنــــــــي، الــتــقــى راســـــم رضــايــيــف، 

سفير جمهورية أذربيجان في عمّان، وشدد 
السفير عــلــى ضــــرورة زيــــادة الــتــعــاون بين 
البلدين الصديقين بكافة أنماط النقل، مؤكداً 
أهمية دراســة إمكانية تقديم منح ودورات 
متخصصة في قطاع السكك الحديدية لربط 
الموظفين الأردنيين بالخبرات الآذرية في هذا 
المجال. من جهته، أكد الوزير أن 
الأردن يــرتــبــط باتفاقية النقل 
الدولي للركاب والبضائع على 
الطرق مع جمهورية أذربيجان.
الــــــجــــــويــــــلــــــي،  > عــــــــمــــــــرو 
ســــفــــيــــر مـــــصـــــر فـــــــي بـــــلـــــغـــــراد، 
افــتــتــح المـــعـــرض المــجــمــع الأول 
لــلــمــقــتــنــيــات المــصــريــة الــقــديــمــة 
في المتاحف الصربية بمتحف 
الـــــفـــــن الأفـــــريـــــقـــــي فــــــي بـــلـــغـــراد 
بعنوان «تحت الأضواء»، والذي 
يضم ١٠٢ قطعة كانت متفرقة 
بـــــ١١ مــتــحــفــاً بـــأرجـــاء صــربــيــا. 
وأثنى «الجويلي» على المبادرة 
وبالتعاون الجماعي للمتاحف 
لتجميع المقتنيات في معرض 
متجول في أنحاء صربيا، بما 
يــســاهــم فـــي تــقــديــم الــحــضــارة 
المــــصــــريــــة لـــلـــشـــعـــب الـــصـــربـــي 
بـــمـــخـــتـــلـــف شــــرائــــحــــه المـــولـــعـــة 
بــتــاريــخ مــصــر الـــقـــديـــم. حضر 
المعرض عدد من الوزراء وكبار 
الــــدوائــــر الــثــقــافــيــة والإعــلامــيــة 
وأعـــضـــاء الــســلــك الــدبــلــومــاســي 

بصربيا.
> جون ديروشير، السفير 
الأمــيــركــي لـــدى الــجــزائــر، شهد 
حفلا نظمته السفارة الأميركية 
بمناسبة الذكرى ٢٣٤ لاستقلال 
الولايات المتحدة. وقال السفير، 
في كلمته بالحفل، إن أميركا ترغب في أن 
«تــبــقــى شــريــكــا قــويــاً لــلــجــزائــر، بــالــتــزامــن 
مــع دخـــول البلد عــهــداً جــديــداً» ومــؤكــداً أن 
«مستقبل الجزائر يصنعه الجزائريون دون 
ســواهــم». وأصـــاف: «لقد لاحظنا جميعنا 
بانتباه شديد الشعب الجزائري وهو يكتب 
بكل سلمية فصلاً جديداً من التاريخ الرائع 

لهذا البلد».

نبيل حبشي 

 أنمار الخصاونةمحمد الأعرج

جاسم الناجم

جون ديروشير 
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١٠٠ على الشجر 
أم عصفور في «الجيب»؟

الــدرجــة،  أبــنــاء نفس الثقافة، وإن اختلفت  كلنا 
الخوف من المغامرة، واحدة من الموروثات التي دأبنا 
عليها لأنها لا تتطلب جهداً، نعيد تقديم ما نعرفه 
ومــارســنــاه نــحــن وأجــــدادنــــا، الـــخـــروج بــعــيــداً هــو ما 
نتجنبه وعن سبق إصرار، لأنه يتطلب جهداً مضاعفاً، 
بينما اتباع حرفياً ما شاهدنا عليه السلف، يمنحنا 
اللذيذ، نــردد في الأدبيات  جرعات مكثفة من الكسل 
العربية هذا المثال ربما مع تعديلات طفيفة (عصفور 
في الجيب خير من ١٠٠ على الشجر)، التحرك وقوفاً 
في المكان بدلاً من التحرك بعيداً للأمام، الدنيا كلها 
مسكه في أيادينا، ونرنو 

ُ
تتقدم عندما نتجاهل ما ن

للأفق البعيد. أول شروط الإبداع هو أن ينسى الإنسان 
ما يعرفه، ولهذا يقولون إن من يرد تعلم قرض الشعر 

عليه أن يحفظ أولاً ألف بيت ثم ينساها.
أي أن عليه اكتشاف أبجديته المختلفة وخياله 
إلــى تسجيل للشاعر  الــخــاص، استمعت قبل أشــهــر 
أحمد رامي، قال فيه إنه في البداية كلما عرض شيئاً 
مما كتبه على أستاذه حافظ إبراهيم «شاعر النيل»، 
تــأتــي إجــابــتــه: «دي عاملة زي صــبــاح الخير صباح 
النور»، حتى كتب بعيداً عن المعاني المتداولة، وهنا 
هتف حافظ إبراهيم: «اليوم أنت زميل لنا في قبيلة 

الشعراء».
المــغــامــرة مــثــلاً هــي الــتــي دفــعــت أم كــلــثــوم فــي عز 
تألقها مع الملحنين الكبار الشيخ زكريا أحمد، ورياض 
السنباطي، ومحمد القصبجي، أن تمنح الفرصة لملحن 
لــم يبلغ الثلاثين مــن عــمــره، هــو بليغ حمدي،  جديد 
وزميله الشاعر عبد الوهاب محمد، وتغني لهما «حب 
إيه اللي أنت جاي تقول عليه»، بينما كانت قبلها تردد 
«عزة جمالك فين من غير ذليل يهواك»، تحمست سيدة 
الغناء العربي، لأغنية تُحاكي المونولوج الساخر، كان 
من المفترض أن ترددها مونولوجست شهيرة، (ثريا 
حلمي)، لولا استمعت أم كلثوم إليها بالصدفة فقررت 

المغامرة.
فـــوزي، عندما لحن بــلا آلات  لديكم مــثــلاً محمد 
موسيقية أغــنــيــة «كــلــمــنــي طــمــنــي»، فــصــارت واحـــدة 
مــن التجارب الإبــداعــيــة التي يدرسها طــلاب المعاهد 

الموسيقية.
كــــان مــعــروفــاً مـــثـــلاً فـــي الــســبــعــيــنــيــات أن صــوت 
محمود ياسين أحد أهم عوامل قوته كممثل، وقالوا إن 
في صوته يكمن سر محمود وجاذبيته الجماهيرية، 
فقرر أن يلعب بطولة فيلم «الأخرس»، ولا ينطق بكلمة 
واحدة طوال الشريط السينمائي، ليثبت للجميع أن 
الإحساس يسبق الصوت، ونجحت التجربة في تأكيد 
موهبة محمود كممثل يمتلك فيضاً مــن الإحساس 

في التعبير.
في فيلم «إكــس لارج»، ضحى الفنان الكوميدي 
أحمد حلمي بأول تعاقد يؤدي للضحك مع الجمهور، 
وهي ملامحه، فارتدى «ماسكاً» على وجهه وجسده، 
وبالفعل حقق الفيلم أعلى الإيرادات في تاريخ حلمي. 
اللبنانية مــاري كويني، حذروها من الأفلام  المنتجة 
التاريخية فأنتجت ليوسف شاهين «الناصر صلاح 

الدين»، فتحول إلى أيقونة للسينما المصرية.
اللبنانية نــاديــن لبكي أن تغامر  قــررت المخرجة 
إلــى درجــة أنها تعثرت  وتنتج فيلمها «كفر ناحوم» 
في تسديد قسط المدرسة لابنها، وحصد الفيلم العام 
المــاضــي جــائــزة لجنة التحكيم مــن مــهــرجــان «كـــان»، 
وكــــانــــت هــــي أول مـــخـــرجـــة عـــربـــيـــة تـــصـــل لــلــتــرشــيــح 
النهائي لأوسكار أفضل فيلم أجنبي، وحقق الفيلم 
أعلى الإيرادات في شباك التذاكر داخل وخارج لبنان. 
انسَ عصفور «الجيب» واحلم بكل العصافير الرابضة 

بعيداً على أشجار الدنيا!
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 مدينة امريكية.
 عملة آسيوية - قلم - نوتة موسيقية

 "معكوسة".
 رغد العيش - دولة عربية "معكوسة".
 نادي رياضي مصري - متشابهان -

 حرف جر.
 لقب - للتمني.

 ثوري روسي ماركسي - قاعدة العدد
 "معكوسة".

 عاصفة بحرية "معكوسة" - جمع قلم.
 آلة موسيقية "معكوسة" - الهواء

 العليل.
 بقايا النار "معكوسة" - ناشف.
 ضد أيمن - نبات طيب الرائحة 

 "معكوسة".

 ممثلة مصرية.

 صوت الالم - يدعو.

 اظهر واوضح الامر - بشر.

 مدينة ايطالية - ضد حلو.
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 سقي "معكوسة" - فم الطائر.

 دولة افريقية - متشابهان.

 أفعال - صوت الالم.

 الوسيط بين البائع والمشتري.

 الراية "معكوسة" - عقلي "معكوسة".

 آلة موسيقية - ضد أصبح.
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دورته الثالثة تضم محاضرات وندوات ومعارض تشكيلية وسهرات موسيقية

«إكليل ثقافي» في الرباط تحت شعار «مغرب التجديد»
الرباط: عبد الكبير الميناوي

تحت شعار «مغرب التجديد»، 
تنطلق، اليوم، في الرباط، فعاليات 
«إكــلــيــل ثــقــافــي».  الــــدورة الــثــالــثــة لـــ
يتضمن بــرنــامــج هــذه التظاهرة، 
التي تنظمها «جمعية رباط الفتح 
للتنمية المستديمة»، إلى غاية ٢٠ 
يوليو (تموز)، محاضرات وندوات 
ومـــــعـــــارض تــشــكــيــلــيــة وســــهــــرات 
فـــضـــاءات المكتبة  فـــي  مــوســيــقــيــة، 
الوطنية للمملكة المغربية ورواق 
محمد الفاسي ومقر جمعية «رباط 
الـــفـــتـــح» ومـــتـــنـــزه الــحــســن الــثــانــي 
والمـــركـــز الــثــقــافــي (أكـــــــدال) ومــحــج 
الرياض ومسرح محمد الخامس.

المــعــارض  ويتضمن بــرنــامــج 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة مــــعــــرضــــاً لـــلـــصـــور 
الفوتوغرافية لأحمد الإسماعيلي 
تحت عــنــوان «جــولــة حــول العالم 
وعالمي»، ومعرضاً جماعياً تحت 
عـــنـــوان «الـــفـــن بــصــيــغــة المـــؤنـــث»، 
بمشاركة عتيقة الصايغ وحكيمة 
الــجــراري وشــمــس الضحى أطــاع 
الــــلــــه، ومـــعـــرضـــاً جـــمـــاعـــيـــاً تــحــت 
عنوان «شغف مشرق»، بمشاركة 
الحبيب المسفر والعربي بركاش 
وعبد اللطيف بنجلون وعبد الله 
الــفــتــح، عـــــلاوة عــلــى ورشـــــة للفن 
التشكيلي لفناني فــضــاء محمد 

بنعلي الرباطي.
عـــلـــى صـــعـــيـــد المــــحــــاضــــرات، 

يـــتـــضـــمـــن الــــبــــرنــــامــــج مـــحـــاضـــرة 
افتتاحية يلقيها فتح الله ولعلو 
فــــي مــــوضــــوع «الــــعــــولمــــة وبـــلـــدان 
الـــجـــنـــوب». كــمــا يــحــاضــر مــبــارك 
ربــــيــــع فــــي مــــوضــــوع «المـــنـــظـــومـــة 
الــتــربــويــة والــوحــدة المجتمعية». 
فــيــمــا يــتــضــمــن بــرنــامــج الـــنـــدوات 
تــــنــــظــــيــــم نـــــــــــــدوة فــــــــي مـــــوضـــــوع 
الــتــوحــيــديــة بصيغة  «الـــديـــانـــات 
المــؤنــث» بمشاركة أسماء المرابط 
وبــــــولــــــين بــــيــــب وكــــــريــــــن ســمــيــث 
بـــوجـــار، وإدارة محمد  ومــونــيــك 
الــهــادي  كنبيب. فيما يــديــر عــبــد 
بـــنـــيـــس نــــــــدوة «تـــفـــعـــيـــل المـــيـــثـــاق 
الوطني للثقافة البيئية من خلال 
الإعلام»، كما يحاضر أحمد رضى 

الـــشـــامـــي فـــي مـــوضـــوع «نـــمـــوذج 
تنموي جديد من أجل نمو قوي، 

اندماجي ومستدام».
ويتضمن برنامج التظاهرة 
أيضاً «تقديم إصــدارات جديدة»، 
عــــلــــى شــــكــــل مــــــائــــــدة مـــســـتـــديـــرة 
بــــمــــشــــاركــــة عــــبــــد الـــــلـــــه الـــــوزانـــــي 
والــتــهــامــي الـــحـــراق ونـــــور الــديــن 
بــلــحــداد وحــاتــم الــوكــيــلــي وإدارة 

عبد الكامل دينية.
وتحت عنوان «لكل عبوره»، 
سيحكي الشاب سعيد بن عمار، 
أول مـــغـــربـــي وأفــــريــــقــــي وعـــربـــي 
يــعــبــر المــحــيــط الأطــلــســي وحــيــداً، 
يــــومــــاً،  فــــــي ٥١  وبـــــالـــــتـــــجـــــديـــــف، 

مغامرته المتفردة.

وســــيــــكــــون لـــلـــجـــمـــهـــور لـــقـــاء 
مــع أ. هوبير ســايــان حــول كتابه 
«الــســيــاســة ضــد الـــقـــانـــون». فيما 
ســيُــقــدّم كــتــاب «نــوبــة الاســتــهــلال 
تــاريــخ وتـــدويـــن وتــحــلــيــل» لعمر 
المــتــيــوي وقــــــراءة فــيــه، بــمــشــاركــة 
عبد المالك الشامي وأحمد عيدون 
وعـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن عـــبـــد الــجــلــيــل 
ونـــبـــيـــل بــــن عـــبـــد الـــجـــلـــيـــل، تــحــت 
رئــــــاســــــة مـــصـــطـــفـــى الــــجــــوهــــري. 
على أن يقترح لقاء «الشباب في 
قــلــب مــغــرب الــتــجــديــد» تــفــاعــلات 
بــالــشــبــاب ولــلــشــبــاب، بــمــشــاركــة 
فـــريـــد الـــبـــاشـــا ومـــيـــلـــود الــوكــيــلــي 
وأنــــــــــس الــــســــرغــــيــــنــــي الـــعـــنـــبـــري 

وبوعبيد شالات.

وبـــــــالـــــــنـــــــســـــــبـــــــة لـــــلـــــحـــــفـــــلات 
المــــوســــيــــقــــيــــة، ســــيــــكــــون جـــمـــهـــور 
الــــتــــظــــاهــــرة مـــــع حـــفـــل مــوســيــقــي 
لـــكـــورال «رنـــــين» لجمعية  طـــربـــي 
«رباط الفتح»، وسهرة موسيقية 
أندلسية من أداء مجموعة «روافد 
مــوســيــقــيــة» تـــحـــت إشـــــــراف عــمــر 
المــتــيــوي. على أن يختتم الإكليل 
الــثــقــافــي، فـــي دورة هـــذه الــســنــة، 
بـــســـهـــرة وطـــنـــيـــة احــــتــــفــــاء بــعــيــد 
الــجــلــوس، تحييها فــرقــة «رضـــا» 
لــلــمــوســيــقــى الــعــصــريــة بــرئــاســة 
رضا الإدريسي ومشاركة البشير 
عبدو وأمــال عبد القادر ومحسن 
صــــلاح الـــديـــن وإبـــراهـــيـــم بــركــات 

وفؤاد طرب.

تراجع درجات الحرارة 
في أجزاء من أوروبا

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

انخفضت درجات الحرارة في 
أجــــزاء مــن أوروبــــا أمـــس (الأحــــد)، 
مــا منح متنفساً لسكان المناطق 
التي اجتاحتها موجة حر شديدة 
وقـــاتـــلـــة لــنــحــو أســــبــــوع. ورفـــعـــت 
تحذيرات الطقس الحار في شمال 
وغــــــرب فـــرنـــســـا، بـــعـــد أن ســجــلــت 
أعــلــى درجـــة حــــرارة فــي تاريخها 
فــيــمــا كــانــت تــخــتــنــق مـــع إيــطــالــيــا 
وإســبــانــيــا وبـــعـــض دول أوروبـــــا 
الـــوســـطـــى. وتــســبــبــت ٦ أيـــــام من 
الحرارة الشديدة في اندلاع حرائق 
كبيرة وحدوث تلوث وأسفرت عن 
٤ وفيات رسمياً في فرنسا و٢ في 
إسبانيا و٢ في إيطاليا، غالبيتهم 
من كبار السن أو عمال في مواقع 

بناء.
ومن المتوقع أن تبدأ درجات 
الـــحـــرارة بــالانــخــفــاض فــي فرنسا 
ها 

ّ
وإسبانيا اعتباراً من الأحد، لكن

لا تــزال مرتفعة فــي ألمــانــيــا، حيث 
سجلت ٣٩ درجة مئوية في بعض 
المناطق قبل أن تنخفض بدءاً من 

اليوم (الاثنين).
ومساء السبت في إسبانيا، 
واصــل عناصر الإطــفــاء جهودهم 
لمكافحة النيران في أجواء عاصفة 
وحـــــارة لــلــغــايــة بــعــد ســـاعـــات من 
نجاحهم فــي احــتــواء حــريــق آخر 

بعد ٧٢ ساعة من العمل.
وذكــــــــرت خــــدمــــات الــــطــــوارئ 
أنّ حريقاً نشب الجمعة في بلدة 
المــــوروكــــس فـــي وســــط إســبــانــيــا، 
تسبب فــي احــتــراق ١٫٦٠٠ هكتار 
على الأقل وامتد إلى إقليم مدريد 

متسبباً في إجلاء قرية كاملة.
وهــــــذه المــنــطــقــة الـــتـــي ســجّــل 
معهد الأرصـــاد الجوية الفرنسي 
«مــتــيــو - فـــرنـــس» فــيــهــا الــجــمــعــة 
درجة ٤٥٫٩ مئوية، ما دفعه لرفع 
حالة التأهب من الحر، إلى الدرجة 

اللون الأحــمــر) لأول  القصوى (أو 
مــــــرة. وقــــــال مــــزارعــــو الــــكــــروم فــي 
إنّ مــحــاصــيــلــهــم  فـــرنـــســـا  جـــنـــوب 
الــثــمــيــنــة احـــتـــرقـــت بــشــكــل مــدمــر. 
وأفــــــادت مـــزارعـــة الــعــنــب كــاثــريــن 
بــرنــار بــــأنّ «بــعــض الـــكـــروم يبدو 
وقد تضرر جراء موقد لهب»، كما 

وصفت الحر.
بـــدوره صانع النبيذ  ويــؤكــد 
أبــرز نقابة زراعية  ونــائــب رئيس 
فــي فــرنــســا جــيــروم ديــســبــي: «أنــا 
مـــزارع عنب منذ ٣٠ عــامــاً، ولــم أرَ 
في حياتي كروماً يحترق بسبب 

الحر كما حصل أمس».
بــــذلــــك بــــاتــــت فـــرنـــســـا ســابــع 
دولـــة أوروبــيــة سجلت على الأقــل 
٤٥ درجــــــة مـــئـــويـــة بـــعـــد بــلــغــاريــا 
والــبــرتــغــال وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا 
والـــيـــونـــان ومــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة، 
عــــلــــى مــــــا ذكـــــــر مـــعـــهـــد الأرصـــــــــاد 
الجوية الفرنسي. ولا تــزال ذكرى 
المــدمّــرة التي ضربت  موجة الحر 
فـــي أغــســطــس (آب) ٢٠٠٣  فــرنــســا 
أنّ  تطارد الفرنسيين، حيث يقدر 
ألـــف شــخــص تــوفــوا بسببها.   ١٥
وصـــرّح رئــيــس الــــوزراء الفرنسي 
إدوارد فيليبي: «أريــد أن أخاطب 
الشعور بالمسؤولية لدى المواطنين 
(...) هناك وفيات يمكن تجنبها 
فــي كــل مــوجــة حـــر». وقـــال خــبــراء 
الأرصــاد إنّ الهواء الساخن الآتي 
مـــــن الـــــصـــــحـــــراء الــــكــــبــــرى تــســبــب 
فـــي هــــذا الــصــيــف الـــحـــارق المــبــكــر 
ر الــعــلــمــاء من 

ّ
فـــي أوروبـــــــا. وحــــــذ

أن الاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري المــرتــبــط 
الــوقــود الأحــفــوري قد  باستخدام 
يجعل موجات الحر أكثر شيوعاً.

وفـــــي ألمـــانـــيـــا، أعـــلـــنـــت هــيــئــة 
الـــوطـــنـــيـــة أن درجــــــات  الأرصــــــــــاد 
الحرارة تجاوزت المعدل الطبيعي 
في يونيو (حــزيــران) بـــ٤ درجــات، 
مقارنة بالمعدل الدولي بين عامي 

١٩٨١ و٢٠١٠.

ل المبنى
ّ
ملايين المسافرين يرون عبر نوافذهم نجمة بحر ضخمة تمث

بكين تفتتح مطاراً من تصميم زها حديد 
بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

اســـتـــجـــابـــة لــــلارتــــفــــاع الــشــديــد 
فـــي حــركــة الــنــقــل الـــجـــوي الــصــيــنــي، 
وللاحتفال بالذكرى السبعين للنظام 
الشيوعي، استثمرت الصين مليارات 
الــــــــــــدولارات لإنــــشــــاء مــــطــــار عــمــلاق 
ســـاهـــمـــت فــــي تــصــمــيــمــه المــهــنــدســة 
العراقية البريطانية زها حديد، يُقدّم 

ه سيكون الأكبر في العالم.
ّ
على أن

وســيــتــمــكــن مــلايــين المــســافــريــن 
الــذيــن سيحطون ســنــويــاً فــي مطار 
بــكــين - داكــســيــنــغ مـــن أن يــــروا عبر 
ل 

ّ
نوافذهم نجمة بحر ضخمة، تمث

مبنى المطار وأطرافه الخمسة التي 
تتيح الوصول إلى الطائرات انطلاقاً 

من نقطة مركزية.
وانــتــهــت الأعــمــال رســمــيــاً أمــس 
(الأحــــد)، فــي الــتــاريــخ المــحــدد، قبيل 
فـــي ٣٠ سبتمبر  المــرتــقــب  الافـــتـــتـــاح 
(أيــلــول)، عشية ذكــرى تأسيس ماو 
تسي تونغ للجمهورية الشعبية في 
الأول من أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٤٩. 
ومــن المتوقع أن تتضمن احتفالات 
الذكرى الـ٧٠ عرضاً عسكرياً ضخماً 
فــي قلب بكين، يــشــارك فيه الرئيس 
شي جينبينغ. ويأتي افتتاح مطار 
جديد مستقبلي في انسجام تام مع 
«الحلم الصيني» الذي يعرضه شي 

جينبينغ على مواطنيه.
وأقيم المطار الجديد ذو المحطة 
الـــــواحـــــدة عـــلـــى بـــعـــد ٤٦ كــيــلــومــتــراً 
جنوب ساحة تيان انمين، وسيتيح 
عند بدء العمل به تخفيف الاكتظاظ 
عـــن المـــطـــار الـــدولـــي الــحــالــي بــكــين - 
العاصمة الذي يقع بمحطاته الثلاث 
فـــي شـــمـــال شـــرقـــي المـــديـــنـــة الــكــبــرى 

المتمددة ذات الـ٢١ مليون نسمة.
ومــــن المــتــوقــع أن يــعــمــل المــطــار 
الجديد بكامل طاقته الاستيعابية 
عــــــام ٢٠٢٥، مــــع وجـــــــود ٤ مــهــابــط 
طـــائـــرات، وقــــدرة عــلــى اســتــقــبــال ٧٢ 

مليون مسافر في العام الواحد.

وســتــضــم المــنــشــأة فــي أفـــق عــام 
٢٠٤٠ ثمانية مــــدارج، بينها واحــد 
لـــلاســـتـــخـــدام الـــعـــســـكـــري، وســتــكــون 
مهيأة لاستيعاب ١٠٠ مليون مسافر، 
مما يجعلها الأكبر في العالم لناحية 
القدرة الاستيعابية، وفق المصممين.

وفـــي الــوقــت الــحــالــي، يتخطى 
الــولايــات المتحدة  مطار أتلانتا فــي 
عتبة الـ١٠٠ مليون مسافر، ولكن في 
ظــل وجــــود محطتين بــداخــلــه فقط. 
وعلى سبيل المقارنة، فإنّ كل محطات 
مطار باريس شارل ديغول، العاشر 
على الصعيد العالمي، استقبلت أقل 

من ٧٠ مليون مسافر عام ٢٠١٧.
أمـــــا مـــطـــار بـــكـــين - الــعــاصــمــة، 
الــــثــــانــــي عــــالمــــيــــاً، فــــقــــد بــــلــــغ قــــدرتــــه 
القصوى مع استقباله ما يزيد بقليل 

على ١٠٠ مليون مسافر سنوياً.
وتشهد حركة النقل الجوي في 
هــذا البلد الآســيــوي ازدهــــاراً، وسط 
ارتـــــفـــــاع مـــســـتـــوى الـــحـــيـــاة وشــهــيــة 
الــصــيــنــيــين لــلــســفــر. ويــشــيــر اتــحــاد 
الــنــقــل الـــجـــوي الـــدولـــي (إيـــاتـــا) إلــى 

الــصــين ستتخطى فــي منتصف  أنّ 
ل 

ّ
الــولايــات المتحدة، لتمث عــام ٢٠٢٠ 

الــســوق الــجــويــة الأولــــى فــي الــعــالــم. 
ويُــقــدّر أن تسجّل الصين ١٫٦ مليار 
مسافر جواً بحلول ٢٠٣٧، أي بزيادة 

نحو مليار مسافر عن عام ٢٠١٧.
وفـــــــي ظــــــــروف كـــــهـــــذه، تـــتـــرقـــب 
العاصمة استقبال ١٧٠ مليون مسافر 
في عام ٢٠٢٥، يوزّعون بين المطارين. 
ويحتل المطار الجديد مساحة ٧٠٠ 
ألــف متر مــربّــع، مما يسمح بالقول 
إنه الأكبر في العالم. ويغوي داخل 
المطار بأضوائه وخطوطه المموّجة، 
وهو من تصميم المهندسة العراقية 
- البريطانية زها حديد التي رحلت 
التابع  الــهــنــدســة  عـــام ٢٠١٦، وقــســم 

لشركة مطارات باريس.
ويـــغـــطـــي المـــبـــنـــى ســـقـــفـــاً تــبــلــغ 
مساحته ما يوازي مساحة ٢٥ ملعب 
كرة قدم. وتسمح فتحات في السقف 
بدخول الضوء حتى أكثر مستويات 
المنشأة انخفاضاً. وخلافاً للمطارات 
الــتــقــلــيــديــة، أنـــشـــئ المـــطـــار الــجــديــد 

بـــشـــكـــل مــــرتــــفــــع، إذ يـــضـــم طــابــقــين 
لــلــذهــاب، كما  لــلــواصــلــين، ومثلهما 
يضم محطة مترو - قطارات أقيمت 
مـــبـــاشـــرة تــحــت المـــحـــطـــة. وســيــمــكّــن 
خــط ســريــع مــن الــوصــول إلــى وسط 
بــكــين، انــطــلاقــاً مـــن المـــطـــار الــجــديــد، 
في ٢٠ عشرين دقيقة، غير أنّ ربطه 
الــذي يبعد عنه ٦٧  بالمطار الحالي 
كيلومتراً يبدو أكثر تعقيداً. وكلّف 
المشروع ١٢٠ مليار يــوان (١٥ مليار 
يورو) و٤٠٠ ملايين، مع احتساب مد 

السكك الحديدية والطرق. 
ووفــــــــق الـــتـــلـــفـــزيـــون الــصــيــنــي 
فــإنّ تحالف «سكاي تيم»  الرسمي، 
الــــذي يــضــم شـــركـــات «دلـــتـــا» و«إيــــر 
فـــــرانـــــس» و«كــــيــــه إل إم» ســيــنــتــقــل 
إلــى المنشأة الجديدة برفقة شريكه 
الصيني «إيسترن إيرلاينز»، وكذلك 
«تــشــايــنــا ســاوثــرن إيــرلايــنــز»، ومــن 
المــتــوقــع إبــقــاء «إيـــر تــشــايــنــا»، ثالث 
شــركــة طــيــران صــيــنــيــة، عــلــى الــجــزء 
الأكــبــر مــن رحــلاتــهــا فــي مــطــار بكين 

- العاصمة.

ل مبنى المطار وأطرافه الخمسة
ّ
نجمة بحر ضخمة تمث



جامايكا.. نيروبي.. مصر.. بيروت
اختلطت عليَّ الأفكار، وسوف أحاول أن أرتبها. فالفكرة، في البداية، 
اللبنانية. عند وفــاة رئيس وزراء جامايكا السابق،  كانت عن الهجرة 
إدوارد صباغة، عن ٩٠ عاماً. جزيرة من نحو ثلاثة ملايين نسمة، ٩١ 
في المائة منهم أفارقة صفاة، فيهم جالية لبنانية لا يزيد عددها على 
٢٠ ألفاً، منذ القرن التاسع عشر حتى الآن. ومع ذلك، يصل أحدهم إلى 
قمة الحكم، كما تصبح إحدى المهاجرات ملكة جمال الكون باسم بلدها 

الجديد، أي الحقيقي.
فقرة ثانية: عندما سمعت نبأ وفــاة صباغة، تذكرت مــدى نجاح 
اللبنانيين في الاغتراب، وعمق فشلهم في أرضهم. كما تذكرت يوم كان 
حافظ إبراهيم يحث المصريين على السفر، مقدماً اللبنانيين كأمثلة على 

النجاح في الخارج؛ خصوصاً بسبب نجاحهم في مصر.
فــقــرة ثــالــثــة: مــا عــلاقــة شــاعــر الــنــيــل بــالــهــجــرة الــلــبــنــانــيــة بالبحر 

الكاريبي؟ لا تعجل علينا. أمهلنا.
فقرة رابعة: عندما كان لي كوان يو في أوائل حكمه على سنغافورة، 
قابله صحافي أميركي يغطي شؤون آسيا منذ أربعين عاماً. سأله: ما هي 
مشروعاتك للجزيرة؟ قال: تسألني عن مشروعاتي في جزيرة مساحتها 
٢٤٣ ميلاً؟ دعني أقل لك. أنا في حاجة إلى جزيرة في حجم جامايكا على 

الأقل ٤٫٥٨٦ ميل. في مثل هذه المساحة، أستطيع أن أحقق ما أحلم به.
مضى نحو نصف قرن على تلك المقابلة التي للأسف نسيت اسم 
صاحبها. لكن جامايكا ذكرتني بالهجرة اللبنانية، والهجرة اللبنانية 
الــخــواطــر الأولـــى،  ذكرتني بما أشـــرت فــي شــاعــر النيل. أليست قــاعــدة 
تــواردهــا؟ لكن لــو بقي لــي كــوان يــو حياً لضحك مــن أمنيته الساذجة. 
ما من أحد في أي مكان، في أي تاريخ، حقق مثل الجزيرة التي أسس 
حداثتها. أما بالمقارنة مع جامايكا، فإن ناتجها القومي ١٤ مليار دولار، 
وناتج جزيرته ٤٠٠ مليار. ودخل الفرد في جامايكا نحو ٨ آلاف دولار، 

وفي بلاده يقارب ٧٠ ألفاً.
دعني أقل لك (من دون الحاجة إلى فقرة سادسة) بماذا لا تزال تتميز 
جامايكا: بالغناء. هي التي غنى لها هاري بيلافونتي في الستينات: 
آه، يا جزيرتي في الشمس (this is my island in the sun)، يومها كانت 
موجة الاستقلال في العالم وموجة محاربة العنصرية. وأصبحت الأغنية 
أحد رموزها. والمغني أيضاً. وعندما جاء إلى نيروبي عام ١٩٦٤ يغني 
لاحتفالات الاستقلال، كان الداعي لكم بطول العمر في الصفوف الأولى. 
وأســعــده أن يــقــدم نفسه «بــســعــادة فــائــقــة» إلـــى مغني الــحــريــات. وقــال 
الجامايكي المولود في هارلم، إنه سعيد أيضاً. وكــان ذلك حدثاً أكتب 

ث. عنه وأحدِّ

ماذا قالت العجوز اليابانية لمحمد بن سلمان؟
أثناء حضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي قمة العشرين الكبار 
باليابان، لم يفته في زحمة الاجتماعات السياسية والاقتصادية والأمنية الكبرى، 
إرسال بعض الإشــارات الإنسانية - السياسية ذات الدلالة التاريخية الحافرة بعمق 

في تضاريس الذاكرة الإنسانية المشتركة.
اجــتــمــع الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بــســيــدة يــابــانــيــة مــســنــة فـــي صـــالـــون متحف 
هيروشيما التذكاري للسلام، أصغى باهتمام ظاهر، حدّثتنا عنه صور المقابلة لسيدة 
يابانية تبلغ من العمر ٨١ عاماً، وهي تسرد قصتها بعد وأثناء كارثة إلقاء القنبلة 

النووية الشهيرة على هيروشيما.
الناجية اليابانية سردت قصتها حين كان عمرها ٧ أعوام، وكيف شاهدت سقوط 
القنبلة، مسترجعة الوميض الأزرق الذي ملأ السماء، وجدّتها، والآلاف غيرها، الذين 

اختفوا من الوجود ذلك اليوم العظيم.
طبعاً الغرض واضح، وهو تذكير الأجيال الجديدة من قادة العالم بأهوال الحروب 
ر فيها الذكاء البشري نفسه لصناعة أسلحة الموت 

ّ
الكبرى، خاصة منها التي يسخ

الأسود العامّ.
أظنها رسالة واضحة من القيادة السعودية الشابّة، بأنها تعي دروس التاريخ، 
وتعرف مآسي الأسلاف، وتدرك بشاعة الحروب، الكبرى منها خاصة، تحديداً النووية.

رسالة تأتي في الوقت الذي تهدد فيه القيادة الإيرانية بالانسحاب من الاتفاق 
الــنــووي، وتتوعد بزيادة معدلات التخصيب لليورانيوم، مبتزّة  المعروف بالاتفاق 

العالم كله بذلك، ولسان حالها: إما النووي وإما تركي أعيث فساداً بالعالم العربي!
لكن بعض الأشرار، لن ينفع معهم أن تثير لغة العقل وعبر التاريخ لهم، أنت مجبر 
بهذه الحالة على «الردع»، وزيادة الضغط عليهم، والاقتصاص من جرائمهم، و: «لكم 

في القصاص حياة يا أولي الألباب».
أما محاولة إرضاء النفس بأن القادة الأشرار ينفع معهم المهادنة واللين وتقديم 
حسن الظن، فهذا يتسبب بكوارث أبشع من كارثة قنبلتي اليابان النووية بناجازاكي 
وهيروشيما، كما صار مع أكبر قتلة التاريخ، النازي هتلر. هذه العبرة يدركها محمد 
ر ولي العهد السعودي، خلال مؤتمر 

ّ
بن سلمان جيداً، ففي أبريل (نيسان) ٢٠١٨ حذ

صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، من تكرار اتفاق 
عته بريطانيا وفرنسا مع النازي هتلر والفاشي 

ّ
الــذي وق «ميونيخ» قبيح الصيت 

موسيليني عام ١٩٣٨. وتسبب الالتزام به في حرب عالمية ثانية، وذلك ضمن حديث 
الأمير عن الاتفاق النووي الإيراني الذي يدافع عنه الأوروبيون بحماسة صوفية!

معاهدة ميونيخ، التي تفاخر بها رئيس الوزراء البريطاني حينها «تشامبرلين» 
كانت هي القاضية عليه لاحقاً، وهي السبب الذي أطلق رياح هتلر السوداء على العالم، 

حاصداً ملايين القتلى والجرحى والمفقودين، في أضخم حرب عرفها البشر.
كلنا نكره الحروب الصغيرة والكبيرة، ونريد السلام، نريد النماء، نريد السكينة، 

ولكن ماذا نصنع مع من يفسّر ذلك هواناً وضعة واستسلاماً! عارضة أزياء تقدم تصميماً خلال عرض لمجموعة الخريف والشتاء في باريس (أ.ف.ب)
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sportالـ غارديان الرياضي
آرون وان بيساكا... يمكنه التألق 

مع مانشستر يونايتد لكنه في حاجة إلى الصبر

m.althaidy@aawsat.com

عطل عمل خلايا المخ المسؤولة عن مقاومة الجوع
ُ
الدهون ت

القاهرة: حازم بدر

تمكن فــريــق بحثي دولــي، 
مـــن تــحــديــد مــســؤولــيــة الــنــظــام 
الــغــذائــي الــغــنــي بــالــدهــون في 
تــعــطــيــل عــمــل خـــلايـــا بــالــدمــاغ 
مــــســــؤولــــة عــــن تــنــظــيــم تـــنـــاول 

الطعام.
وخــــــــــلال الــــــــدراســــــــة الـــتـــي 
نــشــرت فـــي الـــعـــدد الأخـــيـــر من 

 «Science» دوريـــــــة ســـايـــنـــس 
الــــــشــــــهــــــريــــــة، وجــــــــــد الــــفــــريــــق 
البحثي الذي يضم باحثين من 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
والسويد، والمملكة المتحدة، أنّ 
«بعض خلايا الدماغ المشاركة 
في الحد من الإفراط في تناول 
الــــطــــعــــام بــــفــــئــــران الــــتــــجــــارب، 
أصــبــحــت أقـــل نــشــاطــاً بــعــد أن 
تــمــت تــغــذيــة الـــفـــئـــران بــنــظــام 

غذائي غني بالدهون».
ويعرف معظم الناس الذين 
يــعــانــون مـــن الــســمــنــة المــفــرطــة، 
ه كلما زاد تناولهم للأطعمة 

ّ
أن

الــدهــنــيــة، أصــبــحــوا أكــثــر ميلاً 
لتناول الطعام، وربما اكتشف 
الباحثون جــزءاً من السبب في 

دراستهم الجديدة.
وخـــــــــلال الــــــــدراســــــــة، راقـــــب 
الـــــفـــــريـــــق الــــبــــحــــثــــي الــــخــــلايــــا 

الــعــصــبــيــة فــــي دمــــــاغ الـــفـــئـــران 
باستخدام تقنية تعرف باسم 
«تـــصـــويـــر الـــكـــالـــســـيـــوم ثــنــائــي 
يت 

ّ
ذ

ُ
الفوتون»، وذلك بعد أن غ

بنظام غــذائــي دهــنــي، فوجدوا 
أنّ الخلايا العصبية في منطقة 
المــهــاد الجانبي بالمخ  مــا تحت 
والمسؤولة عن قمع الجوع، التي 
الــفــئــران  تــكــون مهمتها إخــبــار 
عــنــدمــا يــكــون لــديــهــا مـــا يكفي 

من الطعام، قد تعطلت عن أداء 
مهمتها.

وتـــعـــتـــمـــد تــقــنــيــة تــصــويــر 
الكالسيوم ثنائي الفوتون على 
مـــراقـــبـــة مـــســـتـــوى الــكــالــســيــوم 
ـــــه منظم 

ّ
إن الـــخـــلايـــا، إذ  داخـــــل 

مهم جــداً لكثير مــن العمليات 
الــفــســيــولــوجــيــة فــــي الأنــســجــة 
الــوعــائــيــة، ويــكــون الــتــغــيــر في 
مــــســــتــــواه مـــــؤشـــــراً عــــلــــى عــــدم 

أداء الخلايا لوظيفتها، وركــز 
الــبــاحــثــون بــشــكــل خـــاص على 
نـــــشـــــاط الــــــدمــــــاغ فـــــي المـــنـــطـــقـــة 
«مــــا تـــحـــت المـــهـــاد  المــــعــــروفــــة بـــــ
الــــــجــــــانــــــبــــــي»، حـــــيـــــث أظـــــهـــــرت 
ـــــه الــجــزء 

ّ
الأبــــحــــاث الــســابــقــة أن

الـــدمـــاغـــي المـــشـــارك فـــي تنظيم 
الشعور بالجوع.

ويــقــول د. غــاريــت ســتــوب، 
من قسم بيولوجيا الخلية وعلم 

وظـــائـــف الأعـــضـــاء فـــي جــامــعــة 
نـــــــورث كــــارولــــيــــنــــا، والـــبـــاحـــث 
بــالــدراســة فــي تقرير  الرئيسي 
عرضه موقع الجامعة بالتزامن 
مــــع نـــشـــرهـــا: «بـــعـــد أســبــوعــين 
فقط من نظام الحمية الدهنية، 
أصـــبـــحـــت الـــخـــلايـــا الــعــصــبــيــة 
الغلوتامية في منطقة ما تحت 
المهاد الجانبي أقل نشاطاً عند 
إعــطــاء الــفــئــران رشــفــة مــن مــاء 

الـــســـكـــر، واســـتـــمـــر الــتــخــفــيــض 
فــــــي الـــــنـــــشـــــاط مــــــع اســــتــــمــــرار 
النظام الغني بالدهون لمدة ١٢ 
أسبوعاً». ويضيف: «قد ننطلق 
في دراســـات تالية إلــى تجارب 
ســريــريــة على الــبــشــر، لا سيما 
أنّ  أبـــحـــاث ســابــقــة أظـــهـــرت  أنّ 
منطقة ما تحت المهاد الجانبي 
لــدى البشر مسؤولة أيضاً عن 

تنظيم الشعور بالجوع».

الشرطة تعتقل 
 ثانياً متهماً 

ً
رجلا

بمقتل امرأة حبلى 
في لندن

لندن: «الشرق الأوسط»

اعــــــــتــــــــقــــــــلــــــــت الــــــــشــــــــرطــــــــة 
أمــس رجــلاً ثانياً  البريطانية 
للاشتباه في ضلوعه بجريمة 
طــعــن بــجــنــوب لــنــدن الــســبــت، 
امرأة حبلى  إلى مقتل  أفضت 
كانت في السادسة والعشرين 

من عمرها.
وكــــــــانــــــــت المـــــــــــــــرأة حـــبـــلـــى 
فـــي شــهــرهــا الــثــامــن تــقــريــبــاً، 
الشرطة اسمها وهو  وأعلنت 
كــيــلــي مــــاري فــفــريــل ولا يـــزال 
مولودها، الذي ولد في موقع 
الجريمة ثم نقل للمستشفى، 
فــــــي حـــــالـــــة حــــــرجــــــة. وقــــالــــت 
الــرجــل  اعتقلت  إنــهــا  الــشــرطــة 
الــثــانــي الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٢٩ 
عـــامـــاً الـــســـبـــت، وأبـــقـــتـــه رهـــن 

الاحتجاز، حسب «رويترز».
وألـــــــقـــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات فـــي 
البداية القبض على رجل يبلغ 
عــامــاً للاشتباه   ٣٧ العمر  مــن 
القتل، لكنها  في ضلوعه في 
أفـــرجـــت عــنــه بــعــد ذلـــــك، غــيــر 
أنــه لا يــزال رهــن التحقيق في 
المعلومات.  مــن  مــزيــد  انــتــظــار 
وأشارت الشرطة إلى أن الدافع 

وراء الجريمة لم يعرف بعد.
وتــشــيــر بـــيـــانـــات رســمــيــة 
إلــــى أنــــه جــــرى تــســجــيــل ٢٨٥ 
حــالــة وفــــاة نــتــيــجــة طــعــن في 
إنجلترا وويلز العام الماضي، 
وهـــــي أعـــلـــى نــســبــة مـــنـــذ بـــدء 
الــتــســجــيــل قـــبـــل أكـــثـــر مـــن ٧٠ 

عاماً.

يضم التسجيل الأصلي الوحيد المتبقي لمهمة «أبولو ١١» عام ١٩٦٩

مزاد للقطات نادرة لخطوات الإنسان الأولى على سطح القمر قبل ٥٠ عاماً
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــد يــصــبــح أمــيــركــي تـــدرب 
الـــفـــضـــاء والـــطـــيـــران  فــــي إدارة 
(ناسا) واشترى كمية كبيرة من 
شرائط الفيديو لإعــادة بيعها 
مليونيراً الشهر المقبل عندما 
تقيم دار «سوذبي» مزاداً تقول 
إنــــه يــضــم الــتــســجــيــل الأصــلــي 
الــــوحــــيــــد المـــتـــبـــقـــي لـــخـــطـــوات 
الإنـــــســـــان الأولــــــــى عـــلـــى ســطــح 

القمر قبل ٥٠ عاماً.
ويقول جــاري جــورج الذي 
كــــــان طـــالـــبـــاً جـــامـــعـــيـــاً عــنــدمــا 
فــيــديــو  اشــــتــــرى ١١٠٠ شـــريـــط 
مــن «نــاســا» بسعر ٢١٨ دولاراً 
تــقــريــبــاً فـــي مـــــزاد حــكــومــي إن 
«نــاســا» كانت تعيد التسجيل 
على شرائط الفيديو أو تبيعها 
لخفض التكاليف في السنوات 
التي تلت هبوط الإنسان على 
سطح القمر للمرة الأولى في ٢٠ 
يوليو (تــمــوز) ١٩٦٩ مــن خلال 

مهمة «أبولو ١١».
وقال جورج، وهو مهندس 
مــيــكــانــيــكــا مــتــقــاعــد يــبــلــغ مــن 
العمر ٦٥ عاماً من مدينة لاس 

فيغاس، في مقابلة عبر الهاتف 
مــع «رويــتــرز»: «لــم أتــصــور قط 
قــيــمــة. كــنــت أبيعها  أنــهــا ذات 
إلى القنوات التلفزيونية لتقوم 
بالتسجيل عليها». لكن اتضح 
أن ثلاثة من هذه الشرائط ربما 
لا تقدر بثمن. فأحدها يسجل 

خـــــطـــــوات رائــــــــد الــــفــــضــــاء نــيــل 
أرمسترونغ الأولى على سطح 
القمر ومقولته الشهيرة: «هذه 
خطوة صغيرة للإنسان لكنها 

قفزة عملاقة للبشرية».
وقالت هالي فرير المتحدثة 
باسم دار «ســوذبــي» للمزادات 

إن الــتــســجــيــلات تــظــهــر أيــضــاً 
رائــد الفضاء بــاز ألــدريــن، وهو 
يــتــحــرك وســـط الــجــاذبــيــة شبه 
المـــنـــعـــدمـــة عـــلـــى ســـطـــح الــقــمــر 
الـــتـــي أجـــــراهـــــا رواد  والمــــكــــالمــــة 
الفضاء مــع الرئيس الأميركي 
آنــــــــــــذاك ريــــــتــــــشــــــارد نـــيـــكـــســـون 

وتثبيت العلم الأميركي هناك 
وجـــــمـــــع عــــيــــنــــات مــــــن الــــتــــربــــة 
والصخور وغير ذلك. وأضافت 
أنه من المتوقع أن تباع الشرائط 
بسعر يصل إلى مليوني دولار 
عند عرضها فــي مــزاد بمدينة 
نيويورك يوم ٢٠ يوليو (تموز).

ويــــــــدفــــــــع هــــــــــــــواة اقـــــتـــــنـــــاء 
التذكارات مبالغ طائلة لشراء 
الــقــطــع الـــخـــاصـــة بــاســتــكــشــاف 
الفضاء. ففي عــام ٢٠١٧ باعت 
«ســــــوذبــــــي» حـــقـــيـــبـــة صــغــيــرة 
كــتــبــت عــلــيــهــا عــــبــــارة (لـــونـــار 
ســامــبــل ريــــتــــرن) وجـــمـــع فيها 
أرمـــســـتـــرونـــغ عــيــنــة مــــن غــبــار 
الــقــمــر خــــلال مــهــمــة عــــام ١٩٦٩ 

بسعر ١٫٨ مليون دولار.
وكـــان جـــورج قــد بـــاع نحو 
ثـــمـــانـــيـــة مـــــن الـــــشـــــرائـــــط الـــتـــي 
اشتراها إلى قنوات تلفزيونية 
لـــلـــشـــريـــط  دولاراً   ٥٠ بـــســـعـــر 
الـــــواحـــــد. وصــــــــورت الـــشـــرائـــط 
الثلاثة الخاصة بمهمة «أبولو 
١١» كاميرا وضعها أرمسترونغ 
على سطح القمر خــلال المهمة 
تـــزال هــنــاك إلى  التاريخية ولا 

يومنا هذا.

«ناسا» تعيد تشغيل مركز التحكم في مهمة أبولو كما كان في ذلك الوقت (أ.ف.ب)

باحثون أميركيون يتوصلون
 لمعادلة خوارزمية لرسم خريطة للكون

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــهـــــدف المـــــســـــاعـــــدة فـــــي حــل 
بعض المشكلات المعقدة في علوم 
الفيزياء، طور باحثون أميركيون 
لــرســم نماذج  معادلة خــوارزمــيــة 

مختلفة للكون.
وتـــــم تـــطـــويـــر هـــــذه المـــعـــادلـــة 
الـــخـــوارزمـــيـــة عـــن طــريــق تطبيق 
الــتــي تستخدم  المــبــادئ العلمية، 
لــــرســــم الــــنــــمــــاذج الــتــوضــيــحــيــة 

للأحياء الخلوية والفيزياء.
ونــــقــــل المـــــوقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
«ســـايـــنـــس ديــــلــــي»، المــتــخــصــص 
في الأبحاث العلمية، عن جيمس 
سيثنا، أستاذ الفيزياء في جامعة 
«كــــورنــــيــــل» الأمـــيـــركـــيـــة، الـــقـــول: 
إلــى أن  «ســر نجاح العلوم يعود 
الأشياء تتصرف بشكل مبسط... 
فالأشياء المعقدة للغاية تصل في 
نهاية المطاف إلى أداء سلوكيات 
جماعية بسيطة»، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
وتسمح المعادلة الخوارزمية 
الــبــاحــثــة كاثرين  الــتــي ابتكرتها 
كــــــــويــــــــن، لـــــلـــــبـــــاحـــــثـــــين، بــــوضــــع 
مجموعات ضخمة من الاحتمالات 
أنــمــاط أو معلومات،  للبحث عــن 

ربــمــا تــكــون مــفــيــدة مــن أجـــل فهم 
نماذج معقدة من البيانات.

ومـــن أجـــل اخــتــبــار المــعــادلــة، 
اســــتــــخــــدام الــــبــــاحــــثــــون بـــيـــانـــات 
حــــــصــــــلــــــوا عــــلــــيــــهــــا مــــــــن الــــقــــمــــر 
الاصــــطــــنــــاعــــي «بـــــلانـــــك» الـــتـــابـــع 
لوكالة الفضاء الأوروبية، وقاموا 
المــعــادلــة على البيانات  بتطبيق 
الـــخـــاصـــة بـــالمـــوجـــات الــفــضــائــيــة 
متناهية الصغر، التي تعود إلى 
الأيـــــام الأولـــــى مـــن نـــشـــأة الـــكـــون. 
وأنــتــجــت المــعــادلــة خــريــطــة تمثل 
الــخــصــائــص المــخــتــلــفــة لـــلأكـــوان 
المــخــتــلــفــة، الــتــي يـــنـــدرج ضمنها 

الكون الذي نعيش فيه.

الخوارزمي

«غوغل مابس» تقدم معلومات عن ازدحام القطارات قبل وصولها للمحطة
لندن: «الشرق الأوسط»

تتيح خاصية جديدة لشركة 
خـــــدمـــــات الإنــــتــــرنــــت الأمـــيـــركـــيـــة 
الـــعـــمـــلاقـــة «غــــوغــــل» عـــبـــر خــدمــة 
الخرائط الرقمية «غوغل مابس» 
للمستخدم، معرفة مدى ازدحام 
الــعــام أو  القطار أو حافلة النقل 
الـــذي ينتظره في  قــطــار الأنــفــاق 

المحطة، وذلك قبل وصول القطار 
أو الحافلة، حتى يحدد المستخدم 
بشكل مسبق ما إذا كان سيستقل 
القطار أو سينتظر قطاراً آخر أقل 

ازدحاماً.
وأشــار موقع «سي نت دوت 
كوم» المتخصص في موضوعات 
الــتــكــنــولــوجــيــا، إلــــى أن «غــوغــل 
مابس» يحدد القطار المستهدف 

على أساس عادات المستخدم في 
اســتــخــدام وســـائـــل الــنــقــل الــعــام، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية. 
فــــــــي الــــــــوقــــــــت نـــــفـــــســـــه، فـــــإن 
«غوغل» أطلقت خدمة التحديث 
المـــــبـــــاشـــــر بـــــشـــــأن الاخــــتــــنــــاقــــات 
المـــــــروريـــــــة لــــلأمــــاكــــن المـــــوجـــــودة 
فيها الــحــافــلات، والــتــي لا توجد 
فيها خــدمــة المــعــلــومــات المــروريــة 

المـــــبـــــاشـــــرة مــــــن شــــــركــــــات الـــنـــقـــل 
المـــحـــلـــيـــة. ويـــمـــكـــن لـــلـــركـــاب الآن 
مــعــرفــة مـــا إذا كـــانـــت حــافــلاتــهــم 
الـــوصـــول، والــوقــت  ستتأخر فــي 
الذي سيضطرون لانتظاره حتى 
تصل هــذه الحافلات. في الوقت 
نفسه، فــإن العملاء سيحصلون 
عــلــى مــعــلــومــات أكــثــر دقـــة بشأن 
مواعيد السفر على أساس الحالة 

المــروريــة، كما سيمكنهم معرفة 
أماكن التأخير على الخريطة. 

وأشـــــــــــارت شــــركــــة «غــــوغــــل» 
الــخــاصــيــتــين الجديدتين  إلـــى أن 
متاحتان في أكثر من ٢٠٠ مدينة 
أنــحــاء العالم، وهي  فــي مختلف 
متاحة للعمل مع الأجهزة الذكية 
بــنــظــامــي التشغيل  الـــتـــي تــعــمــل 

محطة للقطارات«أندرويد» و«آي أو إس».
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